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الفصل الأول:
٢١الطرح الكنعاني للهوية في إسرائيل
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مقدمة ا�ؤلف

تعتبر «مشكلة الهوية» من أعقد ا)شكلات التي
تواجهA في العصـر الـراهـنA الـكـثـيـر مـن الـشـعـوب
والمجــتــمــعــاتA الحــديــثــة مــنــهــا أو ذات الأصــول
الحضارية القدLةA أو حتى تلك التي تفتقد الانتماء

الحضاري القدO على حد السواء.
وLكن تعريف الهوية بأنها الشفرة التي Lـكـن
للفرد عن طـريـقـهـا أن يـعـرف نـفـسـه فـي عـلاقـتـه
بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليهاA والتي عن
طريقها يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتميا إلى
تـلـك الجـمـاعـة. وهـي شـفـرةA تـتـجـمـع عـنـاصـرهـا
العرقية على مدار تـاريـخ الجـمـاعـة (الـتـاريـخ) مـن
خلال تراثها الإبداعـي (الـثـقـافـة) وطـابـع حـيـاتـهـا
(الواقع الاجتماعي). بالإضافة إلى الشفرة تتجلى
الهوية كذلك من خلال تعبـيـرات خـارجـيـة شـائـعـة
مثل: الرموزA الألحانA العاداتA التي تنحصر قيمتها
Aفي أنها عناصر معلـنـة تجـاه الجـمـاعـات الأخـرى
وهي أيضا التي jيز أصحاب هويـة مـا مـشـتـركـة
عن سائر الهويات الأخرى. ولكن ا)لامح الحقيقية
Aهي تلك التي تنتقل بالوراثة داخل الجماعة Aللهوية
وتظل محتفظة بوجـودهـا وحـيـويـتـهـا بـيـنـهـم مـثـل:

الأساطيرA والقيم والتراث الثقافي.
وتحدد الهوية الشعور العميق الوجودي الأساسي
للإنسانA والشعور العميق الخاص بانتمائه. وLنح
الانتماء الفرد غايته وأمل حياته: ا)سؤولية عن هوية

مقدمـة
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إشكالية اليهودية في إسرائيل

الجماعة واستمرارية أwاط تراثها المختلفةA ا)ادية والروحيةA والأمـل فـي
أن جهوده الإبداعية والوجودية لن تذهـب هـبـاء yـوتـهA بـل سـتـغـذي حـيـاة
Aالجماعة حتى بعد وفاته. ومن يكون لديه الارتباط بهويته على هذا النحو
لا يتصرف وفقا لقانون ا)صادفةA لأن الفرد الذى يتصرف وفقا لهذا القانون
يكون مفتقدا للهويةA ومفتقدا للانتماء ومحكوما عليه بأن يعيـش حـاضـره
فحسبA لفترة السنوات التي تحدد له أن يحياها على الأرض. وينغمس في
هذه الحالةA ذلك الإنسان الذي يحدث لديه نوع من الخلـل فـي اسـتـيـعـاب
الرسالة ا)شفرة الخاصة yجتمعهA وعادة ما يعاني مثل هذا الشخص من

الحيرة فيما يتصل بهويته الذاتية.
Aوعندما توجد جماعة بأكملها في حالة من الحيرة تجاه موضوع الهوية»
فإنها تشير بذلكA إلى أن هناك أسبابا مختلفة قد شوشت عمليات تلـقـي
إرث الشفرة بالنسبة لعلاقات الأجيال فيها. وإذا ما تواصلت هذه الحيـرة
وأصبحت yنزلة سمة �يزة لعدد من الأجيال على التواليA فإن هذا دليل
Aوهو خطر التفكك Aقاطع على أن هناك خطرا داهما يهدد هذه الجماعة
إذ إن هذه الحيرة تجاه الهوية هي من العلامات الواضحة على أن الجماعة
لم تنجح في أن تحافظ على تواصل أبنائها بها. ومن هنا فإنـه مـن الأمـور
ا)صيرية للغاية بالنسبة لها في هذه الحالةA أن تقوم في الـوقـت ا)ـنـاسـب
بعمل استيضاح حول ماهية هذه الحيرة التي تسود الجماعة حول مسألـة
الهوية. وهذا الاستيضاح الـثـاقـب والجـدي  هـو الـذي مـن شـأنـه أن يـنـقـذ
الجماعة من التفكك قبل فوات الأوان. إذ إن نتائجه Lكن أن تعيد لأعضاء
الجماعة الإLان yركبات الشفرة بكـامـلـهـاA أو تـشـيـر إلـى تـلـك ا)ـركـبـات
ا)نفـصلة في الشفرة التي قد تكـون فـي حـاجـة إلـى تحـديـث ومـلاءمـة مـع

.(١)ظروف العصر»
وهناك بعض علماء النفس يستخدمـون مـصـطـلـح «الـهـويـة» مـن خـلال
إعطائه معنى واسعا بعض الشيء دون تحديده تحديدا دقيقا. بينمـا نجـد
أن دانيال ميللر وإريك إريكسون يتناولان «الهوية» بشكل أكثر تحـديـدا. إن
ميللر يتناول الهوية باعتبارها «أwاط السمات التـي Lـكـن مـلاحـظـتـهـا أو

. أما(٢)استنتاجهاA والتي jيز شخصا في نظر نفسه وفي نظر الآخـريـن»
إريكسونA الذي يعترف بصعوبة تعريف الهويةA بالرغم من أبحاثه العميقة
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فيهاA فإنه يحدد في كتابه «الطفولة والمجتمع»A أن «هوية الأنا تـتـطـور مـن
.(٣)الامتزاج التدريجي لكل الهويات»

وفي موقع آخرA لدى بحثه للصياغة التي توصل إليها فـرويـد «لـهـويـتـه
الداخلية» مع اليهوديةA يتحدث إريكسون عـن «الـبـعـد ا)ـوضـوعـي لـلـتـكـتـل

الداخلي للجماعة» والذي ينعكس في الفرد.
إن الهوية تعكس تشابها وفرادة في آن واحد. والرواية الشعبيـة تـقـول:

كل شخص من نواح معينة هو :
١ـ  يشبه سائر الناس (ذو سمات إنسانية عا)ية).

٢ـ  يشبه أشخاصا معين� آخرين (يشترك في صفات معينة مع شرائح
اجتماعية معينة).

.(٤)٣ـ  لا يشبه أي شخص آخر (له شخصية خاصة به)
أما الهوية العرقية فإنها تختص yا يشترك فيه الفرد مـع الأشـخـاص
الآخرينA والتي يختلف بها با)شاركة معـهـم عـن سـائـر الـبـشـرA لأنـهـم ذوو
سمات معينة. وهنا يطرح سؤال هو:  ما هي السمات التي jيز الجماعات

العرقية?
إن أوتو كلاينجر يعرف الجماعة العرقية بأنـهـا جـمـاعـة «تـخـتـلـف عـن
الجماعات الأخرى في النمط الجسماني (أو «العرق»)A الدينA واللغة أو في
الأصل القوميA أو في كل هذه الأشياء مجتمعة». ويتبنى «قامـوس الـعـلـوم
Aويذكر عند بحثه لاستخدامات ا)صطلح Aالاجتماعية» تعريفا أوسع مشابها
أنه «يطلق في غالب الأحيان على أي جماعةA تختلف عن الجماعات الأخرى

.(٥)في واحدة أو في عدد من عادات حياتها»
وقد أشار كل من جلايزر وموينيهانA إلى أن اسـتـخـدام ا)ـصـطـلـح فـي
السنوات الأخيرة يعكس ا)عنى الواسع الذي اكتسبته العرقيـة. ولا يـقـصـر
Aعلماء الاجتماع استخدام ا)صطلح على الجماعات الهامشية أو الأقليات
بل يطلقونه على كل جماعة «تتميز بالإحساس بالاختلاف الواضح بسـبـب

. والجدير بالذكر أن جلايزر وموينيهان يدمجان مصطلح(٦)الثقافة والأصل»
«الأصل» في التعريف الذي يرون أنه هو التعريف الشائع حاليـا. وإذا كـان
لابد من التأكيد على الأصل ا)شتركA فإن الثقافة ا)شتركةA حسبما أثبت
فردريك بارتA ينبغي النظر إليها «كاستنتاج أو كـنـتـيـجـة»A ولـيـس كـمـجـرد
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. ويتفق(٧)صفة �يزة من الدرجة الأولى لتعريف تشكيل جماعـي عـرقـي»
هذا الأمر مع تعريف ماكس فيبر الذي يتحدث عن «جماعات لديها إحساس

.(٨)بالأصل ا)شترك»
وهنا ينبغي أن نشير إلى أنه ينبغي التمييز بـ� هـويـة الجـمـاعـةA وبـ�
الهوية على النحو الذي تنعكس به لدى الفرد العضو في الجماعـة. وعـلـى
حد قول هربرت كا)ان : «إن الهوية الجماعية يحملها أعضاؤها الأفراد في
الجماعةA ولكنها لا تظلل كل أعضاء الجماعة yجمـل ا)ـفـاهـيـم الخـاصـة
Aلها وجود منفصل في صورة نتاجات تاريخية متجمعة Aبها. فهي من ناحية
Aوتضم Aوأنظمة مؤسسية وأشياء رمزية Aتشمل وثائق مكتوبة وتقاليد شفهية
من ناحية أخرىA قطاعات مختلفة من الجماعة يختلف كل منها عن الآخر
Aاختلافا كبيرا في درجة تداخلهم الفعال والتزامهم الوجداني تجاه الجماعة
حيث تقوم عناصر زعامية مختلفة وجماعات ثانوية فعالـة بـدور أكـبـر فـي

.(٩)تحديد هوية الجماعة أكثر من سائر ا)نتم� إليها»
وعندما نحاول أن نبحث هوية الفردA على الـنـحـو الـذي تـصـاغ بـه فـي
مجال عملية التبادل الاجتماعيA ينبغيA أن wيزA وفقا )ا حدده ميللرA ب�
الهوية الجماعية ا)وضوعية (السمات حسبما يدركها الآخرون)A وب� الهوية
الجماعية الذاتية (إدراكه لنفسه في نظر الآخرين)A وبـ� الـهـويـة الـذاتـيـة

(الإدراك الذاتي للفرد عن مقدار سماته).
وعندما نحاول أن نطبق هذا في مجال تحديد الهوية اليهوديةA سنجد
أن أي فرد Lكن أن يبدو يهوديا في نـظـر جـمـاعـتـه (أي فـي نـظـر الـيـهـود
الآخرين)A أو في نظر الجماعة التي يعيش في وسطها (في نظر غير اليهود

أو في نظرهما معا).
واستنادا إلى ما سبقL Aكن القول بأن الهوية الذاتية للفرد تتأثر بالهوية
الذاتية الجماعية أيA من إدراكه الخاص للطريقة التي يراه بها الآخـرون.
وا)هم هناA ليس ما إذا كان الفرد يرى نفسه مصنفا باعتباره يهودياA حيث
ليس هذا هو السؤال في معظم الحالاتA بل كيفA في رأيهA يرى الآخرون
اليهودي? وما هي القيمة التي يضفونها على هذه الهوية?والسؤال ا)طروح
الآن هو: من همA في نظر الفردA أولئك الآخرونA ذوو الاعتبارA سواء كانوا
يهودا أو غير يهود. والإجابة بالطبعA بالنسبة لليهود في مجتمـع الأغـلـبـيـة
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اليهوديةA على غرار إسرائيلA مثلاA تختلف عن الإجابـة بـالـنـسـبـة لـلـيـهـود
الذين يعيشون كأقلية دينية في سائر المجتمعات الأخرى. فإذا كان اليهودي
في إسرائيل ينظر في مرآة يهوديةA فإن اليهودي في أي مجتمع آخرA يتأثر
إلى حد كبيرA بصورة اليهوديA حسبما تنعكس في نظر الأغلبية التي يعيش

في وسطها.
وعند هذه النقطةA ينبغي أن نحدد أنه لكي نصل إلى فهم أكثر لخصائص
وسمات أي طائفة يهوديةA فإنه لابد من دراسة موضوعية للبيئة غير اليهودية
التي توجد فيهاA حيث إن أبناء الطوائف اليهوديةA في معظمهمL Aارسون
نوعا من التكيف مع البيئة التي يعيشون فيهاA وتشيع بينهم السمات الحضارية
الخاصة بحضارة الأغلبيةA بحيث نجد أن الشـخـصـيـة الـيـهـوديـة فـي هـذه
البيئة تحمل في طياتها عددا من سمات الهوية القومية الخاصــة yجتمع
Aكن فهم يهودية اليهودي الأمريكيL فإنه لا Aالأغلبية. وعلى ســبيل ا)ــثال
yعزل عن التأثير الحضاري الأمريكي عليها. «وفي إسرائيل التي أقام فيها
اليهود مجتمعا كاملا سياسيا معاصراA نجد أن معظم السمـات ا)ـشـتـركـة
Aوكونهم متركزين في مهن معينة Aلليهود في معظم البلدان (مثل كونهم أقلية
وكونهم مرتبط� بالهياكل الطائفية الدينية وغير الدينيةA وكونهم عالة على
Aت في إسرائيلw الثقافة العلمانية العامة...الخ) قد تلاشت. ولذلك فقد
سمات قومية إقليمية يفتقر إليها اليهود الآخرونA بالإضافة إلى أن غالبية
Aمواليد إسرائيل من اليهود يحسون بالغربة تجاه اليهود في البلدان الأخرى

A تفتقر إلى أي سمـة(١٠)وأصبحت الثقافة العلمانية السائدة في إسـرائـيـل
يهوديةj Aاما كما هو الحال بالنسبة للثقافات العلمانية في بلدان الشتات

اليهودية.
ومشكلة الهويةA هي من ا)شاكل التي تسبب إزعاجا لليهود منذ أكثر من
قرن� من الزمان. لقد عاش اليهود في أرجاء الشتات اليهوديA وخاصة في
كل من غرب وشرق أوروبا ووسطها في إطار منعزل عن المجتـمـعـات الـتـي
يعيشون فيها في أحياء خاصة بهم عرفت باسم «الشتتل» (ا)دينة الصغيرة)
أو «تحوم هموشاف» (تخوم الاستيطان اليهـودي) فـي شـرق أوروبـا وبـاسـم
«الجيتـو» فـي غـرب أوروبـا ووسـطـهـا. وقـد عـمـق هـذا الـنـمـط مـن الحـيـاة
الإحساس لدى اليهودي بأن هـذا الانـعـزال هـو درع الأمـان لـلـحـفـاظ عـلـى
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الطائفة اليهودية وشريعتها. وكانت هذه الإقامة ا)نعزلة هي الشرنقة التي
تحافظ على حياته الروحيةA إلـى أن يـحـ� الـوقـت الـذي يـشـاء فـيـه الـرب

إعادته إلى ما يسمى «أرض ا)يعاد» مع حلول الخلاص ا)سيحاني.
وقد ظل الدين اليهوديA على هذا النحوA منذ القرن الثاني ق . مA وحتى
منتصف القرن الثامن عشر ا)يلاديy Aنزلة العامل الرئيسـي فـي تـوجـيـه
حياة اليهود. ونظرا لأن الدين اليهودي لم يكن بالنسبة لليهود مـجـرد ديـن
يستلزم  إLانا yبدأ لاهوتي مع�A ولا مجرد عبادة تفرض المحافظة على
أداء الفروض وقدسية يوم السبت ومراعاة أيام الأعياد والصوم ا)صحوبة
yجموعة من الطقوس والعاداتA بل كانت كل هـذاA بـالإضـافـة إلـى طـابـع
حياة يتضمن العديد من الواجبات ا)لزمة يوميا لكل من يؤمن بها. ونـظـرا
لهذاA فإن «اليهودية» (يهدوت) لم تكن مرادفة لكلمة «الدين اليهودي» (دت
يهوديت)A حيث إن مفهوم «اليهودية» هو مفهوم أكثر اتساعاL Aكن التعامل
معه بنوع من الاستقلال عن مفهوم الديانة اليهودية التي تصبح أحد عناصر

. وطوال هذه(*)«اليهودية» التي jثل التعبر الكامل للحياة الداخلية لليهود
الفترة كانت «الهوية اليهودية» با)فهوم الديني هي التي تحدد انتماء اليهودي

ا)نعزل «الجيتوي».
وقد بدأت إشكالية الهوية بالنسبة لليهود مع عملية «العلمنة» في بداية
القرن الثامن عشرA عندما قامت حركة «التنوير اليهودية» (الهسكالاه) بإزاحة
الدين اليهودي من موقعه كمحدد رئيسي )سألة الانتماء ب� اليهودA وطرحت

مبدأ «كن يهوديا في بيتك وإنسانا خارج بيتك».
ومنذ ذلك التاريخ واليهود يقفون في مفترق طرق في محاولة لتحديـد
«ما هي هويتهم?»A على ضوء التناقضات التي ظهرت ب� التيارات الرئيسية
Aفي اليهودية: اليهودية الأرثودكسية واليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة
التي اختلفت فيما بينها حول مغزى الدينA ومضامينه وفرائضهA والعلاقة
ب� الدين والقوميةA وب� الإLان والفرائـضA وبـ� الاسـتـمـراريـة الـلـغـويـة
والتحديثA وحول ماهية العلاقات ب� اليهود وغـيـر الـيـهـودA وغـيـرهـا مـن
القضاياA وذلك على ضوء ظهور قطاع عريض من اليهود العلماني� الذين

(×) هذا الفصل ب� هذين ا)ـفـهـومـ� : « الـيـهـوديـة » و «الـديـن الـيـهـودي » مـهـم جـدا بـالـنـسـبـة 
لاستخدام ا)صطلحات داخل البحث .
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أخذوا موقفا رافضا من الدين.
لقد واجه اليهود في ظل اتجاهات العتق والتنويرA التي منحتهم ا)ساواة
في الحقوق مع سائر ا)واطن� معضلات صعبة أهمـهـا: كـيـف يـحـافـظـون
على هويتهم اليهودية بكونـهـم مـواطـنـ� فـي دول قـومـيـة جـديـدة? ومـا هـو
Aقراطية الجديدة ومن الدولة العلمانية التي سوف تضمنLموقفهم من الد
بالإضافة إلى ا)ساواة ا)دنيةA مبدأ حرية العقيدة? ومـن هـنـا فـإن عـمـلـيـة
العلمنةA في المجتمع اليهودي كانت إحدى الظواهر ا)همة التي Lكن عـلـى
ضوئها فهم العديد من التحولات الرئيسية التي حدثت في المجتمع اليهودي

خلال القرن� التاسع عشر والعشرين.
وهكذا أصبح هناك اتجاهان متعارضان: الأولA يحاول أن يعيد العجلة
إلى الوراء ويعيد العلماني� إلى دين آبائهمA وهو الاتجاه الذي عبرت عـنـه
اليهودية الدينيةA وكانت تهدد العلماني� بالعقاب الديني إن لم يثوبوا لرشدهم
ويتوبوا; والثانيA يحاول أن يدفع عجلة التغيير إلى الأمام ليؤثر في الديني�
لكي يتكيفوا مع تغييرات العصرA ويتـبـنـوا بـدلا مـن الـديـن إطـارا مـشـتـركـا
جديداL Aكن لكل اليهود أن يقبلوهA ومن بينهم اليهود العلمانيون. إنه صراع
 ـ١٨٨٠) ب� البدائل ا)تناقضةA دون أن استمر حوالي قرن من الزمان (١٧٨٠ 

َسَرْتَمَينجح أي طرف في إقناع الآخر بصدق اتجاههA لأن كل طرف منهم ت
في موقعهA وكان كل منهم على استعداد للانفصال عن الآخر بسبب الخلاف

حول الهوية.
وعندما ظهرت «الحركة الصهيونية» وطرحـت الحـل الـقـومـي كـحـل )ـا
يسمى «ا)شكلة اليهودية» فـي أواخـر الـقـرن الـعـشـريـن لـم تـكـن هـي الحـل
الوحيد ا)طروح لهذه ا)شكلة والذي جذب الكثيرين من اليـهود وراءهA حيث
كانت هناك بدائـل مـثـــل: «الحـكـــم الـذاتـــي» و «الـبـونـــد» و «الإقـلـيـمـيـة» و
«الاندماجي�» والحلول العا)ية والكونيةA وحلول أخرى استقت وحيهـا مـن
الشيوعيةA التقت جميعها على ضرورة التـخـلـص مـن فـرادة الـديـن وفـرادة
القوميةA بالإضافة إلى الذين رفضوا قبول أي تغيير )ا هم عليهA وjسكوا
بالواقع «الجيتوي» الديني الانعزالي إلى أن يظهر ا)سيح المخلصA واعتبروا

الصهيونية متهودة وليست يهودية.
وقد جذبت الصهيونية قطاعا عريضا من العلماني� الـيـهـود وقـطـاعـا
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هامشيا من الديني�A حيث رفضها اليهود «الحريـدO» (ا)ـتـشـددون ديـنـيـا
ويرفضون أي شكل من أشكال الخلاص قبل مجيء ا)سيح المخلص). وقد
كان الحل الذي رأى هؤلاء العلمانيون أنه Lكن أن يضعف من مكانة الدين
في حياة اليهودA في ظل دولة متنورة وليبرالية تفصل بـ� الـديـن والـدولـة
وتحصر الدين في إطار حرية الفردA وتخلق «عبريا جديدا» بدلا من «اليهودي
Aالشتاتي» ا)رفوض بقيمه وسلوكياته ولغته «الييديش» وتراثه الديني الجامد
ونظرت الصهيونية بشكل رافض إلى وجـود الـيـهـود بـ� الـشـعـوب ورفـعـت

شعار «رفض الشتات».
ونظرا لأن الصهيونية كانت ثمرة اتجاه العلمنة الذي ساد العالم الـذي
يعيش فيه اليهودA وساد قطاعا كبيرا من اليهودA ونظرا لأنها قامت بتأثير
عميق من الحركات القومية الحديثة في أوروبا وأفكار القومية العـلـمـانـيـة
الحديثةA فإن معادلة العلاقة ب� الدين والقومية yفهومها اليهودي واجهت
الكثير من التعقيدات ولم تكن واضحة yا فيه الكفايةA �ا أدى إلى عدم

توصل الصهيونية لحل لهاA وبعد ذلك أيضا في دولة إسرائيل.
وعندما قامت دولة إسرائيل في عـام A١٩٤٨ أصـبـح هـنـاك بـديـل ثـالـث
جديدA )شكلة الهوية القوميةA وهي الهوية الإسرائيليةA التي اقترحت تأسيس
الهوية على الانتماء للإطار السياسي ا)دنيA أي للدولـةA وأعـلـنـت الحـرب

على الهويت� السابقت�: الدينية والقومية.
وقد واجهت إسرائيل خلال عمر الـدولـة الـذي يـقـتـرب مـن الخـمـسـ�
عاماA العديد من ا)شاكل والتناقضات التي لم تكن الصهيونية ولا قادة دولة
إسرائيل يتوقعونهاA الأمر الذي خلق العديد من التوترات والصراعات الثقافية
والاجتماعية والطائفية والدينية والسياسية والأمنية داخل الدولةA وهو ما

وضعها بالفعل أمام إشكالية واضحة بالنسبة لهوية الدولة.
وسوف أعرض لأبرز هذه التوترات والصـراعـات الـتـي لـعـبـت دورا فـي

خلق إشكالية الهوية في إسرائيل باختصار :
١- التنوع الثقافي والعرقي : حيث كانت الصهيونية تطمح في خلق وطن
لتجميع اليهود أو «جمع شتات ا)نفي�»A وواجهت في البداية إشكالية تضييق
الفجوة ب� ا)هاجرين اليهود من شرق أوروبا الذين لم تتأثر مجـتـمـعـاتـهـم
yؤثرات عصر التنويرA وب� يهود غرب أوروبا لتضييق الفـجـوة الـثـقـافـيـة
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بينهماA ولم يخطر في بالها الـنـظـر إلـى مـا هـو أبـعـد مـن ذلـك. ومـع قـيـام
الدولةA ولأسباب عديدةA اضطرت لاستقبال مئات الآلاف من يهود البلاد
العربية والإسلامية (السفارادO)A وهو الأمر الذي خلق jزقـا اجـتـمـاعـيـا
وأشعل التنافس الحاد ب� الجماعات الثقافية ا)تعددةA وخلق صراعا طائفيا
ب� «الأشكنازO» (مؤسسي الدولة) و «السفارادO» (إسرائيل الثانية)A �ا
زاد من حدة الاستقطاب الطائفيA وخاصة بعد حرب A١٩٦٧ ورسخ الـبـنـاء
الثنائي «لإسرائيليت�»A انتهى في الثمانينيات إلى إقامة أحـزاب سـيـاسـيـة

على أساس طائفيA لأول مرة في تاريخ الدولة.
وزاد من حدة هذا التنوع الثقافي والعرقي هجرة ٨٠٠ ألف يـهـودي مـن
دول الاتحاد السوفييتي (سابقا) في الفترة من ١٩٨٨ ـ ١٩٩٦ محـمـلـ� بـزاد
ثقافي ولغوي وعادات تختلف مع الواقع الإسرائيلي الذي تبلور مـنـذ قـيـام

الدولة حتى الآن.
٢-  ازدياد ا)د الديني بـعـد حـرب A١٩٦٧ وزيـادة حـدة الاسـتـقـطـاب بـ�
الديني� والعلماني� : لقد � تفسير انتصار إسرائيل في حرب ١٩٦٧ على
أنه معجزة إلهيةA وجرف معه في هذا الإطار قوى علمانية كانت بعيدة عن
الدين. وقد كان اليهود ا)تدينون ينظرون إلى الصهيـونـيـة ودولـة إسـرائـيـل
بوصفهما من تعاليم الكفار التي نشرها ا)رتدونA واغتصـابـا وقـحـا لـوعـد
الرب بخلاص الأرض على يد ا)سيح المخلص. لكن الاتجاهات الصهيونية
العلمانية في الدولة حاولتA ولو على حساب القيم العلمانيةA تهدئة روعهم

وحماية حقوقهم الدينية ومنحهم مزايا.
وقـد انـتـهـز الـيـهـود ا)ـتـديـنـون الـفـرصـة الـتـي أتـاحـتـهـا الـدLـقـراطـيــة
الإسرائيليةA وشكلوا الأحزاب السياسية لزيادة هذه الامتيازاتA ولكنهم مع
Aوعـمـلـوا عـلـى تـقـويـض الـدولـة Aنأى عن مفاهيم الصهـيـونـيـةy هذا ظلوا
وتحويلها إلى دولة شريعةA وكثفوا حملاتهم لتطبيق تفـسـيـراتـهـم الخـاصـة
بصدد مسألة «من هو اليهودي?» لتأكيد سلطتـهـم فـي تحـديـد مـواصـفـات

ا)واطن الإسرائيلي وهويته على أساس ديني بحت.
ولكن الحقيقة التي لا Lكن تجاهلها بالنسبة لصراع الهوية ب� العلماني�
والديني� في إسرائيلA هي أن هناك هـوة واسـعـة بـ� هـذيـن ا)ـعـسـكـريـن
تزداد اتساعا عاما بعد عام. وإذا كان الحديث قد جرى بعد اغتيال راب�
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(نوفمبر ١٩٩٥)A وبعد انتخابات ١٩٩٦ عن «الصراع الثـقـافـي»A وعـن تـغـيـيـر
شكل الدولةA وعن الصراع ب� «تل أبيب والقدس»A فإن الشعب ا)قيم فـي
إسرائيل الآن ليس مجرد كتلت� سياسيت� أو رؤيتـ� ثـقـافـيـتـ�A بـل هـمـا
بالفعل شعبان لكل منهما هويته ومعتقداته ومفـاهـيـمـه الخـاصـة. الـشـعـب
الأول هو الذي Lثل الطائفة اليهودية التي تتناقض معتقداتها مع ضرورات
الأمة ا)ستقرةA والتي ترغب في العيش في سلام مع جيرانهاA وهي طائفة
Aقراطية أمران متـنـاقـضـانLلأن الشريعة الدينية والد AقراطيةLليست د
Aوبعد ذلك إسرائيليون. أما الشعب الآخر Aوأبناء هذا الشعب هم أولا يهود
فقد ولد في إسرائيل مؤمنا بأنه أمة عبرية  ـإسرائيليةA على دراية بجذورها
اليهوديـةA ولـكـن تـوجـهـهـا هـو نـحـو الـعـالـم الـرحـبA نـحـو الـكـونـيـةA ولـيـس
الخصوصيةA وترى أنها جزء من الثقافة الحديثةA ولذا فهي دLوقـراطـيـة
ليبرالية بطبيعتها. وهي أمة لها ملامحها الخاصة jاما في الحياة داخل
الدولةA ولذا فهي تتوق إلى إيجاد مكان لها في ا)نـطـقـة الجـغـرافـيـة الـتـي
تعيش فيهاA وتتعاطف مع السلام مع الفلسطيني� ومع جيرانهاA وأبناء هذا
الشعب يعرفون أنفسهم بأنهم أولا إسرائيليونA ويسبق إLانهم بالدولة أي
إLان آخرA وينظرون إلى wوذج الولايات ا)تحدة كدولة دLوقراطية تؤمن
بالتعددية وذات قانون صارم في الفصل ب� الدين والدولةA على أنه النموذج

الأمثل لهم.
٣-التغير ا)ستمر في الثقافة السياسية ا)هيمنة والتحالفات السياسية:
ظلت الصهيونية الاشتراكية هي القائدة وا)هيمنة على ا)ؤسسات الصهيونية
A«وبعد ذلك «حركة العمل الإسرائيلية A«واستمر حزب «ا)باي Aقبل قيام الدولة
في حكم إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ وحتى عام A١٩٧٧ ليحدث «الانقلاب» الذي
أحدث تغييرا جذريا في الحياة السياسية في إسرائيلA من نـظـام الحـزب
الواحد إلى الصراع ب� حزب� كبيرين هما «العمل» و «الليكود». وقد أحدث
صعود «الليكود» كممثل )فاهيم الصهيونية الجابوتنسكيةA انقلابا حقيقـيـا
في العديد من ا)فاهيم السياسية والثقافية واليهوديـة الـتـي كـانـت سـائـدة
حتى عـام ١٩٧٧. وقـد كـان أبـرز مـظـاهـر هـذا الانـقـلاب هـو تحـول الـيـهـود
«السفاردO» إلى التيار الليكوديA وتحول «الصهـيـونـيـة الـديـنـيـة» الحـلـيـف
التاريخي للصهيونية الاشتراكيةA مع كل الحركات التي انبثقـت مـنـهـا مـثـل
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حركة «جوش إLونيم»A لتصبح حليفا رئيسيا لحزب «الليكود». وكانت الجولة
الأخيرة في هذا التحول انتخابات يونيو A١٩٩٦ التي أعـادت «الـلـيـكـود» مـع

تحالفاته اليمينية الصهيونية والدينية ا)تطرفة إلى الحكم.
٤- الانقسام ب� القوى السياسية حول مصير الأراضي المحتلة بعد عام
١٩٦٧: تنقسم القوى السياسية في إسرائيل حول مصير الأراضـي المحـتـلـة
بعد عام y A١٩٦٧ا ينعكس بشكل حاد على تحديد ماهية الهوية في إسرائيل

على النحو التالي :
أ  ـاتجاه تتبناه القوى ا)تطرفة ا)مثلة في حركات الاستيطان التي نشأت
بعد حرب أكتوبر A١٩٧٣ وعلى رأسها حركة «جوش إLونيم» مع العديد من
الحركات التي تسير في ركابها مثل «كــاهاناحى» و «آيل» و «دولة يهــودا» و
«أمانا» و «قمع الخونة» و «سيف داود» و «السيكريكس�» و «كاخ»A ويرى أن
على إسرائيل إعلان سيادتها على جميع الأراضي المحتـلـة لأسـبـاب ديـنـيـة
Aوحل مشكلة الشعب الفلسطيني عن طريق «الترحيل» عنوة إلى خارج البلاد

تخلصا من جميع الأعباء الاخلاقية التي تترتب على بقائهم فيها.
A«وعـلـى رأسـهـا «الـلـيـكـود Aب ـ اتجاه تتبناه القوى اليمينية الصهيـونـيـة
يقضي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة  إلى إسرائيل ومنح الفلسطيني�
حكما ذاتيا محدوداA في ا)سائل ا)تعلقـة بـالـتـعـلـيـم والأحـوال الـشـخـصـيـة
والقضاء والصحة وغيرها من المجالاتA مع الإبقاء على السيطرة الأمنـيـة
Aوتوسيع ا)ستوطنات. وهو حل لا يصل بالقضية إلى نزع فـتـيـل الـتـوتـرات
ويخلق مشكلة لوضع هؤلاء العرب بالنسبة للدولة. وقد حاول البـعـض مـن
اليم� الصهيوني حل هذه الإشكالية بطرح البديل الأردنيA دون أن يوضح

كيف سيتم تنفيذه.
جـ ـ اتجاه ثالث تتبناه قوى اليسار في إسرائيل ويقضي بـتـنـفـيـذ مـبـدأ
«الأرض مقابل السلام» مع بعض الترتيبات الأمنية التي تضمن أمن إسرائيل
وعدم تعرضها لهجوم مباغت من إحدى الدول العربـيـةA وهـو حـل يـحـظـى

بتأييد الرأي العا)ي ويضع نهاية للصراع والحروب في ا)نطقة.
وعلى ضوء هذا الانقسام ب� القوى السياسية حـول مـصـيـر الأراضـي
المحتلةA تتأرجح اتجاهات الهوية في إسرائيلA ما ب� اليهودية والإسرائيلية.
٥- وجود أقلية عربية فلسطينـيـة داخـل دولـة إسـرائـيـل : وهـي الأقـلـيـة
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العربية القومية التي وصل تعدادها في عام ١٩٩٦ إلى ما يزيد على ا)ليون
مواطن عربيA ويعتبر وجودهم داخل دولة إسرائيل yنزلة خـطـر وتـهـديـد
لهوية إسرائيل كدولة يهودية الطابعA وليس فقط كدولة ثـنـائـيـة الـقـومـيـة.
وينقسم الإسرائيليون حول هذه الإشكالية بـ� مـؤيـد لاسـتـمـرار وجـودهـم
كمواطن� إسرائيلي� في إطار من أخذ الدولة yـبـدأ الـتـعـدديـة الـقـومـيـة
والثقافية على غرار ما هو قائم في الـولايـات ا)ـتـحـدةA وبـ� رافـض لـهـذا

)بدأ انطلاقا من الحرص على نقاء الطابع اليهودي للدولة.
٦- ا)وقف من «الشتات اليهودي» : حيث اختلفت مواقف ا)مثل� لتيارات
الثقافة السياسية في إسرائيل منذ بداية الحركة الصهيونية من «الشتـات
اليهودي». لقد بدأت الصهيونية وهي ترفع شعار «رفض ا)نفى»A ولكن بعد
قيام الدولة وخوض إسرائيل للعديد من الحروبA في إطار الصراع العربي
ـ  الإسرائيليA اتجهت إلى تعديل موقفها وانتقلت من «رفض الشتات» إلى
«تقدير الشتات»A وخاصة «الشتات اليهودي» في أمريـكـا وأوروبـا الـغـربـيـة
(بعد أن استنفدت الهجرة اليهودية كل المخزون البشريA مـن يـهـود الـبـلاد
العربية والإسلامية ومعظم المخزون البشري في شرق أوروبا) الذي أصبح
مصدر دعم مادي وعسكري عظيم الأهمية بالنسبة لإسرائيل. وهكذاA فإنه
بدلا من «مركزية إسرائيل» أصبح هناك «مركزية الشتات»A أي أنه بدلا من
أن تكون إسرائيل هي ا)سؤولة عن حماية اليهودA أصبح الشتات اليـهـودي
هو ا)نوط به حماية إسرائيل ودعمها وصمام الأمان لاستمرار وجود الدولة
اليهوديةA وبذلك تكون مقولة الصهيونية التي بررت بها قيام دولة لليهود قد
سقطت. وقد عبر سميحا دينيز رئيس ا)نظمة اليهودية العا)ـيـة عـن هـذه
الإشكاليةA وخاصة بعد دوران عجلة السلام ب� إسرائيل والبلاد العربيــة
بقـولـه : «على اليهود الغربي� الذين قد يتصورون أنهم أصبحوا في حل من
الالتزامات حيال إسرائيلA أن يدركوا أن مسؤوليتهم قد تضاعفت مع حلول
السلام. إن ا)عطف اليهودي ببعده الكونيA هو وحده الكفيل بإنقاذ المجتمع
الإسرائيلي من التشتت. وهذه ا)رة سيكون التيه داخـل أرض ا)ـيـعـادA وإلا
فلن تكون إسرائيل بعد أقل من ربع قرنA سوى مستوطنة يهودية ضائعة في

الشرق الأوسط».
وقد اختلفت مواقف طروح الهوية المختلفة في إسرائيل تجاه «الشتات
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اليهودي»A وتراوحت بـ� الـرفـض الـكـامـل لـلـعـلاقـة بـالـشـتـات (الـكـنـعـانـيـة
والصبارية) وب� ا)وقف الوسط باعتباره مصـدرا لـلـهـجـرة والـتـواصـل مـع
القيم اليهوديةA (الإسرائيلية العلمانية) وب� التأكيد على أهـمـيـة الـشـتـات
كضرورة حيوية لتأكيد ا)صير اليهودي ا)شتركA وكمصدر ضروري للدعم
ا)ادي وا)عنوي للدولة (اليهودية العلمانية والـيـهـوديـة الـقـومـيـة والـيـهـوديـة

الدينية).
٧- أحداث النازية والصراع العربي ـ  الإسرائيلي : كان لأحداث النازية
Aتـأثـيـر كـبـيـر فـي الـيـهـود Aالتي وقعت لليهود خلال الحرب العا)ية الثانيـة
بحيث أصبحت محور  التجربة اليهودية ا)عاصرةA واستخلصوا منها درسا
يحتم عليهم الاعتماد على أنفسهم من أجل البقاءA والاستمرار في حالة من
التعبئة القصوى للقوةA والكبرياء وتعزيز نـوازع الانـتـقـام بـاسـتـمـرار شـحـن
اليهود في إسرائيل وخارجها بجميع مشاعر الـغـضـب وا)ـرارة والـكـراهـيـة
للأغيار والتشكك الدائم في نواياهم. وقد جاء الصراع العربي  ـالإسرائيلي
وخوض إسرائيل لخمس حروب متوالية (١٩٤٨ ـ ١٩٥٦ ـ ١٩٦٧ ـ ١٩٧٣ ـ ١٩٨٢)
ليعزر هذا الإحساس بالتهديد ا)ستمر من الشعوبA وضرورة بنـاء قـاعـدة
للقوة تردع العرب عن التفكير في محاربة إسرائيلA وإحلال مشاعر الكراهية
تجاه النازي� في العربA وإثبات أن «جـيـش الـدفـاع الإسـرائـيـلـي»  والـقـوة
النووية الإسرائيلية Lثلان فارقا موضوعيا ب� وضع اليهود أثناء أحـداث

النازية ووضعهم الحالي.
وعلى ضوء ما تقدم نشأت اتجاهات ثقافية سياسية وفكرية متعددة في
إسرائيل طرحت حلولا لإشكالية الهوية في إسرائيلA من خلال رؤى مختلفة
واجتهادات متباينةA بعضها تاريخيA وبعضها ثقافيA وبعضها دينيA وبعضها
ليبرالي عصريA وبعضها علماني صهيونيA وبـعـضـهـا ذو جـذور حـضـاريـة
قدLةA أو تجمع بعضا من هذه ا)ناحي معاA في محاولة لـتـحـديـد مـاهـيـة
هذه الهوية: هل هـي كـنـعـانـيـة? أم «صـبـاريـة?»A أم «يـهـوديـة عـلـمـانـيـة»A أم

«صهيونية?»A أم «إسرائيلية?»A أم «يهودية دينية?».
وهذه الرؤى التي طرحت تصوراتها لإشكالية الهوية في إسرائيلA ليست
رؤى أو طروحا منفصلة jاما كل عن الأخرىA بل توجد ب� بعضها أو بينها

جميعا العديد من نقاط التماس أو ا)نطلقات ا)شتركة.
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وهذا الكتاب الذي نقدمه للقار¢ العربي (وهو كتاب غيـر مـسـبـوق فـي
تناول هذه القضية باللغة العربية) يعالج إشكالية الهوية في إسرائيـلA مـن
خلال كل هذه الرؤىA على ضوء الثقافة السياسية في إسـرائيلA مسـتخدما
في بعض الأحيانA الأدب العبري الإسرائيليA كمفتاح رئيسـي ومهم لا Lكن
تجاهله في فهم واقع ومتغيرات الثقافة السياسية في إسرائيل منذ ما قبل

قيام الدولة وحتى الآن.
وقد � تقسيم البحث إلى أربعة فصول رئيسية على النحو التالي :

١- الطرح الكنعاني للهوية في إسرائيل.
اري» أو «العبري» للهوية في إسرائيل.٢ّ- الطرح «الصب

٣- الطرح الإسرائيلي للهوية في إسرائيل.
٤- الطرح اليهودي للهوية في إسرائيل ب� اليهودية الإسرائيلية واليهودية

الدينية.
وأرجو أن أكون بهذا الجهد العلمي قد وفقت في سد فراغ معرفي لدى
القار¢ العربيA فيما يتصل بصراعات التيارات الثقافية والسياسية والفكرية
في إسرائيل حول إشكالية الهوية فـيـهـاA والـتـي لـم تحـسـم حـتـى الآنy Aـا
يعنيA أن اليوم السابعA (اليوم التالي لحرب «الأيام الستة»)A والذي طرحت
في إثره إشكالية الهوية بحدةA ما زال يوما مفتوحاA وما زال يشـكـل أطـول

يوم في عمر دولة إسرائيل!
واللــه ا)وفــق

 دكتـور رشاد عبد الله الشـامى

القاهرة ـ مصر الجديدة ـ ١٩٩٧/١/٢٠
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هـوامش مقدمة المؤلف

ن. يوسف: «هاعيط كشوفار بوليطي» (القلم كبوق سياسـي)A دار نـشـر «يـحـد» إسـرائـيـلAَّ(١) أور
A١٩٩٢ ص ٨٤ ـ ٨٥.

 (٢)Miller. D.r the study of social reltionhip situatio, jdentity, and social intraction, in s.kock (ed.)

phcycology: A study of sience, New york, Mc Grawhill, 1963, p .٦٧٣.
 (٣)Erikson. E. H: Childhood. and Society, New york, Norton,1950,p.213

(٤)هيرمان. شمعون: «الهوية اليهودية ـ نظرة سيكولوجيـة اجـتـمـاعـيـة» (زهـوت يـهـوديـت ـ مـبـاط
بسيكولوجي حفراتي)A ا)كتبة الصهيونية الـقـدسA A١٩٧٩ ص ٢٦.

(٥) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٦.

(٦) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٧.
(٧) ديفيسA م. «وطن إسرائيل في أمريكا» (بيت بسرائيل بأمريكا)A دار نشر ماجنسA الجـامـعـة

العبريةA القدسA A١٩٧٠ ا)قدمة.
(٨) هيرمان. شمعون: ا)رجع السـابـقA ص ٢٧.

(٩) نفس ا)رجع.
A١٩٨٨ Aدار نـشـر «رفـيـر» تـل أبـيـب A(هحشبون هلـئـومـي) «بوعز: «الحساب القومي A(١٠) عفرون

الفصل السادسA ص ١٥٣.
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الطرح الكنعاني للهوية في
إسرائيل

مقـدمـة
مصطلح «الشتات اليهودي» أو «ا=نفى»:

نظرا لأن الشتات اليهودي يشـكـل حـجـر زاويـة
رئيسيا في ا)فاهيم التي تعبر عنها أطروحات الهوية
في إسرائيلA منذ بداية الحركة الصهيونية والهجرة
إلى فلسط� عام ١٨٨١م وحتى الآنA فإننا سنوضح
كيف نظرت اليهودية ثم الصهيونية إلى هذه الظاهرة

التي لازمت التاريخ اليهودي منذ بدايته.
ا)عنى الشائع لكلمة «ا)نفى» هو «ابتعاد جماعة
عن وطنهاA ويـتـحـدد عـن طـريـق الـغـيـاب إمـكـانـيـة
مـــوضـــوعـــيـــة لـــصـــيـــاغـــة الحـــيـــاة الجـــمـــاعـــيـــة

.(١)للجماعة...»
أما «ا)نفى» وفق ا)فهوم اليهودي والذي يسمى
بالعبرية «جالوت» فهو «كل مكان يعيش فيه اليهود
كأقليةA وكل مكان لا يتمتعون فيه بالاستقلالية من
الناحية السياسية أو الاجتماعيةA وكل مكان يكونون
مرتبط� فيه بكرم الأغلبية غير اليهودية وخاضع�

. ومعنى(٢)للضغوط اليومية لثقافتها وطابع حياتها»

1
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A«هذا أن ا)قصود «با)نفى» (جالوت) في ا)فهوم اليهودي هو «ا)نفى القهري
خاصة خارج «أرض إسرائيل» (فلسط�) أي أن النفيA هو سمة مقـصـورة
على «التاريخ اليهودي» وإحساس مقصور على اليهود حينما يبتـعـدون عـن
فلسط� «أرض ا)يعاد». وقد كان اليهود الصهيونـيـون يـسـتـخـدمـون كـلـمـة

 للدلالة على جماعة اليهود التي كانت تعيش مـشـتـتـةDiaspora«دياسبـورا» 
ب� الشعوب الأخرىA وتترجم هذه الكلمة في العبرية بكلمة «شتات»A وتعني
«ا)نفى الطوعي أو الاختياري»A وهي الكلمة التي سنستخـدمـهـا عـبـر هـذا

البحثA وهناك درجات مختلفة من «الشتات».
وقد رأت الصهيونية السياسية أن اليهود في حالة «جالوت» (نفي قهري)
منذ خراب الهيكل الثاني (٧٠م)A متجاهلة بـذلـك وجـود الـشـتـات الـيـهـودي
الضخم الذي كان موجودا في الإسكندرية وغيرهاA حـيـث كـان يـوجـد بـهـا
حوالي مليون يهوديA وكان يوجد في الشتات ثلاثة ملاي� يـهـوديA بـيـنـمـا
كان يقطن فلسط� مليون يهودي فقطA ودون أن تكون هناك عوائق أو قيود
على إقامتهم في فلسط� آنذاك وفي العصور التـالـيـة كـذلـك. وقـد دعـت
الصهيونية يهود العالم للهجرة إلى فلسط� ومهدت لهم السبل لذلكA ولكن
الغالبية العظمى منهم فضلت البقاء في «ا)نفـى»A الأمـر الـذي اضـطـر بـن
جوريون إلى ابتداع مصطلح «ا)نفى الروحي» ليصف اليهود الذين يحـيـون
حياة مادية مريحة في ا)نفى ولكنهمA لا شكA معذبو الروحA وبذلك أصبح
هؤلاء اليهود ليسوا منفي� قسراA ولكنهم يشكلون «يهود الدياسبورا» (يهود
Aالشتات). وقد ابتدعت الصهيونية مصطلحـا جـديـدا لحـل هـذه ا)ـعـضـلـة
ولتلافي استخدام ا)صطلح اليوناني «دياسبورا»A وهو «تفوسـوت» لـلـدلالـة

.(٣)على «ا)نفى الاختياري»
والغريب أن الصهيونيةA وخاصة بعد إقامـة دولـة إسـرائـيـلA تـفـرق فـي
Aتعاملها مع اليهود الذين يعيشون خارج «أرض فلسط�» والذين من ا)فترض
وفقا )فاهيمها الأيديولوجيةA أنهم «منفيون»A بـ� الأقـلـيـة الـيـهـوديـة الـتـي
تعيش في المجتمعات الدLوقراطية والتعدديةA مثل الولايات ا)تحدةA وب�
الأقلية اليهودية التي تعيش في البلدان التي ترى أن اليهود يعانون فيها من
سوء ا)عاملة من الأغلبيةA مثل يهود الاتحاد السوفييتي ودول الشرق الأوسط.
A(وقراطية يعيشون في «التفوسوت» (ا)نفى الاختياريLإن يهود البلاد الد
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أو (ا)هجر). أما يهود البلاد غير الدLوقراطية فيعيشـون فـي «الجـالـوت»
Aفإن أسباب ذلك واضحة. إن دولة إسرائيل A(ا)نفى القهري). وبطبيعة الحال
أدركت علـى ضـوء الـتـجـارب الـتـي مـرت بـهـا فـي عـمـلـيـة الـصـراع الـعـربـي
الإسرائيليA وبخاصة الحـروب ا)ـتـوالـيـة مـع الـعـربA أنـهـا فـي حـاجـة إلـى
ا)ساعدةA والدعم من يهود أمريكا وأوروباA فكفت عن دعوتهم للهجرة وعن
اعتبارهم خونةA بل راحت تشجعهم على البقاء في «التفـوسـوت» لـتـضـمـن
استمرار دعمهم ا)ادي والسياسي وا)عنوي. وقد قلب هذا الأمر الجرة على
فوهتها بالنسبة للدور الذي كان من المحتمل أن تقوم به إسرائيل في حماية
يهود العالمA فأصبحت إسرائيل «ا)لجأ غير الآمن لليـهـود»A هـي الـتـي فـي
حاجة إلى دعم وحماية من الأقليـات الـيـهـوديـة فـي الـعـالـم الـغـربـيA الـذي
وقعت فيه «أحداث النازية» والتي بسببها بررت الصهيونية وجودهاA وأصبح

هناك بدلا من «مركزية إسرائيل» ما يسمى «مركزية الشتات اليهودي».
ومصطلح «جالوت» (ا)نفى القهري) لا يقبله اللاصهيونيون من اليهـود
فحسبA بل هو مصدر جدل ب� الصهيوني� أنفسهم. إن اللاصهيوني� من
اليهودA يتحاشون استعمال هذا ا)صطلحA لأنه يلقي ظلالا من الشك على
انتمائهم للوطن الذي يعيشون فيهA وخاصة في أمريكاA ويفضلون التأكـيـد
على الفروق ب� الظروف التي يعيشون فيها في العالم الحرA وب� ظروف
اليهود في البلاد التي يتعرضون فيها للاضطهاد والتمييز. ويرفض كثيرون
من الصهيوني� الأمريكي� النظر إلى الـيـهـود هـنـاك عـلـى أنـهـم جـزء مـن

«الجالوت» ويصرون على استخدام مصطلح «تفوسوت».
«كذلك فإنه توجد فروق ب� الصهيوني�A الذين لديهم استعداد لقبول
فكرة «الجالوت»A فيما يتصل بالسياسة التي ينبغي اتباعها حياله. فهنـاك
فريق يطالب باتباع سياسة متطرفة ويدعو إلى «تصفية» «الجالوت» بأسرع
ما Lكن والدعوة إلى هجرة جميع يهود العالم إلى إسرائيل. وهناك من ب�
الصهيوني� التابع� لهذه المجموعة فريق «يرفض» «ا)نفى» لدرجة الاستهانة
بقيمة الجهود التي تبذل من أجل إثارة نشاط يهودي محليA تصل أحـيـانـا
(حاليا أقل �ا كان في ا)اضي) لدرجة إبداء الاحتقار تجاه ظواهر كثيرة
من الحياة اليهودية في «ا)نفى». وهناك صهاينة آخرون يتمسكون بالـرأي
الخاص بأن «ا)نفى» سيستمر في الوجود لسن� طويلةA ولذلك فهم يدعون
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إلى تشجيع الهجرة مع تقوية الهوية اليهودية ب� الطوائف اليهودية حيثما
.(٤)تكونA في نفس الوقت. وهذا الاتجاه الأخير هو السائد الآن في إسرائيل»

أما الفريق الآخر من اليهود ا)عادين للصهيونيةA وهم الجماعات اليهودية
الدينيةA فإنها رفضت كل محاولات الصهيونية لتصفية «ا)ـنـفـى» والـدعـوة
إلى الهجرة إلى فلسط� ثم إلى إسرائيل بعد قيـام الـدولـةA وتـرى أن هـذا
الأمر ينطوي على «استعجال النهاية» أي التعجل بتحقيق ما ينبغي أن يتـم
على يد «ا)سيح المخلص;  ويرفضون الاعتراف بدولة إسرائيل ما دامت لم
تتحقق على يد «ا)سيح المخلص». وقد قبلت بعض الجماعات والقوى الدينية
بالهجرة إلى إسرائيل والحياة هناك في ظل «الدولة السياسية» «ذات السيادة
العلمانية»A بدعوى أنه من ا)مكن أن يكون وجود هذه الدولة مقدمة لمجيء

ل مهمتهA وهي القوى الدينية التي تشارك في§ا)سيح المخلصA وجهدا يسه
الحياة السياسية في إسرائيلA ولكن بعض القوى الدينية ا)سيحية مازالت
إلى الآن ترفض هذه التسويةA وتعتبر أن قيام دولة إسرائيل يعـد مـخـالـفـة

دينية لفكرة «مقدم ا)سيح المخلص».

الطرح الكنعاني للهوية في إسرائيل
�ا لا شك فيه أن الزعامة الصهيونيةA بفضل تركيزها الشـديـد عـلـى
تحقيق هدف واحدA وهو إقامة دولة عبرية على أرض فلسط�A مسـتـغـلـة
الجماهير اليهودية في شتى أنحاء العالم في تحقيق هذاA قد نجحـت فـي
إرساء الأساس التنظيمي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري لهذه الدولة.
ولكن ما أخذ على تلك الزعامةA هو أنه لم يكن واضحا أمامهاA في نـفـس
الوقتA ما ينبغي أن تكون عليه طبيعة هذه الدولة. وقد نظر زعماء الصهيونية
السياسية من أمثال تيودور هرتسل وحييم وايزمانA وزئيـف جـابـوتـنـسـكـي
ودافيد بن جوريون إلى الديانة اليهوديـة نـظـرة عـداءA وإن كـانـت بـدرجـات
متفاوتةA ولكن ما كان يجمعهم هو أن الدولة التي سعوا إلـى إقـامـتـهـا هـي
دولة علمانية لها موقف معلن من الدينA ونظروا إلى الديانة اليهودية وإلى
Aالشتات اليهودي على أنهما وجهان لعملة واحدة. وكان من الواضح كذلك
بالنسبة  للصهيونية الدينيـةA أن مـا أرادوا إنـشـاءه لـيـس إلا طـائـفـة ديـنـيـة
يهودية إقليمية ذات استقلال سياسي. وكان ا)غزى غير الصريح لأمـل بـن
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جوريون وجابوتنسكيA إما إقامة «أمة طبيعية» كسائر الشعـوبA أو هـجـرة
جميع اليهود إلى فلسط�A أو فصل اليهود في فلسط� عن الشتات اليهودي

وتحويل الدولة العبرية إلى وحدة قومية منفصلة و�يزة jاما.
ولكن الضغوط الواقـعـيـة عـمـلـت جـنـبـا إلـى جـنـب مـع تـلـك الـنـظـريـات
الأيديولوجية وقامت بتحديد الوسائل والأهدافA وإن كان ذلـك قـد حـدث
عن غير وعي. وكان من الضروري منذ البداية التوصل إلى حل وسط وإلى
صياغات محل اتفاقA أخذت بالتدريج في بلورة الأهـداف الأيـديـولـوجـيـة.
وهكذا تلاشت رويدا رويداA النبوءة العلمانية ا)بلورة التي حددت خطـوات
غالبية الطلائع الصهيونيةA وشوهت نبوءة «أمة كسائر الأ¨»; بشكل تدريجي
عن طريق العلاقات التي كانت ب� الأحزاب الصهيونية في فلسط� وب�
مصادر التجنيد والتمويل التابعة لها في الشتات اليهوديA وهو ما أدى إلى
وجود علاقات ب� «ا)ركز» (إسرائيل) وب� «الإقليم» (الشتـات الـيـهـودي).
وبالإضافة إلى تلك العلاقات والحلول الوسطA فإن التآلفات والتحـالـفـات
التي � التوصل إليها مع «الجمهور ا)دني» داخل الاستيطان اليهـودي فـي
فلسط� (الذي وصل القسم الأكبر منه إلى فلسط� نتيجة لضغوط تعرض
لها في بلادهA وليس انطلاقا من دوافع صهيونية كما أنه لم يكن مـخـتـلـفـا
كثيرا عن أمثاله في الشتات اليهودي وضم أسسا دينية تقليدية قوية)A أدت
إلى التخفيف من النظريات الصهيونية العلمانية التي لا تقبل التأويلA كما

أنها خففت من الطابع الاشتراكي لحركة العمل الصهيونية.
وقد ظهرت على ضوء هذا بنية تشبه إلى حد كبير تلك التي دعا إليها
أحدها عام (دون أن يكون هذا ا)ركز روحيا بالذات وكانت البشرى الوحيدة
التي تطل برأسها هي البشرى ا)ادية). وقد زعم الصهيونيون الراديكاليون
بأن هذا الوضع هو وضع انتقالي مؤقت فقط إلى أن يتم حشد كل اليهود
في فلسط�. ولكن نظرا لأن هذا الوضع ا)ؤقت كان يحمل سمات الوضع
الدائمA فإن الدولة تبنت أwاطا من العلاقات الداخلية ب� ا)واطن�A وتبنت
علاقات خارجية تجاه يهود الشتات وتجاه العالم غير اليهوديA كانت تحوي
بداخلها تناقضات داخلية لا Lكن التغلب عليهـاA وهـي الـتـنـاقـضـات الـتـي

.(٥)نبعت بالدرجة الأولى من مشكلة العلاقة ب� القومية والدولة
وبالإضافة إلى هذاA فإن الحركة الصهيونية التي أدت إلى عودة ا)ندمج�
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من اليهود في البلدان الأوروبية إلـى فـلـسـطـ�A لـم تـكـن فـي الـواقـع سـوى
صورة من صور الاندماج الجماعيA حيث كانت كل من ظاهرتي «الصهيونية»
و «الاندماج» yنزلة تخل عن اليهودية التاريخية. وعندما بدأت الصهيونية
تدرك ذلكA أحست بالرجفة من تلك السمة الأساسية الكامنة فيها وفقدت
الثقة في نفسها. ومنذ تلك اللحظة لم تعد تشكل نظرية سياسـيـة قـومـيـة

ثورية.
وتشكل «الكنعانية»y Aفهوم مع�A محاولة )واصلة الطريق انطلاقا من
نفس النقطة التي توقفت عندها الصهيونيةA كما أنها تعتبر أكثر المحاولات
التي بذلت حتى الآن جرأة وتنظيما من أجل التخلص من عقدة التـنـاقـض
التي أشرنا إليها. وقد ظهرت هذه الحركـة إلـى الـوجـود فـي الأربـعـيـنـيـات

.(٦)وغربت شمسها من الناحية التنظيمية في بداية الخمسينيات
ويقول يعقوب شابيطA إن تلك النظرية ظهرت إلى الوجود في اللقاءات
التي jت في باريس عشية الحرب العا)يـة الـثـانـيـة بـ� الـشـاعـر الـعـبـري

A وإنها المحاولة(٨) وب� البروفيسور عاديا جورفيتس (جورون)(٧)يوناتان راتوش
الأولى للتجسيد الأيديولوجي للمدارك الإقليمية ا)ميزةA التي أخذت تنمو
في فلسط�A والتي Lكن النظر إليها من عدة جوانب. ويضيف شابيطA أن
هذه النظرية هي ملتقى للتأثيرات الذهنيةA العلميةA الأوروبية والأيديولوجية
ا)ميزة لفترة الثلاثينياتA وأنها تحويA بحقA الكثير من هـذه الأمـورA وأنـه

يجب النظر إليها وفقا للأبعاد التالية :
١- أنها استكمال وتناقض ديالكتيكي للفكر الصهيوني.

٢- أنها تعبير عن التغيير الذي يرتكز على جيل «أبناء البـلاد» والـوعـي
ا)باشر بالوطن عند أبناء هذا الجيلA وذلك على النقيض من الوعي بالوطن

ا)كتسب عند أشخاص مثل أهارون دافيد جوردون وبن جوريون.
٣- أنها تعبير عن استمرار الثورة «ا)قرائية» (ا)ـتـصـلـة بـكـتـاب «الـعـهـد
القدO الذي يسمى بالعبرية «مقرا»)A أي أنها yنزلة عودة إلـى الـتـفـسـيـر
Aولـلـكـتـب ا)ـقـدسـة الأخـرى (Oكتاب العهد القـد) «الأصيل ا)باشر «للتناخ
وذلك كوسيلة لتحطيم ا)ؤسسة التي قامت على تلك الكتب ا)قدسة نفسها.
٤- أنها بصورة متناقضةA عبارة عن انخراط متجدد في الأبعاد ا)تطرفة

.(٩)للنشاط اليهودي ا)سيحاني بخاصة
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والتسمية التي اشتهرت بها هذه الحركة وهي «الكنعانية» هي تـسـمـيـة
أطلقها عليها من قبيل السخريةA الشاعر العبري أفراهام شلونسكي (١٩٠٠
ـ ١٩٧٣م) استنادا إلى الفقرة الواردة في سفر التكوين: «فقال ملعون كنعان
عبد العبيد يكون لإخوته» (التكوين ٩: ٢٥). أما الاسم الحقيقي لهذه الحركة
فهو «حركة العبري� الشبان» (تسمية استوحوها من ثورة «الأتراك الشبان»
بزعامة أتاتورك)A والتي جاء أول ظهور لها عبر كتيب نشر عام ١٩٤٣ تحت

A كتبه الشاعر يوناتان(١٠)عنوان «رسالة إلى ا)قاتل� من أجل حرية إسرائيل»
راتوش. وقد jكن راتوش من أن يجمع حوله بعض الشباب كان معظمـهـم
طلابا وصحفي� وأدباء. وكان معظمهـم في ا)اضي أعضاء في الحـركـات
الصهيونية السـرية: «لحي» (المحاربون من أجل حرية إسـرائيل) و «إيتسل»

A وبنيام�(١١)(ا)نظمة العسكرية القومية) ومن أبرزهم الأدباء : عاموس كينان
. وقد أطلقت هذه المجموعـة والـتـي لـم يـتـجـاوز(١٣) وأهارون أميـر(١٢)jـوز

.(١٤)عددها خمسة عشر عضوا على نفسها اسم «لجنة بلورة الشباب العبري»
ويرى أمنون روبنـشـتـايـن أن تـأثـيـر هـذه الجـمـاعـة خـلال الأربـعـيـنـيـات

.(١٥)والخمسينيات لم يكن يتناسب إطلاقا مع الحجم العددي للحركة
«وقد أثارت الكلمات ا)لتهبة التـي رددهـا يـونـاتـان راتـوش عـن الـشـعـب

ار» الـعـبـري الجـديـدA الأدبـاءّاليـهـودي فـي الـشـتـاتA والـغـريـب عـن «الـصـب
ار» الذي رباهّوالصحفي� والشعراء. وكانت في كلماته نغمة سحرت «الصب

آباؤه على النرجسية الشخصية والقومية. وعندما قال راتوش إن اليهودي
القادم من الشتات هو يهودي لا Lكنه أن يكون شيئـا آخـر سـوى أن يـكـون
يهودياA ولا Lكنه أن يكون عبريا بأي حال من الأحوالA مست أقواله أوتارا
خفيةA وأصبح ا)صطلح «يهودي» ذا رن� سلبـيA وامـتـنـعـت كـل مـؤسـسـات

.(١٦)الاستيطان عن استعمالهA وفضلت عليه استعمال مصطلح «عبري»
ويرى الناقد الإسرائيلي باروخ كورتسفيل «أن هذه المجموعة الصغـيـرة
كانت لديها قدرة ثقافية كبيرة بصورة نسبية. وكان هناك انطباع عنها في
فترة ذروة نشاطها خلال الأربعينيات والخمسيـنـيـاتA يـقـود إلـى أن هـنـاك
جماعة آخذة في التبلور سوف تتمكن بسهولة مع مرور الأيامA من أن تصبح
Aبديلا للصفوة الصهيونية الجديدة ا)سيطرة آنذاك في الواقع الإسرائيلي
وعندئذ سوف يكون كل شيء معلقا بـقـدرتـهـا عـلـى تـشـكـيـل طـريـقـة حـيـاة
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Aالجماهير. وفي ظل عدم وجود صفوة حقيقية في حياتنا العامة حتى الآن
Lكن لهذه الصفوة النسبية أن تصل إلى تأثير هائلA لن تكون احتمالاتـهـا
سيئة على الإطلاق من وجهة النظر الاجتماعية والروحانـيـةA عـلـى الـنـحـو

.(١٧)الذي تبدو به طريقة تفكير الطبقة الوسطى ا)ذهلة»
ويركز كورتسفيل لدى تعرضه لهذه الحركة على القـوى الـكـامـنـة فـيـهـا
للتحرك نحو ا)ستقبلA وذلك على ضوء تنوع مجالات اهتمامات ا)ـنـتـمـ�
إليها: «إن العبري� الشبان يهتمون بصورة جادة للغايةA بالقضايا الجغرافية
والأثرية والتاريخيةA وبصفة خاصةA بالتاريخ القدAO بالإضافة إلى قضايا
فقه اللغات الساميةA وعلم الاجتماع والبحث في القضايا ا)تصـلـة بـكـتـاب
العهد القدO وا)يثولوجيا. كذلك فإن ا)ستوى الثقافي العالي لديهم يتجلى
أيضا في الصحيفة الناطقة باسمهم «ألف» والتي تشير وبوضوح إلى انتماء
ا)تحدث� باسم الجماعة إلى دوائر الشباب الأكادLي. وهناك كـذلـك مـن
بينهم من لديه اهتمام yجالات الفنون المختلفةA و�ن يستحقون أن يقارنوا
من ناحية إبداعاتهم بخيرة الأدباء الشبان الذين ينتمون للمعسكرات الأخرى.
 وهذا المجال الواسع لدائرة اهتمـام ا)ـنـتـمـ� لـلـحـركـة بـالإضـافـة إلـى
الأخطار الفكرية التي تنطوي عليهاA يؤكد yا لا يدع مجـالا لـلـشـك وجـود
حركة روحانيةA تحاول أن jسك بكل مجالات الحيـاة وتـتـعـامـل مـعـهـا مـن
خلال التأكيد على متطلبات الحاضر. وقد أدى هذا الأمر إلى خلق موقف
Aوالقضايا الـسـيـاسـيـة Aوالدين AOوالعهد القد Aاما تجاه الأخلاقj جديد
والعرقA وإدراك المجال الجيوبوليتكيA وا)شاكل الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة

.(١٨)لهذه البلاد
وقد رفضت هذه المجموعة الصغيرة من الشبان بعناد قاطع الانخراط
في أي من مجالات الحياةA الروحية والسـيـاسـيـة الـشـائـعـة وا)ـعـروفـة فـي

الاستيطان اليهودي.
لقد أعلن هؤلاء الأشخاص عبر ا)نشورات والكتيـبـات الخـاصـة وعـلـى
صفحات صحيفتهم («ألف» و «yأفك»)A «أنهم يعرفون حقا أنهم من الناحية
البيولوجية هم أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد لأبنـاء الـطـوائـف المخـتـلـفـة الـتـي
تشتتت رغما عنها أو بإرادتها في كل أرجاء ا)عـمـورة ويـطـلـق عـلـيـهـم اسـم
اليهودA ولكنهم أبعد ما يكونون عن أن يشعروا بأنهم يهود. إن الدين اليهودي
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بكل تقاليدهA ليس غريبا عنهم فحسبA بل إن الجيل السابق جعله مكروها
لديهم. إن شرائعه وطقوسه وأعياده لا تتماشى مع مشاعـرهـم الأخـلاقـيـة
ولا مع إيقاع حياتهمA ولا تعبر عن أفراحهم وأتراحهمA ولا تتضمن ما Lكن
أن يعبر ولو بصورة رمزية عن آمالهم وخيبات أملهمA وكل الحيـاة الـديـنـيـة
Aوالأخلاقية على النحو الذي تبلورت به في اليهودية على امتداد ٢٥٠٠ عام
ليس بها ما يلزمهم. كذلك فإن وجهة النظر القـومـيـة الـشـائـعـة مـنـذ قـيـام
الصهيونيةA أي منذ الاتجاه الإيجابي لعملية علمنة اليهوديةA لا تشكل وفقا
لوجهة نظرهم أساسا لحياة حقيقية. إن الصهيونيةA حركة «الإحياء القومي
اليهودي»A لا Lكنها أن تخلق وطنا روحياA لأن طابع «ا)نفى» اليهودي مطبوع
Aفالصهيونية والدين اليهودي قد نبـعـا مـن أسـاس مـشـتـرك Aفي مصدرها
وهو أن اليهود يشكلون شعباA والأمر ليس كذلك في نظر العبري� الشبان.
إننا باستطاعتنا أن نكون شعبا إذا ما غـيـرنـا طـريـقـنـا تـغـيـيـرا شـامـلا: إن
اليهود هم أيضا ليسوا شعبا متناغماA فإن ما يقرب من نصفهم يرجع إلى
أصول آسيوية وأفريقيةA وهؤلاء يختلفون اخـتـلافـا كـامـلا عـن ا)ـهـاجـريـن
الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا. ولكن حاليا ليس التقسيـم الـرئـيـسـي هـو
التقسيم الخاص بالطوائف التقليدية اليهوديةA بل ب� كل هؤلاء وب� الشباب

ار» (الشبابّالعبري الذي يزداد قوة في السرA والذي يتجسد في wوذج «الصب
ا)ولود في فلسط�A ولا يتميز بيهودية واضحة لا في بنية جسدهA ولا فـي

.(١٩)آرائه ولا في اتجاهاته)
إنهم لا يستطيعون أن يكونوا «صهيوني�»A لأن الصهيوني يصبح يهوديا
بقرار أو بسبب انتمائه لطائفة يهودية لم يعد راضيا عنها لضعف الأساس
الديني لسبب أو لآخرA أو لإدراكه بالوهم الكامن في الخطوة الإيجابية التي
ينطوي عليها الانصهارA والتي أدت إلى خطوة الـعـقـق الـذاتـي. إن كـيـانـهـم
ووجودهم العبري في هذه البلاد مسألة بديهية ولا يحتاج تأكيدها إلى أي
دعم نظري أو رومانسي. وعند هذه النقطة فإن ا)وثوقية الوجودية الذاتية
تجعل كلمة «الإحياء» تفقد رنينها ومغـزاهـا: «كـل مـن لـيـس مـن أبـنـاء هـذه
البلادA أرض العبري�A لا Lكنه أن يكون عبرياA وهو ليس بعبريA ولم يكن
عبريا من قبل.. وكل من أتى من الشتات اليهـودي.. هــو يهـــــودي ولـيـــــس
عـبرياA ولا Lكنه أن يكون إلا يهوديا فقط ـ طيبا أو شـريـراA ذا كـبـريـاء أو
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Aكنهما أن يكــونا متشــابهـ�L ولكنه يهودي.. واليهودي والعبري لا Aمهانا
لأن العبري لا Lكنه أن يكون يهـوديـاA ومـن هـو يـهـودي لا Lـكـنـه أن يـكـون
عبرياA لأن ابن الأمة لا Lكن أن يكون ابنا لطائفة تنظر إلى أمتها هذه على

. وLكن تلخيص أفكار تلك المجموعة في النقاط التالية :(٢٠)أنها طائفة
١- الإLـان بأنـه قد ولـد علـى أرض فلسـط� واقـع إسـرائـيـلـي جـديـــد
لاعلاقة له بالواقع اليهودي (الشتاتي)A ولابد من التعبيـر عـن هـذا الـواقـع

.(٢١)الإسرائيلي الجديد بأدوات ذاتية جديدة
وانطلاقا من هذا ا)نظور السابق فقد شنت المجموعة هـجـومـا نـقـديـا
على يهودية «الشتات»A وعلى دين إسرائيلA ومؤسساته وقيمهA وعلـى نـهـج

.(٢٢)التاريخ اليهودي برمته
فبما يتناقض مع البناء العلوي (لليهودية الجالوتية)A الذي كان نـتـيـجـة
توحد رئيسي مع ا)اضيA رفضت حركة «العبري� الشبان» هذا البناء العلوي
الذي يؤدي إلى وجهة نظر تاريخية معينةA وأحلت محله تصورا تاريخيا كان
yنزلة ثمرة إعلاء الحاضر إلى درجة ا)طلق. وقد التقت حركة «العبري�
الشبان» هنا مع تطلعات مشابهةA ميزت موقف الجيل الشاب من الـتـاريـخ

.(٢٣)اليهوديA داخل معسكرات أخرى
وهكذا كان الانطباع الاجتماعي لأبناء الجيل الشاب من العبري� الشبان
متناقضا jاما لانطباع اليهود عبر الأجيال الـسـابـقـةA عـلـى امـتـداد ألـفـي
عام. «وحيث إن اليهودي هو الذي شكل روح حياة اليهـود بـحـيـث لا Lـكـن
الحديث عن ثقافة يهودية دونهA فقد اتضح أن رفض الدين اليهودي كعنصر
حاسم في حياة اليهودA هو أحد ا)طالب الرئيسية للحركةA ورأوا أنهم هم

». لقد(٢٤)فقط ا)مثلون الشرعيون للرسالة التاريخية الحقيقية لهذه البلاد
كان آباء اليهود عبراني� فيما مضى من غابر الأيامA وقد تحولوا على مدى
ألف� من السن� إلى يهود. ومع مغادرتهم لفلسط� تركوا فيهاA من حيـث
مغزاها التاريخيA فراغا وهم مطالبون باعتبارهم أبناء الجيل الشابA من
Aواصلة تاريخ البلاد الذي انقطع: «إن تاريـخ هـذه الـبـلادy Aمواليد البلاد
سواء في حد ذاتهA أو كجزء من البلاد القدLة كلهاA هو yنزلة فراغ منذ

. وتكمن ا)ـشـكـلـة(٢٥)«بركوخبا».. وحتى تـأسـيـس مـسـتـعـمـرة «بـتـاح تـكـفـا»
الرئيسيةA من وجهة نظرهمA في حقيقة أن يهود الشتات قد أعطوا للتاريخ
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تفسيرا دينياA شوه مغزى هذه الفترة التي كان لها طابع تاريخي حـقـيـقـي:
«لقد حدث بعد «بركوخبا» فراغ تاريخيA بينما لم يكـن لـلـيـهـود هـنـاك فـي
بلاد (ا)نفى) أي تاريخ على الإطـلاقA وأصـبـحـوا عـنـصـرا غـيـر فـاعـل فـي
صياغة تاريخ الآخرين. وهنا في هذه البلادA بدأ Lتلئ هذا الفراغA ليـس

 ومعـنـى ذلـك أن(٢٦)بظهور هرتـسـل وهـيـسA بـل مـع تـأسـيـس «بـتـاح تـكـفـا»
الصهيونية نفسها هي جزء من اليهوديةA جزء من اللاتاريخ بالنسبـة لـهـذه
البلاد. ومع تأسيس «بتاح تكفا» فقط حدثت الاستمرارية التاريخية بالنسبة
لهذه البلاد. وكل ا)ستوطنات اليهودية التي قامت عبر الأجيال بعد (بركوخبا)
هي مستوطنات متفسخةA إنها مستوطنات اليهودية ا)تفسخة ا)فتقدة للمغزى

.(٢٧)التاريخي
والواقع أن وجهة النظر هذه لم تكن تتضمن أي استحداثA لأنها وجهة
نظر ترددت كثيرا في كتابات ا)فكرين الصهاينةA الذين سعوا لتفريغ مغزى
التاريخ اليهودي من محتواه الدينيA كما أنها حاربت «الثيوقراطية» اليهودية
على نفس النحو الذي قام به «أتباع حركة التنوير اليهودية» (ا)سكيليم) في
القرن التاسع عشر ضد طبقة زعماء الدين اليهودي من «الربانيم» (اليهود

التلمودي�).
وهنا نجد أن هـنـاك تـقـاربـا فـي الآراء بـ� راتـوش وبـ� وجـهـة الـنـظـر
الراديكالية للصهيوني� رافضي الشتاتA على غرار تـلـك الـتـي تجـلـت فـي

راشا) للأديب الصهيوني حيـيـم هـزاز (١٨٩٨ ـ ١٩٧٣):َـدَقصة «ا)وعظـة» (ه
«إن الصهيونية واليهودية ليستا شيئا واحداA بل شيئان يختلف كـل مـنـهـمـا
عن الآخر. وهما على أي حال لم تكونا كذلك. وحينما لا يستطيع شخص

.(٢٨)أن يكون يهوديا فإنه يصبح صهيونيا»
وإذا كان التمرد الوثني هو جوهر الفكر الصهيونيA وإذا كانت الصهيونية
AOنفسها على أنها متمردة على التراث اليهودي القد Oقد نجحت في تقد
وحاولت طرح تصور جديد قومي علماني لليهوديةA وإذا كانت قد استندت
في برنامجها السياسي والثقافي إلى الأساطير القدLةA خاصة أسـطـورة
العودة والشعب المختارA فإن الفارق بينها وب� الكنعانية كان فارقا جوهريا.
لقد رأى الراديكاليون الصهاينة أن وظيفة الدولة هي إنقاذ اليهودA بـيـنـمـا
نجد أن راتـوش لا يرفض الشتات بل يلغيهA ولم يكن على اسـتـعـدادA عـلـى
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عكس وجهة النظر الصهيونيةA لأن يـعـتـرف بـالحـق الخـاص لـلـيـهـودA رغـم
تشتتهم في أرجاء العالم طوال ألفي عام وأكثرA كظاهرة قومية. وهنا يكمن
الفارق العميق بينه وب� الراديكالية الصهيونيةA بالرغم من احتوائها علـى

. ويرى كل من كورتسفيل وإرنست سيمونA أن الصهيونية(٢٩)ملامح كنعانية
نفسها هي التي أمدت الكنعانية بالأدوات الأيديـولـوجـيـة مـن أجـل تـطـويـر
فلسفتها. لقد كتب كورتسفيل: «إن أسسا مهمة ومعقدة للغايةA هي yنزلة
الفيصل لهذه الحركة فقطA موجودة بشكل �وهA في دوائر أخرى. و)زيد
من الدقةA فإن موقف العبري� الشبان من اليهودية والصهيونيـة وا)ـاضـي
اليهودي وقيم الدين اليهودي وا)نفىA هو yنـزلـة الـعـلامـة ا)ـمـيـزة الأكـثـر
وضوحا وبروزا في موقف الغالبية العظمـى مـن الجـيـل الـشـاب تجـاه هـذه

.(٣٠)القيم»
ويعتقد إرنست سيمون أن «الجماعة ا)شكلة من أقلية صغيرة جدا من
أبناء البلادA تعبر بالفـعـل عـن رأي كـثـرة غـالـبـة لـيـسـت مـتـجـمـعـة حـولـهـا.
والأيديولوجية الكنعانية التي هي ليست بالطبع أيديولوجية صهيـونـيـة قـد
قطعت شوطا بعيدا في التآلف مع أفكار صهيونيةA حيث إن التوجه وا)ناخ

.(٣١)والاتجاه ا)عادي لليهودية وا)عادي للشتاتA قد تبنته دوائر أوسع بكثير»
وهـكـذاA فـإن راتـوشA الأب الـروحــي والــزعــيــم الــســيــاســي لجــمــاعــة
«الكنعاني�»A أراد أن يضع خطا فاصلا واضحا وحاداA ب� اليهودية الـتـي
Aوب� العبرانـيـة Aترتكز على العقيدة الدينية والتي لا علاقة لها بأي أرض
التي تجسد عملية بلورة قومية إقليمية جديدة في فلسط�A والتي تضم ب�
جنباتها كل سكان البلاد أيا كان أصلهم. وقد حدد في مؤلفه الأيديولوجي
«ا)قال  الافتتاحي» (١٩٤٤)A أن الدولة الإسرائيلية التي ستقوم في ا)ستقبل
لن تكون دولة يهودية ولن تكون كذلك دولة عبرية يهوديةA وذلك لأن «اليهودية
Aليست في حاجة إلى دولة وليست الدولـة ضـرورة حـتـمـيـة لـهـا ولحـيـاتـهـا
وهناك أسباب عديدة تتناقض معهـا ومـع أي دولـة ومـع أي اسـتـقـلالA لأن
وطنها هو الشتاتA وحياتها هي الشتات وقوتها تكمن في الشتاتA منذ أن
وجدت وحتى نهاية الأيام في هـذا الـعـالـم. وقـد أثـبـتـت صـحـة هـذا الأمـر
بوضوح وبصراحة على مدار ألف� من السن�A طوال تاريخها». ومعنى هذا
Aاما عن ا)اضي اليهوديj هو إقامة دولة عبرية في فلسط� تكون منفصلة
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وتكون تعبيرا عن حالة طبيعية. وأي محاولة أخرى لخلق أي شكل تركيبي
ب� اليهودية والإطار الرسمي للدولةA سيكون محكوما عليها بالفشل والدمار

.(٣٢)لهذه الدولة خلال فترة قصيرة للغاية
والحقيقة أن الكنعانية لم تفلح في تفـسـيـر كـيـفـيـة الـفـصـل الحـاد بـ�
اليهودي والعبريA أو كيف ستحول اليهودي إلى العبريA وإلى متى ستـظـل
تعتمد على يهود الشتات كمصدر بشري لخلق العبري� في فلسط�. إنها

كلها أسئلة لا إجابة عنها في كتابات الكنعاني�.
٢- محاولة إحياء الأسطورة الكنعانية في ا)ـنـطـقـة ا)ـمـتـدة مـن الـبـحـر
ا)توسط غربا إلى نهر الفرات شرقاA ومن حدود تركيا شمالا وحتى الحدود

. وقد ارتبطت(٣٣)ا)صرية جنوبا في ا)نطقة ا)عروفة باسم «الهلال الخصيب»
هذه الأسطورة الكنعانية  بتوق كبير إلى الأسطورة الرمزية التي jثل القوة
والطبيعةA وعلاقة الإنسان بالروحA وصور رساموها وفنـانـوهـا أفـكـارا عـن
الزراعة والصيد وآلهة الكنعاني� الأوائل وطقوسهمA واستخدم شعـراؤهـم
وكتابهم الكثير من الصور التوراتيةA وصوروا رؤية عاطفية وتجريدية للمكان

.(٣٤)ولأرضهم الأمA وجسدوا البحر ا)توسط أحسن تجسيد
وترى الجماعة الكنعانية أنه في هذه ا)نطقة التي كـانـت تـسـكـنـهـا فـي
ا)اضي شعوب تتحدث العبرية على اختلاف لهجاتهاA وتشمل سوريا ولبنان
Aة التي أنشأت حضارة عبريةLولدت الأمة العبرية القد Aوالأردن وفلسط�
وكانت أمة وثنية على غرار سائر الأ¨ المحيطة بها إلى أن خربـهـا الـغـزاة
الأجانب الذين دمروا �الكها المختلفةA وقد احتفظ الأنثولوجي «التاناخي»
(نسبة إلى كتاب العهد القدO) بشيء من تراثها الأدبيA بالرغم من تشويهه
وتحريفه على يد التفاسير اليهودية التي � تحرير العهد القدO على ضوئها.
وهذه الأمةA التي يشكل الاستيطان العبري في فلسط� نواتهاA سوف تنتشر
مرة أخرى في تلك البلاد القدLةA مع إعادة سكانها الذين فـرض عـلـيـهـم
المحتلون العرب الثقافة واللغة العربيةA إلى ثقافتهم العبرية الأصيلة والأصلية.
وهذه الدولة العبرية التي ستمتد عبر كل البلاد القدLـة سـتـقـوم بـعـمـلـيـة
فصل كاملة ب� الدين والدولةA وسوف تطبـق فـيـهـا ا)ـسـاواة ا)ـطـلـقـة بـ�

.(٣٥)ا)واطن�
٣- «لن يكون لتلك الدولة العبرية أي علاقة باليهود في شتاتهمA باستثناء
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.(٣٦)أن القادم� من الشتات اليهودي هم الذين سيشكلون نواة الأمة العبرية»
وهذا الانفصال عن الشتات اليهوديA لم يكن مقصورا فقط على الجماعة
Aولكن تلك الجماعة جسدت فقط وبصورة متطرفة وأيديولوجية Aالكنعانية
تلك الاتجاهات التي سادتA بدرجة ماA الاستيطان الصهيوني في فلسط�
داخل الحركة الصهيونية. لقد اعتبرت الزعامة الصهيونية أن تطوير وترسيخ
الاستيطان الصهيوني في فلسط�A هو مهمتها الأولى الرئيسيةA واعتبرت
أن مصالح اليهود في الشتات هي مصالح هامشية با)قارنة بذلك الهدف.
ويذكر في هذا المجال محاولة مؤسـسـي «لحـي»  ـ وعـلـى رأسـهـم أفـراهـام
شتيرن (يائير)A الذي تأثر كثيرا بأفكار راتوش  ـ إقامة اتصال yمثلي أ)انيا
النازية في الشرق الأوسط باعتبارهم حـلـفـاء مـحـتـمـلـ� فـي الحـرب ضـد
البريطاني�. ولم تكن هذه المحاولة بالفعل جزءا من عمل يستهدف الانفصال
عن يهود الشتات كما أوصى الكنعانيون بذلكA ولكنه جاء انطلاقا من جعل
فلسط� قاعدة للعمل القومي للاستيطان الصهيوني العبريA واعتبار هذا
الاستيطانA هو الجزء الوحيد من الشعب اليهودي الذي يعتبر yنزلة كيان

.(٣٧)سياسيA ومن هنا تكمن أهميته
ويرى باروخ كورتسفيلA «أن ما يدعو للدهشة في البرنـامـج الـسـيـاسـي
للجماعة الكنعانية هو تشابهه مع برنامج حركة «لحي» (ا)قاتل� مـن أجـل
حرية إسرائيل)A ولكن رجال «لحي» يبدون أكثر منطقية واتساقاA وينحصر
عا)هم كله في مجمل التـاريـخ الـيـهـودي. فـإذا كـان رجـال «لحـي» أو أ.ص.

A يتحدثون عن سـيادة اليهود على ا)نطقة من الفرات حتى نهر(٣٨)جرينبرج
النيلA فإنهم يسـتندون في هذا ا)طلـب على أسـاس مطبـوع في النفـس ذي
رسالة خاصة بالشعبA وأن هذه الرسالة لا تبدأ بتأسيس مستعمرة «بتاح ـ
تكفا» بل تبدأ بأبينا إبراهيمA وأنه لم يكن هناك أبدا فراغ في تاريـخ هـذه

.(٣٩)البلاد وهذا الشعب
إذن فالعبريون الشبان كانوا يسعونA كفرا برسالة شعب إسرائيلA وكفرا
بقيمه الدينية والأخلاقيةA إلى الإLان yعجزة تكوين جنس جديدA عبـارة
عن خليط من اليهود والعرب والأكرادA ويرون أنهم سينجحون بإمكانياتهم
في خلق أمة موحدة وتكوين «أرض العبري� على نهـر الـفـرات» مـن خـلال
A«باعتبار أنها «طـاقـة مـحـلـيـة A«الدمج ا)تقدم للجماعات العرقية المحلية»
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ولكنها ستدعم كذلك بهجرة إضافية: «من غير ا)مكن أن نستمر على نفس
الوضع الراهن في إسرائيلA بكونها مجرد قضية طائفية منفـردة». كـذلـك

.(٤٠)فإنه ستكون هناك حاجة إلى «استثمار رأس مال أجنبي (غربي)»
والسؤال هنا ردا على هذا التصور الكنعاني الوهمـي هـو: كـيـف Lـكـن
Aوالتي لـديـهـا Aتحريك «الجماعات العرقية المحلية» التي في أرض الفرات
كما هو معروفA مشروعات وتنظيمات سياسية قومية خاصة بها? إن هذا
الأمر يتجاوزه العبريون الشبان بالصمت. من الذي قال للعبري� الشبان أن
الشعوب العربيةA في انتظار قيامهم بهذا الدور تحديدا? إن هذا بطـبـيـعـة
الحالA مجرد وهم وخيال. فالبلاد العربية المختلفة ليس لديها أي استعداد
لتقبل مثل هذه الفكرة التي تقوم على «توسيع أفق» أسطورة جديـدة تـقـوم
على إعادة اكتشاف الشرق السامي yجده القدO. وإذا كان هناك مـجـال
Aللمقارنة بأسطورة الإحياء الأوروبي وإعادة اكتشاف العالـم الـكـلاســـيـكـي
فلا مجال هنا )ثل هذه ا)قارنةA لأن العالم «الكلاسيكي» كان في نظر كـل
الشعوب الأوروبية yنزلة عالم ذي قيم علياA وكان لقرون عـديـدة wـوذجـا
لها جميعاA وهو الأمر الذي لا ينطبق على ما يتصل yوقف الشعوب العربية
من القيم العبرية. ومعنى هذا أن قضـية بعـث الأسـطـورة في الفكر الأوروبـي

لا تتناسب مع الواقع الذي تتعامل معه الرؤية الكنعانية.
ومعنى هذا التصور الكنعاني الوهمي أيضاA هو أن الكنعانية وصلت إلى
حد القطيعة ا)طلقة مع اليهودي. «فإذا كانت الـصـهـيـونـيـة الـرسـمـيـةA قـد
نظرت إلى اليهودي عـلـى أسـاس أنـه «مـادة خـام» وأداة ووسـيـلـة لـلإنـسـان
«العبري»A وبذلك يكون العبري متطفلا على اليهوديA لأن اليهودي Lـكـنـه
Aكنه الوجود من دون اليهوديL بينما «العبري» لا A«أن يعيش من دون «العبري
Aوتجعل «العبري» في غير حاجة إلى اليهودي Aفإن الكنعانية تقطع هذه الصلة
لأنه ليس استمرارا «يوتوبيا» لليهوديA ولا تجسيدا للنبوءة ا)سيحانيـة فـي

.(٤١)الديانة اليهودية»
A ويرى جوراني أن هذه النظرية التي طرحها راتوش علـى هـذا الـنـحـو
تقود إلى ا)صطلح ا)تناقض «العا)ية القومية». وهو مصطلح يـتـطـابـق مـع
Aحيث � هناك في عملية تاريخيـة Aالواقع في الولايات ا)تحدة الأمريكية
خلق أمة جديدة من ا)هاجرين من شتى البلدانA اندمج أبناؤهم في ثقافتها
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ا)شتركةA ولم يعودوا بذلك منتم� إلى الأ¨ التـي جـاء مـنـهـا الآبـاء. وفـي
هذه الأمة الجديدة يعتبر فقط اليهود الذين يحاولون الحفاظ علـى هـويـة
يهودية أمريكية yنزلة استثناءA حيث لا يوجد أي wوذج مقابل لذلك على

. إذن فإن راتوشA على هذا النحـوA هـو(٤٢)غرار فرنسي ـ أمريكي وخلافـه
مؤيد صريح لفكرة «فرن الصهر» الأمريكيA وكان يأملA بطبيعة الحالA أن
يحققه في دولته العبرية ا)ستقبلية. وهو بوجهة نظره القوميـة الإقـلـيـمـيـة
هذهA وبتمسكه yباد¢ القومية ا)دنية الخاصة بدستور الولايـات ا)ـتـحـدة
الأمريكيةA وبإلغائه )صطلح «ا)نفى» بالنسبة للشتات اليهوديA يعتبر شريكا

في النظرية القومية العا)ية.
ويوضح إمنون روبتشتاين وجهة نظر الكنعانية حول هذه القضية بقوله
«لقد رأت الكنعانية أن المجـتـمـع الـعـبـري الجـديـد مـنـفـصـل jـامـا عـن
اليهوديةA وأن العلاقة التي كانت قائمة في ا)اضي هي علاقة الـولادة وأن
الوليد لا يشبه ا)نجب. وقد أكثر الكنعانيون من استخدام مـثـال الـفـراشـة
التي تخرج من الشرنقة: إن الشعب العبري الذي يجدد أيامه على ما كـان
عليه في سالف الأزمانA من النهر وحتى نهر النيلA هو فراشة. والشرنقـة
هي اليهودية. ووفق تعبير جرشوم شالوم: إن إسرائيل هي القمر الصناعي
الذي � إرساله مـن فـوق مـنـصـة الإطـلاق الـيـهـودي وهـو الآن يـحـلـق حـرا
كالكوكب السيار. والكنعانية لم ترفض اليهودية فحسبA بل تعاملت مـعـهـا
أيضا بكراهية واضحةA ويتم تشبيه بعض كتابات الكنعاني� بكتابات ا)عادين
للسامية. والثقافة العبريةA التي تنبأ بـهـا الـكـنـعـانـيـونA هـي أولا وقـبـل كـل
شيءA ثقافة قوةA وقامة مرتفعةA وتوسيع حدودA وتحوي في طياتها قدرا لا

.(٤٣)بأس به من الرموز البدائية»
٤- أن تكون اللغة العبرية هي لغة وثقافة الدولة العبرية ا)قترحة A حيث

 ليتقاربوا بذلك(٤٤)تحدث معظم أعضاء المجموعة اللغة العبرية (من الحلق)
كثيرا من أجدادهم القدامىA بالرغم مـن أن مـعـظـمـهـم قـد جـاء مـن شـرق

.(٤٥)أوروبا
وقد وجه إلى هذا الهدف نقد موضوعي يرتكز على بعديـنA أحـدهـمـا
خاص بالعلاقة ب� التراث العبري واليهوديةA والثـانـي مـتـصـل بـاسـتـحـالـة
فرض اللغة والثقافة العبرية على ا)نطقة الجغرافية التي يفترض الكنعانيون
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قيام الدولة العبـريـة عـلـى أراضـيـهـا. وبـالـنـسـبـة لـلـبـعـد الأول. فـإن الأخـذ
بالادعاءات التي تتحدث عن وجود ثقافة عبرية قدLة سادت كل الـبـلـدان
القدLةA يثير مشكلة رئيسيةA وهي أن هذه الثقافة العبرية وصلت أساسا
عن طريق الديانة اليهودية التي واصلت إنتاجها باللغة العبرية باعـتـبـارهـا
لغتها الأولى (بالإضافة إلى لغات هامشية أخرى مثل الآرامية والعربيـة أو
AـةLالييديش)  على امتداد قرون عديدة بعد انهيار الثقافة العبـريـة الـقـد
وعلى ذلك فليست هناك أي إمكانية لفصل الأسس القليلة والبعيـدة لـلـغـة
العبرية القدLةA عن التراكمات الضخمة والثرية للثـقـافـة الـيـهـوديـة الـتـي
أضيفت إليهاA وإن عرضت في تفاسـيـر جـديـدة. وقـد حـدث ذلـك بـصـورة
خاصة لأن البقايا القدLة للثقافة العبرية القدLةA هي بقايا بـراجـمـاتـيـة
jاما ولا Lكن أن تقدم للإنسان الـعـصـري مـا هـو أكـثـر مـن كـونـه مـجـرد
رؤوس موضوعاتA للاهتمامات ا)تصلة بالشعوب القدLة وللدراسات الأثرية
أو الأنثروبولوجيةA ولكنها لا تعطي غذاء ثقافيا روحيا حقيقيا على غرار ما
قدمته الثقافة اليونانية القدLة. فمن ا)ستحيل تجاوز ٢٥ قرنا واختزانها.
ومن المحتم أن يكون الوعي «العبراني»A حتـى إذا ظـهـرت إلـى الـوجـود أمـة
إسرائيلية عبرية منفصلة بصـورة صـريـحـة عـن الـيـهـوديـةA فـإنـهـا سـتـكـون
بالضرورة مرتبطة ارتباطا عميقا للغاية بطبقاتها اليهوديةA على نفس النحو
الذي يستحيل معه فصل وعي الشعوب الأوروبية الحديثة العـلـمـانـيـةA عـن
عالم الفكر والإحساس ا)سيحي وعن الدور الحاسم للمسيحـيـةA وبـصـفـة
خاصة الكنيسة الكاثوليكيةA في تشكيل أوروبا الحديثةA وعلى النحو الذي
يستحيل معه فصل وعي الشعوب التي تتحـدث الـعـربـيـة عـن عـالـم الـفـكـر
وا)شاعر الإسلاميةy Aن في ذلك ا)سيحيون واليهود الذين يعيشون بينهم.
وعلى هذا الأساس فإن الوعي القومي العبري سيكون مرتبطا بشكل دائم
باليهوديةA ومن غير ا)مكن خلق «أمة عبرية» فـي بـلاد الـعـبـرانـيـ�A تـكـون
مرتبطة فقط بالأرض العبرية القدLـةA كـمـا أن إقـصـاء الـتـراث الـيـهـودي
سيؤدي فقط إلى تزييف الشخصية الروحيـة الـعـبـريـةA وإلـى حـدوث ردود

فعل شديدة من جانب الطبقات ا)ستعبدة.
أما بالنسبة للبعد الثاني ا)تصل بفرض اللغة والـثـقـافـة الـعـبـريـة عـلـى
شعوب ا)نطقةA فإنه مثلما لا Lكن أن ينفصل الإنسان العبري jـامـا عـن
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الطبقات اليهودية للثقافة العبريةA فإنه من ا)شكوك فيـه فـصـل الـشـعـوب
التي تتحدث العربية ـ  وكانـت تـعـيـش فـي «الـبـلاد الـقـدLـة» ـ عـن تـراثـهـا
العربي الإسلامي وفرض الثقافة العبرية الغريبـة عـنـهـم عـلـيـهـمA ولـو كـان
يعيش بينهم مسيحيون ودروزA لأنهم يعترفون بأن العربية هي لغتهـم ولـغـة
Aثقافتهم دون أن يزعجهم كونهم مسيحي� أو دروزا. ويرى الادعاء الكنعاني
أن العربية هي اللغة القدLة لتلك الشعوب وأنها لغة الفاتح� التي فرضت
عليهمA وأن فرض اللغة العبرية عليهم هو تحـريـر «لجـوهـرهـم الحـقـيـقـي»
وإعادتهم إلى لغتهم الأصليةA وهي اللغة الوحيـدة الـتـي نـشـأت فـي الـبـلاد

. وبطبيعة الحال فإن هذا الادعاء(٤٦)القدLةA وأنها شيء طبيعي بالنسبة لهم
الثقافي يحمل بعدا سياسيا واضحاA وهو أن تلك اللغة هي اللغة الوحيـدة
التي لا تقود سكان الدولة العبرية إلى ولاءات وروابط خارجة عنهم. وبطبيعة
الحالA فإن شعوب ا)نطقة إذا كانـت مـسـتـعـدة حـقـا لـلانـخـراط فـي إطـار
سياسي أوسعA فيجب أن نفترض أنها ستكون مستـعـدة لـعـمـل ذلـك إذا لـم
تفرض عليها مضام� ثقافية وروحية غريبة عنهاA ولن تكون اللغة أو الثقافة
العبرية صالحة لذلكA لأنهما خارج مجالات الثقافة العلمانيةA كما أن العبرية

.(٤٧)ليست لغة محايدة من الناحية العرقية
وإذا كان الكثيرون قد وجهوا العديد من الانتقادات إلى الكنعانية فيما
يتصل بالإطار الثقافي لهاA اعتراضا على خلق صور من ا)ـاضـي يـتـعـرض
أساسها الحقيقي والتاريخي لعلامات استفهامA ولم تنته البحوث العلـمـيـة
إلى موقف نهائي بشأنهاA فإن هذه الحركة كانت لها ركائز سياسية خالصة
لم يقف عليها غالبية النقاد الذين اعتبروها حركة ثقافية ولم يفهموا بدرجة
كافية ركائزها الأيديولوجية ا)علنةA بسبب انشغالهم بالأوصاف الـبـلاغـيـة
التي استخدمها راتوشA ولانشغالهم بالحديث عن عشتروت وعنات والبعل

وهاأشرا آلهة الكنعاني� القدامى.
وLكن حصر الركائز السياسية والأيديولوجية لحركة الكنعاني� فيمـا

يلي:
١- «أساس الدولة هو الأمةA أي أن الدولة هي التعـبـيـر الـسـيـاسـي عـن
الأمةA ولا تختلف الكنعانية من هذه الناحية عن الصهيونيةA الـتـي تـرى أن
إسرائيل هي التعبير السياسي للشعب اليهودي. ويكمن الاختلاف بيـنـهـمـا
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في أن الكنعانية ترى أن الشعب الـيـهـودي غـيـر صـالـح لأن يـكـون الأسـاس
Aفي ح� أن النظريـة الـصـهـيـونـيـة تـقـبـل Aالخاص بالدولة لأنه ليس شعبا

.(٤٨)وبشكل طبيعيA الفرضيات الأساسية للحركات القومية الأوروبية»
٢- ترى الكنعانية أن حجم وقوة الدولة يجب أن يـكـونـا كـافـيـ� لـلـقـيـام
بنشـاط ذي صفة اسـتقلاليةA ومن هذه الناحية فهم يـرون أنـه لا توجد دولة
في الشروق الأوسط ـ أي إسرائيل وسـوريـا والأردن ولـبـنـان ورyـا الـعـراق
ومصر ـ قادرة على تنفيذ سياسة مستقلة حقيقيةA لأنها وحدات سياسـيـة
صغيرة للغاية. وما دامت ا)نطقة غير موحدة فإنها ستـشـكـل �ـرا لـعـبـور
الدول الكبرى الواقعة إلى الشمال أو الجنوب منها. وبالنسبة لتلك ا)نطقة
لا يوجد طريق مرحليA فإما وحدة الصف والقوة وإما الانقسام والعبودية.
و�ا تجدر الإشارة إليهA أن وجهة النظر هذهA هي التي وجهت خطوات
زعماء حركة «لحي» في ذروة حربها ضد البريطـانـيـ� فـي فـلـسـطـ� عـام
A١٩٤٦ حيث أصدرت كتيبا بعنوان «أسس السياسة العبرية الخارجية» حددوا
فيه أن هدف النضال هو إقامة اتحاد فيدرالي لدول الشرق الأوسط لكـي
يتبنى سياسة محايدة ب� الكتلت�A وهو ما يؤكد التـأثـيـرات ا)ـتـبـادلـة بـ�

أفكار «لحي» وأفكار الحركة الكنعانية.
وقد أثار حييم وايزمان خلال محادثاته مـع ا)ـلـك فـيـصـلA وكـذلـك بـن
جوريون في محادثاته مع زعماء عرب في الثلاثينياتA فكرة اشتراك الدولة
اليهودية ا)ستقبلية كعضو كامل ومتساو في الحقوق داخل اتحاد فيدرالي
عربي. ويبدو أنه كان من الواضح لهم أنه من غير ا)عقولy Aرور الزمنA أن
يكون هناك وجود منفصل ومنعزل للدولة في ا)نطقةA وقد ظهر هذا الاتجاه
A«مرة أخرى لدى الصهيونية الاشتراكية �ثلة في مشروع «الشرق أوسطية
الذي قدمه شمعون بيرس عام ١٩٩٥ كـإطـار شـامـل لحـل مـشـكـلـة الـصـراع

العربي ـ  الإسرائيلي.
٣- للحفاظ على اسـتـقـلال ا)ـنـطـقـة حـقـاA يـنـبـغـي أن تـكـون الخـطـوات
السياسية نابعة من احتياجات ا)نطقة ذاتها وليس وفقا للاعتبـارات الـتـي

تفرض من خارج ا)نطقة.
وعلى هذا الأساسA فإن الصهيونية التي كـان مـن ا)ـقـرر لـهـا أن jـثـل
مصالح الشعب اليهودي الذي تعيش غالبيـتـه خـارج ا)ـنـطـقـةA أو الـقـومـيـة
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العربية التي jثل أمة عربية jتـد مـن المحـيـط الأطـلـسـي وحـتـى المحـيـط
الـهـنـديA لا يـخـتـلـفـان عـن الاسـتـعـمـار الأجـنـبـي عـلـى اخـتـلاف أشــكــالــه.
فالصهيونيةA في هذا المجالA تحاول ربط نفسها دائـمـا بـقـوة اسـتـعـمـاريـة

.(٤٩)أجنبية كثقل مضاد للسكان المحلي� الذين كانت في حالة من النزاع معهم
وهنا نشير إلى أن الكنعانية لم تقدم تفـسـيـرا مـوازيـا لـهـذا الـبـعـد عـن
علاقة الصهيونية بالقوى الاستعمارية والأجنبية Lكن أن ينطبق على القومية
العربيةA وذلك للخلاف الجوهري الكبـيـر بـ� الأيـديـولـوجـيـة الـصـهـيـونـيـة
وركائزها وأهدافهاA وب� القومية العربية التي تستند إلى الشعوب العربية
ذات ا)وروثات الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية ا)شتـركـةA والـتـي
قامت أساسا استنادا إلى محاربة الاستعمار والقوى الأجنبـيـة بـاعـتـبـارهـا

جواز مرورها الرئيسي لجذب الجماهير العربية.
ولكن هناك ملاحظتان جديرتان بالذكر فيمـا يـتـصـل بـالـرد عـلـى هـذه
الركائز الأيديولوجية للحركة الكنعانيةA وخاصة فيما يتصل بالركيزة الثالثة:
الأولى : هي أن مؤسسي الكنعانية وجهوا نقدا مريرا لحكومة إسرائيل
لأنها أوقفت جيش الدفاع الإسرائيلي في حرب A١٩٤٨ عند الحدود الإقليمية
التي يقطنها العرب بكثـافـةA وخـاصـة مـنـطـقـة شـرق الأردن. وقـد وصـفـت
الكنعانية هذا الإيقاف لـلـجـيـش عـنـد تـلـك الحـدود بـأنـه إذعـان لإمـلاءات
استعمارية بريطانية ـ أمريكية من جانبA وتقييد ذاتي لدولة إسرائيـل فـي
حدود الإطار اليهودي الصهيوني فقط. وقد كان آباء الحركة الكنعانية في
Aهذا الأمر من الورثة المخلص� للمدرسة الجابوتنسكية التـي نـبـتـوا فـيـهـا
حيث الحرب هي العمل التاريخي الذي ينجب الشعوبA والشظايا المختلفة

لتلك الشعوب تتحول عن طريق قوة السيف إلى كيان واحد.
والسؤال ا)نطقي هناA كيف كانت ستفرض الأمة العبريةA وفق ا)نظـور
الكنعانيA ثقافتها العبرية على سكان ا)نطقةA والدولة مـازالـت صـهـيـونـيـة
يهودية ومنغلقة على نفسها و «جيتوية»A بكل ما استتـبـع ذلـك مـن أوصـاف
شائنة أطلقها مؤسسو الحركة الكنعانيةA آنذاكA على الثقافة ا)سيطرة في
إسرائيل?! وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبارA على ضوء التجربة التاريخية
منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآنA وضع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والتي لم
تتحول رغم مرور حوالي نصف قرنA إلى جزء لا ينفصل من دولة إسرائيل
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(وهو ما سنناقشه فيما بعد).
الثانية : هي التأييد الشديد من جانب الكنعاني� للنشاط الاستيطاني
الذي يقوم به رجال «جوش إLونيم» في ا)ناطق المحتـلـةA بـرغـم الحـقـيـقـة
الخاصة بأن هؤلاء هم النقيض للحركة الكنعانيةA ويصف إمنون روبنشتاين

هذا ا)شهد العبثي بقوله :
يصل ا)شهد إلى ذروته ا)ثيرة للسخريةA عندما يتكاتف بعض من رؤساء
«الكنعاني�» سابقاA أولئك الذين كفروا yصطلح «اليهودي»A وأهانـوا ديـن
تلك الطائفةA مع الحاخامات ا)تعصب� ويظهرون معهم في مظاهرات «جوش
إLونيم». وهكذاA فإنه على مسرح السيرك القوميA يسير عبدة عشتروت
مع رجال «كريات أربع» وهم متكاتفو الأيديA الرموز البارزون للـكـنـعـانـيـ�
ذوو اللـحـى جـنـبـا إلـى جـنـب مـع «الـصـيـصـيـت» و «الـتـفـلـ�» الـذي يـضـعـه
ا)ستوطنونA المحافظون على الوصايا والكـافـرون بـأسـس الـيـهـوديـة; آكـلـو
الجيفA الذين لا يعرفون صيغة أي صلاة وشكل تابوت العهدA يرقصون مع

.(٥٠)كتاب التوراة في صورة احتفالية»
إن الكنعاني� ـ وبصورة تكشف عما يسمـيـه هـيـجـل «خـداع الـفـطـنـة» ـ
ينظرون إلى هؤلاء ا)ستوطن� ا)تعصب�A وعلى الرغم من أنهم من ا)تدين�
ا)نغلق�A على أنهم حملة الثقافة العبـريـةA وحـتـى إن كـان ذلـك فـي صـورة
دينية مشوهةA ولكن ا)هم أنهم يتغلغلون داخل السكان غير اليهود حتى تتم
«عبرنتهم» في إطار «الأمة العبرية» على النحو الذي � في «أرض إسرائيل
القدLة»!. وهنا تطمس معالم الاختلاف ب� «جوش إLونيم» الذين يرون
Aأن أعمالهم تتفق مع مضمون الخلاص ا)سيحاني الإلهي لشعب إسرائيل
وب� الكنـعـانـيـ� الـذيـن يـشـوب مـوقـفـهـم عـدم الـفـهـم الـكـافـي لـلـخـطـوات
السوسيولوجية والسياسية التي ينطوي عليها الاستيطان في ا)ناطق المحتلة.
ولتوضيح تناقض هذا ا)وقف من جانب الكنعاني� نشير إلى أنهم فـي
الوقت الذي يشجعون فيه ويؤيدون «جوش إLونيم» لأنهم يقومونA بالنيابة
عنهمA باستيطان ا)ناطق الآهلة بالسكان الفلسطيني� يتجاهلون عدة نقاط

مهمة تتصل بأسس الأيديولوجية الكنعانية التي حددوها في كتاباتهم:
النقطة الأولى : تجاهلهم لحقيقة أن ا)ستوطن� الجدد ليست لـديـهـم
Aنية الضغط من أجل الضم الرسمي للضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل
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لأن مثل هذا الضم سيخلق وضعا يكون من الصعب فيه التـهـرب مـن مـنـح
السكان الفلسطيني� حقوقهمA وهدفهم الرئيسي هو طرد هؤلاء الفلسطيني�
إلى أي مكان آخر. وفي حالة عدم نجاح الطردA فإن تحاشي الضم وتحاشي
Aبـالـضـرورة Aسوف يعمـق Aمنح السكان الفلسطيني� الجنسية الإسرائيلية
الوعي بالقومية الفلسطينية ا)نفصلةA وسيؤدي في ظل الظروف القـائـمـة
في ا)ناطق إلى التصاعد الدائم للتناقض والعداءA وهو ما لم يكـن يـسـعـى

إليه الكنعانيون.
النقطة الثانية : هي أن احتفاظ إسرائـيـل بـا)ـنـاطـق المحـتـلـة والـتـوسـع
الاستيطاني فيهاA هو أمر من ا)عروف أنه ليس �كنا دون تأييد الولايات
ا)تحدة بضغط من اليهود فيهاA أي أن تنفيـذ ا)ـشـروع الـكـنـعـانـي يـتـطـلـب
تأييدا من عنصر من خارج ا)نطقةA وهم يهود الشتات في أمـريـكـا الـذيـن
Aنح في ظــل الأيديــولوجية الصـهـيـونـيـةL وهــو تأييد Aيعاديهم الكنعانيون
وإلا )ا jكنت إسرائيل من الاحتفاظ بفريستـهـا. إذن فـتـحـقـيـق الأهـداف
الكنعانية مرتبط بالتنازل الفعلي عن الاستقلال السياسيA إذ إنه في مقابل
هذا التأييد يجب على إسرائيل أن تخدم الأهداف السياسية الأمريـكـــــيـة
في ا)نـطـــــقـةA وهـو الأمـر الـذي يـضـع الادعـاء الإسـرائـيـلـي الـيـمـيـنـي عـن

«الاستقلال» وعن «الكبرياء القومية» موضع السخرية.
بالإضافة إلى ذلكA فإنه رغم عدم وجود اختلاف جوهري ب� الصهيونية
وب� الكنعانية حول مبدأ امتلاك القوة الرادعة والتهديد بها واستعـمـالـهـا
في التوسع والاحتلالA إلا أن دروس الحروب الإسرائـيـلـيـة مـع الـعـرب قـد
أثبتت أنه بالرغم من أن القوة العسكرية الإسرائيلية تكفي للاستيلاء على
منطقة الشرق الأوسطA نظرياA إلا أن القوة الحقيقية لديهـا لا تـكـفـي ولـو
للسيطرة على لبنان أو عاصمتها بيروتA كما أن نظام القوى العا)ي والإقليمي
الذي تعمل إسرائيل فيه سيمنـعـهـا مـن ذلـكA وذلـك لأنـه مـا دامـت الـدولـة
العظمى أمريكا متورطة في ا)نطـقـة ولـهـا مـصـالحـهـا الخـاصـةA فـإنـه مـن
مصلحتها أن تحول دون سيطرة محلية من جانب إسرائـيـل عـلـى ا)ـنـطـقـة
كلهاA حيث إن هذه السيطرة ستسلب هذه الدولة العظمى موطئ قـدمـيـهـا
في ا)نطقةA ولن تتمكن من وضع النزاع على «نار هادئة»A لأن هذا الـنـزاع

هو الذي يساعدها على التدخل ب� الصقور.
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وترى نوريت جراتز أن أسباب عدم وجود تأثير للكنعانـيـة هـي أسـبـاب
واضحة إلى حد ماA ومن ذلك «أن الجماعة الكـنـعـانـيـة أعـلـنـت حـربـا دون
كيشوتية ضد ا)نظومة كلهاA السياسية والأدبية على حد سواءA وضربت في
أكثر ا)واقع حساسية: في القيم اليهودية والصهيونية (التي كان تأثيرها قد
Aوفي اللغة التي تعبر عن هـذه الـقـيـم A(أخذ في القوة خلال تلك السنوات
وفي ا)ؤسسة وفي الزعامة القائمة. وفي عام A١٩٥٠ كانت ا)ؤسسة السياسية
والأدبية مازالت قوية إلى الحد الذي يجعلها قادرة على أن تنفض عنها مثل

.(٥١)هذا الهجوم» 
ونختم هذا العرض لهذا الطـرح الـكـنـعـانـي بـجـمـلـة لخـص بـهـا الأديـب
الإسرائيلي أ . ب .  يهوشواع رأيه في الكنعانية: «لقد كانت الحركة الصهيونية
Aمحاولة تغيير جزء عميق ومهم من مضمون اليهودي Aحركة للخلاص الذاتي
دون أن تلغي اليهودي كليةA أما الكنعانية فهي حركـة راديـكـالـيـة فـي نـفـس
Aكن أن نقول عن الحل الذي طرحته: لقد نجحت العمليةL ولكن Aالاتجاه

.(٥٢)ولكن ا)ريض مات»
وهكذا أسدل الستار على الحركة الكنعانيةA وعلى الطرح الـذي تـبـنـتـه
للهوية في إسرائيلA وتشرذم أتباعها أو من تبقى منهم على قيد الحياةA ب�
تائب عن أفكار الحركةA وب� مؤيد ومساند لحركة «جوش إLونيم» لعلهـم
يحققون من خلالها ما فشلوا هم في تحقيقهA ولو حتى على حساب مبادئهم

التي آمنوا بها من قبل.
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(٦) نفس ا)ـرجـعA ص ٣٥١.

(٧) يوناتان راتوش: شاعر عبري كان يحمل في البداية اسم أويئيل هلبرين. ولد عام ١٩٠٨ بوارسو.
هاجر مع أسرته إلى فلسط� عام ١٩٢١. كان من نشطاء الجناح اليميني في الحركة السرية في
Aفلسط�. أسس الحركة الكنعانية عام ١٩٣٩. توفـي عـام ١٩٨١. بـدأ فـي نـشـر أشـعـاره عـام ١٩٤١
.Oوصدر آخر ديوان شعري له عام ١٩٧٥. عبر في أشعاره عن الأيديولوجية الكنعانية بلغة العهدالقد

(٨) عاديا جورفيش: يهودي روسي درس اللغات السامية والتاريخ بجامعة السوربون بباريس.
(٩) شابيط. يعقوب: «من العبري حتى الكنعانيA فصول في تاريخ الأيديولوجيا واليوتوبيا الخاصة
بالإحياء العبري» (ميعفري عد كنعانيA فراقيم بتولدوت ها أيديولوجيا فيها يوتوبيا شل هاتحيـا

.١٩٨٤ Aالـقـدس Aدومينو A(هعفريت
(١٠) كان ا)قصود بهذه الرسالة أعضاء الحركات السرية الصهيونية الإرهابية اليمينية ا)نضوين
تحت لواء حركة «ا)نظمة العسكرية القومية» (إرجون تسفائي لئومي) وا)عروفة اختصـارا بـاسـم
(إيتسل) التي كان يتزعمها مناحم بيجنA وحركة «ا)قـاتـلـ� مـن أجـل حـريـة إسـرائـيـل» (لـوحـمـى

حيروت بسرائيل) وا)عروفة اختصارا باسم «لحي» التي كان يتزعمها أفراهام شتيرن.
(١١) عاموس كينان: من مواليد تل أبيب عام ١٩٢٧. كان عضوا في الحركة السـريـة «لحـي» الـتـي
حاربت ضد الانتداب البريطاني في فلسط�. صاحب عمود دائم في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
في السبعينيات بالإضافة إلى كونه رساما وكاتب مسرحيات وروائيا. تتميز كتاباته بالسريالية من
خلال شخصيات تعود إلى فلسط� لاستكشاف ذاتها واسمها وتاريخها الشخصي. يعتبر من رواد
الأدب العبري الحديث الذين طــرحوا بإلحاح مسألة الهـويـة. مـن أشـهـر أعـمـالـه الـروائـيـة: «فـي
المحطة» (١٩٦٣) و «النكبة» (١٩٧٥) و «الطريق إلى ع� حارود» (١٩٨٤) و«وهب في سوفة» (١٩٨٨).
(١٢) بنيام� jوز : ولـد فـي روسـيـا عـام ١٩١٦ وهـاجـر إلـى فـلـسـطـ� عـام ١٩٢٤. درس الـقـانـون
والاقتصاد في جامعة تل أبيبA ثم درس تاريخ الفن بجامعة السوربون بباريس. كان محررا أدبيا
لصحيفة «هاآرتس». عمل لأربع سنوات مستشارا ثقافيا في لندن. حصل على العديد من الجوائز
الأدبية. توفي عام ١٩٨٩. تتناول معظم أعماله الصراع ب� اليهودية والإسرائيليةA ويهتـم بـتـأثـيـر
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السلوك الإنساني في العلاقات الإنسانية. من أهم أعماله: «الرمال الذهبية (١٩٥٠)A «حياة الياقيم»
(١٩٦٣)A «قلعة في إسبانيا» (١٩٦٦)A «يعقوب» (١٩٧١)A «تخاريف»A (١٩٦٩)A «البستان» (١٩٧٦)A «قداس
ا)وت لنـعـمـان» (١٩٧٨)A «ا)ـيـنـوطـور» (حـيـوان خـرافـي) (١٩٨٥)A «خـان إرمـيـا» (١٩٨٤) و «الحـربـاء

والعندليب» (١٩٨٨).
(١٣) أهارون أمير : ولد في لتوانيا عام ١٩٢٣ وهاجر إلى فلسط� عام ١٩٣٤ حيـث تـربـى فـي تـل
أبيب. كان عضوا في الحركة السرية العسكرية في فترة الانتداب البريطاني في فلسط�. درس
اللغة والأدب العربي� في الجامعة العبرية بالقدس. مؤسس المجـلـة الأدبـيـة الـعـبـريـة «كـيـشـيـت»
وأغلقها في عام ١٩٧٦. بعد ١٨ عاماA بسبب الاعتراض على كتابـاتـه. حـصـل عـلـى جـائـزة رئـيـس
الوزراء للأدب. من مؤسسي الحركة الكنعانية. وتتميز أعماله بالبحث في جذور اليهود التاريخية.
كتب الشعر والقصة والرواية. يعتبر أبرز من ظل مدافعا عن وجهة نظر الحركة الكنعانـيـة حـتـى
الآن. من أعماله: «ولن تكون للموت سيادة»: (١٩٥٥)A «نون» ثلاثية (١٩٦٩ ـ ١٩٨٩)A «عالـم مـثـالـي»
(١٩٧٥)A «أفروديت أو الدورة ا)نظمة» (١٩٨٠) و «السحب تعود بعد ا)طر» (ديوان شعر) (١٩٩١).

(١٤) جريتس نوريت: «الجماعة الكنعانية (ب� الأيديولوجية والأدب) (هكبوتسـا هـكـنـعـانـيـت بـ�
Aتل أبيب Aسلسلة : أبحاث الجامعة ا)فتوحة  في تاريخ إسرائيل وثقافتها A(إيديولوجيا لاسفروت

A١٩٨٣ ص ٣٧٧.
A١٩٧٧ Aتل أبيب Aدار نشر شوكن A(لهيوت عم حوفشي) «(١٥) روبنشتاين. إمنون: «لنكن شعبا حرا

ص ١٨٤.
(١٦) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٦ ـ ٢٧.

A(همشيخ أو مهبيخا Aسفروتينو هحداشا) «(١٧) كورتسفيل. باروخ: «أدبنا الحديث استمرار أم ثورة
شوكنA تل أبيب.

(١٨) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(١٩) صحيفة «ألف»A عدد يونـيـو ١٩٥١.

(٢٠) كورتسفيل. باروخ : ا)رجع السـابـقA ص ٢٧٣.
(٢١) كورتسفيل. باروخ: ا)رجع السـابـقA ص ٢٨٠.

(٢٢) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٨١.
(٢٣) نفس ا)رجع.
(٢٤) نفس ا)رجع.
(٢٥) نفس ا)رجع.
(٢٦) نفس ا)رجع.

(٢٧) نفس ا)ـرجـع: ص ٢٨١.
(٢٨) روبنشتاين. إمنون: «من هرتسل حتى جوش إLونيم ذهابا وإيـابـا»A ص ٣٢ ـ ٣٤.

(٢٩) جوراني. يوسف : ا)رجع السـابـقA ص ٢٨ ـ ٢٩.
(٣٠) كورتسفيل. باروخ: ا)رجع السـابـقA ص ٢٨٣.

Aتل أبـيـب Aمكتبة العمال A(أنحنو Oها إم عود يهود) «?(٣١) سيمون. إرنست : «هل ما زلنا يهودا
A١٩٨٢ ص ٢٠.

(٣٢) جوراني. يوسف: «البحث عن الهوية القومية» (هحبوس أحر هـزهـوت هـلـئـومـيـت)A مـكـتـبـة
«أوفاقيم»A دار نشر «عم عوفيد»A تل أبـيـبA A١٩٩٠ ص ٢٨.
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(٣٣) شانان. أفراهام: «قاموس الأدب العبري الحديث والعام» (ملون هسفروت هحداشا هعفريت
فيها كلاليت)A تل أبيبA A١٩٧٠ الطبعة الثالـثـةA ص ٩٧١.

(٣٤) يوسي. ميمان: «الإسرائيليون الجددA مشهد تفصيلي متغير»A ترجمة: مالك فاضلA الأهلية
للنشر والتوزيعA ا)ملكة الأردنيةA عـمـانA ص ١٤٤ـ ١٤٥.

(٣٥) جوراني. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص ٣٥٥.
(٣٦) نفس ا)ـرجـع ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

(٣٧) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٥٤.
(٣٨) أوري تسفي جرينبرج شاعر صهيوني عبري. ولد في جاليسيا لأسرة حسـيـديـة عـام ١٨٩٦.
اشترك في الحرب العا)ية الأولى وهاجر إلى فلسط� عام ١٩٢٤. انضم إلى الحركة الصهيونية
التنقيحيةA وكان من دعاة الأحياء العبري القومي. حصل على الدكتوراه الفخرية من جـامـعـة تـل
أبيب وعلى العديد من الجوائز على أشعاره. اعتبر نفسه نـبـيـا وحـذر الـيـهـود مـن ا)ـصـيـر الـذي
يرفضون رؤيته. من أنصار «أرض إسرائيل الكبرى» وعبر في أشـعـاره عـن عـنـصـريـتـه الـيـهـوديـة
 ـاعتبارا من عام١٩٢٥. وكراهيته للعرب. توفي عام ١٩٨١ بعد أن نشر العديد من الدواوين الشعرية 

(٣٩) كورتسفيل. باروخ: ا)رجع السـابـقA ص ٢٨٤.
(٤٠) كورتسفيل. باروخ : ا)رجع السـابـقA ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

(٤١) عفرون. بوعز : ا)رجع السـابـقA ص ٣٥٦.

(٤٢) جوراني. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص ٢٩.
(٤٣) روبنشتاين. إمنون; ا)رجع السـابـقA ص ١٨٤.

(٤٤) تحتوي اللغة العبرية على عدد من حروف الحلق (الحاء  ـالع�) لا يستطيع اليهود ذوو الأصل
الأشكنازي نطقها صحيحا حيث ينطقون الحاء خاءA والع� همزةA ولذلك سعى الكنعانيـون إلـى

نطق هذه الحروف الحلقية نطقا أصيلا وصحيحا.
(٤٥) ميمان. يوسي: ا)رجع السـابـقA ص ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٤٦) تجدر هنا الإشارة إلى أن الكنعانية لم تكن الحركة الوحيدة في ا)نطقة التي دعت للتخلص
من مؤثرات الحضارات الدينية ا)تأخرةA فقد كانت هناك حركة فينيقية في لبنان سعت لـلـعـودة
إلى ا)صادر الكنعانية وإلى حضارة صور وصيدا وإلى الحضارة اللبنانيةA وظهرت في مصر كذلك
حركة فرعونية سعت إلى نفس الغاية بالنسبة )صر. وكلتا الحركت� ترفضان الحضارة الإسلامية
السائدةA وتسعى إلى بلورة وعي قومي عصري مرتبط بالتاريخ القدO وبأساطير ا)اضي الزاهر

الذي يجب إحياؤه من جديد.
(٤٧) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

(٤٨) عفرون. بوعز : ا)رجع السـابـقA ص ٣٥٩.
(٤٩) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٦٠.

(٥٠) روبنشتاين. إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٥١) جراتز. نوريت: «حربت خزاعة وصباح الغد» (حربت خزاعة فيها بوكر شل محورات)A ا)عهد

الإسرائيلي للشعر والسميوتيكاA معهد بورترA الكبوتس إسرائـيـلA A١٩٨٣ ص ٢٩.
Aدار نشر شوكن A((٥٢) يهوشوا ع. أ.ب: «عودة إلى منابع الصهيونية» (شيفا )كوروت هتسيونوت

A١٩٧٧ ص ٢٥.
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ــاري» أوَّالطـرح «الصب
«العبـري»للهويــة

فـــي إسرائيـــل

مقدمــة :
ا=صطلح «عبري» :

اختلف العلماء والباحثون حول أصل مصطـلـح
«عبري»A وظهرت تفسيرات ونظريات كثـيـرة حـول
مدلول هذا ا)صطلح سواء من الناحية التاريـخـيـة
أو الاجتماعية أو العـرقـيـة أو الـلـغـويـة. وLـكـن أن
نجمل الآراء التي حاولت تفسير هذا ا)صطلح فيما

يلي:
١- رأي يربط ب� ا)صطلح «عبري» وب� واحد
من الأجداد القدامى للسامي�A وهو عابر بن شالح

. وفيما عـدا هـذه الإشـارة(١)بن أرفكشـاد بـن سـام
فإنه لا توجد أي إشــارة أخــرى إلــى شخصية عابر
لا بالنســب ولا بالحديث عن أي دور تاريخي له.

٢- رأي يرى أن التسميـة «عـبـري» الـتـي وصـف
بها إبراهيم «إبراهيم العبري» مشـتـقـة مـن الـفـعـل

ر» yعنى النهر في إشارة إلـىَبَالثلاثي العبـري «ع
عبور إبراهيم ومن معه لنهر الفرات بعد أن هاجروا

2
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من مدينة أور الكلدانيةA أو إلى عبورهم لنهر الأردن إلى الضفة الشرقية.
٣- رأي يرى أن التسمية «عـبـري» الـتـي وصـف بـهـا إبـراهـيـم «إبـراهـيـم
عبري» مشتقة من الفعل الـثـلاثـي «عـبـر» فـي مـعـنـى آخـر يـدل عـلـى قـطـع
مرحلة من الطريق أو التنقل والترحالA وهو من أخص ما يوصف به سكان
الصحراء من البدوA ومعنى هذا أن معنى «إبراهيم العبري» هـو «إبـراهـيـم
 ـإبراهيم العابر». وهذا الرأي له سند في معنى الكلمة بالعربية وهو ا)تنقل 

التنقل وا)رور أو القطع من مكان لآخر.
 وهي قبائل٤Habiri- رأي آخر يرى أن أصل الكلمة هو كلمة «خابيـرو» 

ظهرت في فترة معاصرة لظهور العبري�A وكانت تغـزو فـلـسـطـ� وتـتـوغـل
فيها من ناحية الصحراء في بلاد خاضعة للنفوذ ا)صريA وورد ذكرهم في
رسائل أمراء فلسط� الكـنـعـانـيـ� إلـى عـزيـز مـصـر. ولـم يـرد ذكـر هـؤلاء
«الخابيرو» أو «العافيرو» بعد ذلكA بينما ظهر الاسم «عـبـري» ولـكـن أكـثـر
العلماء يتحفظ في تقرير أن العبري والخابيرو من أصل واحدA إذ يشيرون
إلى أن «عبري» هي صفة تدل على النسب والانتماء بوجود ياء النسب في
آخرهاA بينما «الخابيرو» لا تعني غير ا)زاملة وا)رافقة وتدل على مجموعة
من الناس تقوم بعمل واحدA أو تقيم في إقليم واحدA دون أن تنسب بالضرورة

.(٢)إلى أصل واحد
٥- رأي يرى أن هذا ا)صطلح ذو مغزى طبقي اجتماعي. ويستنـد هـذا
الرأي إلى ما ورد في سفر الخروج (٢:٢١) بشأن ا)صطلح الاجتماعي «عبد
عبري»A وإلى بعض الإشارات الأخرى مثل «أبرام العبري» (التكوين ١٣:٢٤)
والذي يقصد به إبراهيم الــذي كان «غريبـا فـــي أرض كـنـعـان» ولا يـتـمـتـع
بحقوق ا)واطنة الكاملةA وكذلك ا)كانة الاجتماعية ا)تدنية التي كانت لبني
إسرائيل في مصر. ومعنى هذا أن العبري� كانوا جمـاعـة مـن الجـمـاعـات
البدوية الرحلA كانت في نظر الشعوب الحضارية في ا)نطقة yنزلة شعوب

.(٣)«عبرية» أي بدوية أدنى منهم حضاريا
وهناك نصوص توراتية أخرى تؤيد هذا الرأي القائل بأن «عبر» تعـنـي
«عرب» أو بدو أو أعرابA ولم تكن اسم جنس. ففـي قـصـة يـوسـف تـصـف
زوجة رئيس الشرطة يوسف بأنه «رجل عبري» (التكوين ١٤:٣٩) وبأنه «العبد
العبري» (التكوين ١٧:٣٩)A وبأنه «غلام عبري» (التكوين ١٢:٤١)A ويدل هـذا
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على أن ا)قصود هو تعبير تحقيري يتعامل به أهل الحضر مع أهل البدو.
Aكذلك فإنه عندما أتى موسى إلى فرعون وتحدث معه باسم رب إسرائيل
لم يعرف فرعون من هو إله إسرائيلA فأوضح له موسى بأنه يـقـصـد «رب
العبري�». والنبي يونان يقول للملاح� الأجانب في الســفينة «أنا عبري»
وبـالإضـــــافـة إلـى مـا سـبـق فـإن سـفـر الـلاويـ� (٢٥: ٣٩) يـحـرم اسـتـعــبــاد
الإسرائيلي�A بينما تسمح النصوص الواردة في سفر الخروج (٢:٢١) وفـي
 ـ١٤) باستعباد «العبري» )دة سبع سفر التثنية (١٢:١٥) وفي سفر إرميا (٩:٣ 
سنوات قابلـة لـلـتـمـديـد مـدى الحـيـاةA �ـا يـبـ� وجـود فـرق جـوهـري بـ�
الإسرائيلي والعبري في ذهن مدوني التوراة. ومعنى هذا أن التسمية «عبري»
لم تكن تسمية مقصورة على من عرفوا بعد ذلك بأنهم بنو إسرائيلA وكانت
تشمل شعوبا أخرى تجمعها رابطة واحدة مثل: مديان وعمون ومؤاب وآدوم
وغيرهمA وهي شعوب كانت أدنى حضاريـا مـن أهـل الحـضـارات ا)ـصـريـة
والكنعانية وغيرها. وLكن أن نجد قـريـنـة عـلـى هـذا فـيـمـا هـو شـائـع فـي
أيامناA حيث يطلق على الشعوب التي تتحدث باللغة العربـيـة وتـنـحـدر مـن
أصول عربية اسم «الشعوب العربية»A ولكنهم فيـمـا بـيـنـهـم وبـ� أنـفـسـهـم

.(٤)«مصريون» و «سوريون» و «عراقيون».. الخ
 منُرْب٦ُ-  رأي يعتمد على معنى الاسم في ا)عاجم العربيةA حيث أن «الع

بور»A والغلام ا)عبرَالناس «هم» الغلف» أي غير المختون�A وا)فرد منها «ع
هو «من كان يحتلم ولم يخ® بعد». ويرى هذا الرأي أن وصف أبرام بالعبري
إwا ا)قصود به «أبرام العبور» أي «الغلف» ويستند في هذا الرأي  إلى أن
طقس الختان لم يكن قد فرض على «أبرام» والذي هو علاقـة الـعـهـد بـ�
الطرف� أي ب� أبرام وإلههA إذ إنه أبرم معه بعد أن أصبح اسمه إبراهيم

: «وقال الوهيم لإبراهيم...» (التكوين ١٧: ـ ٩ ـ ١٤).
وفي قصة موسى كذلك نجد أن ابنة فرعون عندما عثرت على رضيع
يبكي مخبأ في سفطA وعرفت أنه ليس مصريا قالت على الفور «هذا من
أولاد العبري�» أي من أولاد الغلف لأن قـدمـاء ا)ـصـريـ� كـانـوا Lـارسـون
ختان الذكورA ولم يأت أمر يهوه )وسى بختان أتباعه إلا بعد فراره وجماعته

من أرض مصر.
٧- الرأي الأخير هو أن كلمة «عبر» و «عرب» هما أصل لـكـلـمـة واحـدة
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تعرضت للإبدال أي قلب موقع الحرف داخل الكـلـمـة مـع المحـافـظـة عـلـى
ا)عنىA ومعنى هذا أن التسمية «عبري» إwا وظفت للدلالة على أهل البادية
الرحلA أي وصف لحالة اجتماعية معينة وليس كاسم جنسA ويؤكد هذا أن
«عرب» و «عبر» كانا وما زالاA إلى حد ماA مصطلح� مترادفي ا)عنى في

.(٥)اللغة العربية
وفي بعض مراحل التاريخ اليهودي كانت كلمة «عبري» تستعمل مرادفة
jاما لكلمة «يهودي»A وقد استخدم بنو إسرائيل في التحدث والكتابة تلك
اللغة التي استخدمتها سائر الشعوب «العبرية» في أرض كنعان كا)ؤابـيـ�
والعموني� والأدومي� وغيرهمA وقد كان لهذه اللغة صفة جغرافية ولم تكن
لها صفة قوميةA وكانت في نظرهم «لغة كنعان» أو «اللغة اليهودية» أي اللغة
التي تحدثوا بها في أرض كنعان أو في �لكة يهودا (إشعيا ١٩ : A١٨ إشعيا

٣٦ : A١٣ ا)لوك الثاني ١٨ : A٢٦ نحميا ١٣ : ٢٤).
ولذلك فإن اسم «اللغة العبرية» لم يرد في كتاب «العهد القدO» إشارة
إلى اللغة التي تحدث بها بنو إسرائيل فـي أرض كـنـعـانA ولـم تـوصـف لـغـة
التوراة في النص التوراتي على أنها عبريةA وهذا أمر لافت للنظر  ومحير.
وقد أطلق اليهود على هذه اللغة بعد ذلك تسمـيـات مـخـتـلـفـة مـثـل «الـلـغـة
ا)قدسة»A «لغة الشريعة أو التوراة»A «لغة الحكماء» ورyا كان مـرجـع هـذا
هو أن اليهود لم يتحدثوا بلغة واحدة في الفترة التي أعقبت سبي بابل في
القرن السادس ق.مA حيث توقفت اللغة العبرية عن الاستعمال كلغة حديث

.(٦)وتعاملات لاقتصار استخدامها على الجوانب الدينية البحتة
أما في العصر الحديثA فإن مصطلح «عبري» ارتبط على ألسنة أتباع
حركة التنوير اليهودية (الهسكالاه)A وعلى ألسنة ا)فكرين الصهاينة بالتراث
A«فنجدهم يحرصون على عبارات مثل : «اللغة العبريـة A«الثقافي «العبري
«الثقافة العبرية»A «الأدب العبري»A «الجامعة العبرية»A «الصحافة العبرية»..
الخ. ومن هنا فقد أصبح ا)صطلح بعد زوال هالـة الـقـداسـة الـديـنـيـة عـن
اللغة العبرية في العصر الحديثA مصطلحا مقصورا على المجالات اللغوية
والثقافيةA ومعبرا عن واقع يهودي جديد أخذ في التكوين على أرض فلسط�
اعتبارا منذ عام A١٨٨١ في انفصال تام عن الواقع اليهودي الشرق أوروبـي
الذي كانت تسوده لغة وثقافة «الييديش»A أو على حد تعبير ا)فكر الصهيوني
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Aفـي إشـارة واضـحـة لـلـخـصـوصـيـة A«أحدها عام «آخر يهودي وأول عبري
الثقافية التي تجسدها الصهيونية التي اتخذت من العبرية دون «الييديش»
أداة للتعبير عـن مـضـمـونـهـا الأيـديـولـوجـي والـثـقـافـيA داخـل إطـار الـواقـع

.(٧)الاستيطاني الصهيوني في فلسط� وداخل إطار دولة إسرائيل

اري» أو «العبري» للهويةَّالطرح «الصب
اري»§لكي نقف على الأسس التي يستند إليها هذا الطرح العبري أو «الصب

للهوية في إسرائيلA ينبغي أن نقف أولا على الظروف التاريخية والفكريةالتي
أدت إلى ظهوره باعتبار أنه كان نتاجـا لـتـلـك الـظـروف الـتـي واكـبـت نـشـأة

الحركة الصهيونية والهجرة اليهودية الأولى إلى فلسط�.
كان يهود شرق أوروبا في العصر الحديث اعتبارا من عام ١٨٨١م yنزلة
الجماعة اليهودية الكبيرةA التي ولدت داخلها الحركة الصهيونية واستمدت
منها قوتها وأفكارها. وكان وضعهم فـي شـرق أوروبـا وضـعـا يـوصـف بـأنـه
وضع «ما قبل القومية»A وليس وضعا قوميا بكل ما تعنيه هذه الكـلـمـة مـن

معنى.
وكانت القومية اليهودية في شرق أوروبـا تحـوي تـيـاريـن رئـيـسـ� عـلـى

الأقل:
التيار الأولA هو التيار الصهيونيA الذي كان يرى أن تنفـيـذ طـمـوحـاتـه
القومية يكون في فلسط�A واختار له اللغة الـعـبـريـة لـغـة لـلـبـعـث الـقـومـي

الخاص به.
Aواستند هذا التيار بدرجة كبيرة على البورجوازية الصـغـرى الـيـهـوديـة
Aوهي ذات ثقافة تكفي )عرفة اللغة ا)كتوبة لدى الطبقات اليهودية ا)ثقفة
أي اللغة العبرية. وكان لدى هذا التيار منذ البداية اتجاه للتوصل إلى حل
وسط مع الدين واستعداد للتعاون معـهA بـالـرغـم مـن أن ا)ـغـزى الـرئـيـسـي
للصهيونية كان بالضرورة معاديا للـديـنA وذلـك خـلال سـعـيـهـا إلـى الـعـودة
باليهود إلى التاريخ كموضوع نشط (�ا تجدر الإشارة إليه أن صهيـونـيـي
Aالغرب مثل هرتسل ولنداو لم يتمسكوا بالضرورة باللغة العبرية أو بفلسط�
وكانت مواقفهم في هذا الشأن أقرب إلى مواقف دعاة الحكم الذاتي ودعاة
الإقليمية الذين بحثوا عن أرض مناسبة لإقامة حكم ذاتي يهودي عليـهـا).
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وقد كانت ازدواجية مغزى اللغة العبرية باعتبارها حاملة )ضام� يهـوديـة
دينية من جانب ووثنية من جانب آخرA وكذلـك الـرغـبـة فـي الـتـخـلـص مـن
«وادي البكاء» في شرق أوروبا yا فيه من جو  يهوديA كل هـذا حـمـل فـي
طياته منذ البداية القدرة على الابتعاد التام عن اليهودية في فلسطـ�A أو
حمل معه العودة إلى ابتلاع المجتمع الصهيوني على أيدي التقاليد الدينية

.(٨)اليهودية
أما التيار القومي الثانيA فهو التيار الييديشـي الخـاص بـدعـاة الحـكـم
الذاتي (بهذه ا)ناسبةA فإنه قد حدث جـمـع بـ� الـدعـوة الإقـلـيـمـيـة وتـلـك
الخاصة بالحكم الذاتي الييديشي على غرار إنشاء منطقة حكم ذاتي يهودي
في «مدجسكار»A وهي الفكرة التـي تـسـلـت بـهـا الـنـازيـة بـعـد ذلـك قـبـل أن
يتخذوا قرارهم «بالحل النهائي» أو على غرار ما قام به أديب الييـديـشـيـة
«ميلخ رأوفيتش» ح� بحث عن منطقة مناسبة لإقامة حكم ذاتي يهودي في
أستراليا). وكان هدف هذا التيار هو التوصل إلى حل )شكلة اليـهـودA فـي
نفس مكان وجودهمA وضمن واقعهم ا)لموسA وبلغتهم ا)ستخدمةA دون أي
نية لاستبدالهم بشعب أسطوري آخر يكون قد قام باحتـلال كـنـعـان أو ثـار
ضد إينوكوسA ودون أي حن� إلى ماض لم يعد له وجود مـنـذ ألـفـي عـام.
كذلك فإن الرفض ا)طلق للديانة من جانب «البوند» كان مرتبطا بالضرورة
برفض الرومانسية الخاصة بفلسط�A والتي كان ينظر إليها علـى اعـتـبـار
أنها مرتبطة بالتقاليد الدينية. وكانت ا)صطلحات التاريخية الـصـهـيـونـيـة
مثل «فترة الهيكل الأول» أو «الهيكل الثاني» هي الأخرى مـفـاهـيـم مـفـعـمـة
با)غزى الدينيA وتنسحب على مـركـز الـعـبـادة الـديـنـي ولـيـس عـلـى الـواقـع
الاجتماعي السياسي )ملكتي يهودا وإسرائيل القدLة والخاص باليهود في
العصور السابقة. ومعنى هذا أن صهيونية هرتسلA والتي كانت قائمة على
نسق النماذج الغرب أوروبية غير ا)بالية بالدينA والتي كانت تتسم باللامبالاة
تجاه اللغة العبرية وفلسط� (كان جابوتنسكي بالفعل من أولئـك الـذيـن لا
يبالون بفلسط�A وذلك وفق اعترافاته في سيرته الذاتيةA بسبب انـتـمـائـه
إلى أسرة «مندمجة» ومقطوعة الجذور بالثقافة اليهوديةA وكان كبير الشبه
بهرتسلA الذي ترجع أصوله هو الآخر إلى روسيا)A كانت تختلف عن تلـك
الخاصة بيهود شرق أوروباA وكانت هذه الـصـهـيـونـيـة الـغـرب أوروبـيـة هـي
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.(٩)الأكثر تشابها مع تلك الخاصة بحركات الحكم الذاتي الييديشية
ومن أجل الوصول إلى القومية الكاملةA كان على هذه الكتلة اليهودية أن
تطور نظاما قوميا كاملاA ولكن هذا كان مستحيلا في ظل الظـروف الـتـي
كانوا يعيشون فيهاA حيث كان اليهود هناك يرتبطون بالسكان المحيط� بهم
ارتباطا لا ينفصل. وكان من الضروريA إذنA حـدوث انـفـصـال مـطـلـق عـن
الإطار اليهودي القدAO سواء في صورة  انفصال عـن الـطـائـفـة الـيـهـوديـة
الأرثودكسيةA أو عن الطائفة ا)نفصلة التي كان اليهود ا)نشقون أو ا)بتعدون
عن الطائفة ينتمون إليها في العديد من الحالاتA وكان يجب أن يكون هذا
الانفصال إقليمياA وثقافياA ولغويا بل ونفـسـيـا أيـضـا. ورأى الـصـهـايـنـة أن
هناك حاجة إلى خلق وعي جديدA وعي خاص بالإنسان الذي ينـتـمـي إلـى
أمة إقليمية وليس بالإنسان الذي ينتمي إلى طائفة منغلقة. وكان من الصعوبة
yكانA أو رyا كان من ا)ستحيل خلق هذا الوعي دون خلق wوذج مـثـالـي
يرغبون في محاكاته من أجل التخلص من الوضع السـابـق وا)ـرفـوض. أي
أنه كان من الضروري إيجاد أسطورة قومية جديدةA مع إيجاد صورة جديدة
للإنسان تجيء على عكس النموذج القدO ا)عروف. وبطبيعة الحـالA فـإن
التخلص من القدAO كان يجعلهم يحاولون التمسك yا هو على النقـيـض.
ولم يكن yقدور الاتجاه الشعبي الخاص بأنصار لغة الييديش توفير هـذا
النموذج الأسطوري الذي يتناقض مع ما هو قائمA بالإضافة إلى الرومانسية
الفولكورية الخاصة بأنصار لغة الييديش في كل ما يتصل «باليهودي البسيط»
ا)وجود في الساحةA وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حاجة إلـى افـتـراض
Aوهو ترجمة ذلك إلى حيز التنفيذ Aثل هذه القفزةy إضافي من أجل القيام
ولذلك كان من الضروري أيضا تبني الرؤية الصهيونية القائمة على «الأمة
الإقليمية» التي سبيت من أرضها وتسعى إلى العودة إليها. وتأكيد أن اليهودية

الحقيقية والبعيدة عن تشوهات الشتاتA ستقوم فوق هذه الأرض.
ومن هنا برزت أيضا الحاجة إلى خلق «الصوفية الخاصة بالأرض التي
تجعل الإنسان البخيل يتحول إلى أميرA وا)قصود بذلك تلك الأرض الفريدة
في نوعها والتي تحوي ب� جنباتها صفات غامضة وغير متـوافـرة فـي أي

.(١٠)أرض أخرى
ولذلك فإن العهد القدO واللغة العبريةA لارتباط كل منهما أساسا بالفترة
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السابقة على اليهوديةA وهي الفترة الإسرائيليةA وفرا تلك الأسطورةA وكان
Aا)رتبط بتلك الـفـتـرة Aوالحسي ا)رتبط بالأرض Aالطابع الوثني السياسي
وهي فترة القضاة وا)لوك ونشيد الأنشاد وسفر راعوثA هو الطابع الـذي
يتناقض تناقضا مطلقا مع واقع الطائفة اليهوديةA التي تقوم على الديـانـة
والشريعة وعلى الانغلاق في مواجهة العالم. وكان هذا الطابع معروفا منذ
البداية قبل انتشار علوم «نقد العهد القدA«O وهناك wاذج على ذلك موجودة
في الشعر ا)بكر لشاؤول تشرنحوفسكيA الذي يدير ظهره للواقع اليهودي
آنذاك (شاخ الشعب وشاخ إلهه معه) ويعود بـالـتـالـي «إلـى إلـه الـبـريـةA إلـه
محتلي كنعان في العاصفة ـ الذي قيدوه بشرائط التفل�..» (قصيدة «أمام
jثال أبولو»). ونجد كذلك هذا الرفض الشامل للواقع اليهودي في الكتابات
النثرية عند حييم برينر وبرديتشفيسكيA ومندلي موخير سـفـارO. كـذلـك
فإن أحلام أفراهام مابو الرومانسية اتجهت إلى فترة ا)لكية القدLة (روايات
«محبة صهيون» و «إثم السامرة») وليس إلى فـتـرة «الـهـيـكـل الـثـانـي» الـتـي
كانت تخضع لسيطرة اليهودية. وإحدى الأساطير الرئيسية عند (الشاعـر
حييم نحمان بياليك) (١٨٧٣  ـ١٩٣٤) وهي «أسطورة الثلاثة والأربعة»A تتناول
كلا من ا)لك سليمان الذي أحب آلاف النساء من كل أرجاء العالمA وتتحدث
عن عشق الفتى العبري لابنة ملك أجنبيA فتاة غيـر يـهـوديـةA تـوج حـبـهـمـا
بزواج كان yنزلة انتصار للحب ولقوى الطبيعة عـلـى الأسـوار ا)ـصـطـنـعـة
التي أقامها البشر (أي أصحاب الشريعة اليهودية من ناحية وأعداء شعب
إسرائيل من ناحية أخرى) من أجل تفريق المحب�: الإسرائيلي والأجنبيـة.
وبطبيعة الحال فإنه من الصعب أن تنطبق أسطورة كهذه على أي فترة مهما
Oكانت لاحقة «لسبي بابل». إذن فالرومانسية الخاصة با)اضي القومي القد
كانت في معظمها سابقة على اليهوديةA وLكـن أيـضـا الـقـول بـأنـهـا كـانـت

.(١١)معادية لليهوديةA كلما كان ا)قصود بذلك يهودية الشريعة
وهكذا كان هناك رفض للتاريخ اليهودي كلهA وخاصة تاريخ اليهود في
Aكما كان هناك رفض للشخصية اليهودية الشتاتية التقليدية برمتها Aالشتات
وارتبطت الدعوة الصهيونية بإقامة وطن لليهود في فلسط� وبضرورة خلق

wط يهودي جديد على هذه الأرض في واقع إقليمي جديد.
ويرى زئيف شترنهل أن «كراهية ا)نفى والنفور من الحياة اليهودية كانا
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A كما يشير أيضـا إلـى «أنـه كـمـا(١٢)yنزلة ضروة منهجية في الـصـهـيـونـيـة
حدث في كل الحركات القوميةA فإن الفكر الصهيوني كان هو الآخر انتقائيا
جداA وكانت أفضل الفترات في التاريخ اليهودي عنده هي دائما فترة ا)لوك
والحشمونائيمA وكان يرى أنه فيما ب� سـنـوات الاسـتـقـلال الـبـعـيـدة وبـ�
بداية العودة إلى فلسط� في نهاية القرن التاسع عشرA حدثـت فـي حـيـاة

.(١٣)الأمة أحداث ضئيلة للغاية تستحق الذكر
وهنا ظهرت إلى الوجودA في تلك الفترة شخـصـيـة «الـعـبـري» ا)ـتـحـرر
(التأكيد هنا على كلمة «عبري» وليس على كلمة «يهودي» وذلك للتفرقة ب�
الحاضر اليهودي الشتاتي ا)رفوض وب� ا)ستقبـل الـعـبـري ا)ـأمـول الـذي
يعني العودة إلى صورة العبري القدAO وفق ا)عيار الخاص بأساطير «التجدد»

والتي هي yنزلة تأكيد لعودته إلى «العصر الذهبي» السابق).
وهكذا قام الاستيطان اليهودي في فلسط� على أنه «استيطان عبري»
يرفض الشتات اليهودي وقيمهA لدرجة أن قيما لا يهودية أصبحت واضحة
فيهA وjثلت في أن اصطلاح «يهودي» أصبح ذا مغزى سلبيA وامتنعت كل
مؤسسات الاستيطان الصهيوني عن استخدامهA وأحلت محـلـه «اصـطـلاح
عبري»A وربى هذا الاستيطان أبناءه على الاعتراف بتفوق «العبري الجديد»
على «اليهودي الشتاتي» الذي صور كثيرا بألوان كالحةA وjت مقاطعة لغة

«الييــديش» التي نظــروا إليها باعتبارها لغة مقززة مرفوضة بشدة.
«ومعنى هذا أن رفض الييديش لم يكن رفضا أيديولوجيا فقطA بل كان
الرفض جماليا أيضاA وقد فجرت الييديش والثقافة الـيـيـديـشـيـة والـعـالـم
اليهودي الييديشيA أي الشعب اليهودي على ما هو عليهA حالة من الرفض

.(١٤)والاشمئزاز في قلب الصهيونية»
وقد مرت هذه الصورة على مدى السن�A بتغيرات مختلفة كانت تتعارض
دائما مع الصورة ا)تعارف عليها والخاصة بيهود الشتات حسبما وردت في
الأدب الصهيونيA وهي الصورة التي لا تبتعد كثيرا عن الصورة الكاريكاتيرية
ا)عادية لليهود. فاليهودي الشتاتي إنسان مقوس الظهرA جبانA بخيلA مندفع
ويحدث جلبة ويفتقر إلى الجاذبيـة وإلـى الحـس الجـمـالـيA ويـعـتـنـق ديـانـة

.(١٥)تفرض عليه قيودا غير عقلانية تعزله عن سائر أبناء الجنس البشري
وهكذا فإنهA مع الاغتراب ا)تزايد تجاه التاريخ والهوية اليهوديةA والذي
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كان مقرونا yسيرة التغييرA برز اليهودي الذي اجتاز مسيرة التغـيـيـر ولـم
يعد يعتبر يهوديا حسب ا)فهوم الذي كان متعارفا عليه حتى ذلك الوقت.
ويرجع هذا التغيير الحاسم إلى طلائع ما يسمى في تاريخ الاستيطان

يا)A التي كانت yنزلة إحدى ا)راحلَّ شنَّالصهيوني «بالهجرة الثانية» (علييا
الحاسمة وا)بلورة في تاريخ هذا الاستيطان.

jتد هذه الهجرة خلال الأعوام (١٩٠٤ ـ ١٩١٤). وقد أتى معـظـم رجـال
هذه الهجرة من روسيا بعد أحـداث كـيـشـنـيـف فـي روسـيـا (١٩٠٣) وهـومـل
(١٩٠٤)A وبعد فشل الثورة الروسية (١٩٠٥) واضطرابات أخرى حدثت ضد
اليهود. وكان معظم الشباب اليهود الذين قاموا بالهجرة خلال هذه الفترة
من أعضاء الحركات الصهيونية الاشتراكيةA الذين كـان هـدفـهـم هـو خـلـق
طبقة عمال عبريةA تكون ركـيـزة لـشـعـب عـامـل لـه الـسـيـطـرة عـلـى الـعـمـل
والحراسة والدفاع عن حياة اليهود و�تلكاتهم في فـلـسـطـ�. وقـد سـعـى
Aوذجية لعامل لديه وعي اجتماعي متطورw هؤلاء الشبان إلى بلورة شخصية
ولطليعي منجز للفكرة الصهيونيةA وقد ابتدعوا فكرة «الكيبوتس» وأسسوا
الأحزاب العمالية «هبوعيل هتسعير» (العامل الفتى)A و «بو عـلـى تـسـيـون»
(عمال صهيون) ووضعوا أسس «الاستيطـان الـعـامـل» (دجـانـيـا ومـرحـافـيـا
Aونظموا الاتحاد الــزراعي للفلاح� A(وكنيرت وحـــولون وبيت شيمن وغيرها

.(١٦)وأســسوا اللغــة العــبريــة والأدب العبري الفلسطيني الحديث
وقد قام رجال «الهجرة الثانية» بدور من الدرجة الأولـىA بـ� طـبـقـات
الصفوة المختلفةA وعلى الأخص بالنسبة للصفـوة الـسـيـاسـيـةA طـوال فـتـرة
الاستيطان كلهاA وفي الفترة الأولى من قيام الدولةA وهو الدور الذي تجاوز
كل احتمال بالنسبة لعددهم النسبي أو ا)طلق. إن الأيديولوجية التي صاغوها
yنزلة الفرضية الأساسية في تجميع النظام الاجتـمـاعـي وا)ـؤسـسـي فـي
الاستيطانA وظلت ا)واقف المختلفة الخاصة بالهجرة الثانية تعطي ثمارها

في ا)ناخ الاجتماعي والسياسي داخل دولة إسرائيل لفترة طويلة.
«وأفضل طريقة لفهم القيمة الحاسمة للهجـرة الـثـانـيـة هـي مـقـارنـتـهـا
بالهجرة الأولى». فأولا وقبل كل شـيءA عـلـى عـكـس «الـهـجـرة الأولـى»A لـم
يهدف رجال الهجرة الثانية إلى «التأقلم» كفلاح� وعـمـال. لـقـد اعـتـبـروا
أنفسهم yنزلة طليعي� و�هدي طريق لا يعملون من أجل أنفسهم أو من
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أجل الاستيطان الخاص بهمA بل يعملون من أجل ا)ستقبل ومن أجل المجموع
القومي كله. وقد كانت الصورة ا)ثلى التي عبرت بها الهـجـرة الـثـانـيـة عـن
أيديولوجيتها هي بلورة الشخصية النموذجيةA شخصية «الطليعي العـبـري

.(١٧)ا)ثالي»
وعندما جاءت «الهجرة الثالثة» (١٩١٩  ـ١٩٢٤) كانت هي الوحيدة من ب�
الهجرات التي جلبت معها طاقة ثورية. ولكن هذه الطاقة لم تتحققA وقبل
رجالها على أنفسهم عبء عالم مفاهيم من سبقوهم. وأولئك الذين رفضوا
 ـوهي الإنتاج الرئيسي للهجرة من ب� رجال «كتيبة العمل» (جدود هعفودا) 
الثالثة  ـالخضوع للأwاط الفكرية وللمباد¢ العلمية الخاصة بزعماء الحركة
القدامىA إما أنهم أزيحوا جانباA أو هجـروا الحـيـاة الـسـيـاسـيـة أو غـادروا

.(١٨)فلسط�
وقد أكدت جولدة مائير رئيسة وزراء إسرائيل في السبعينيـات وكـانـت
من ب� طلائع «الهجرة الثالثة»A هذا الدور الذي لعبته «الهجرة الثانية» في
Aصياغة مفاهيم وأفكار وبرامج عمل الاستيطان الصهيوني في فـلـسـطـ�
ليس فقط قبل قيام دولة إسرائيلA بل وحتى عام A١٩٧٧ في ا)قال الختامي

«لكتاب الهجرة الثالثة» الذي صدر عام ١٩٦٤ بقولها :
«يبدو لي أن الهجرة الثالثة لم تجدد في أسس الحركة [تقـصـد حـركـة
العمل  ـا)ؤلف]. إن العمل العبريA والحراسة العبريةA واللغة العبريةA وحياة
«الكيبوتس» وفلاحة الأرضA كانت yنزلة أشواقA ورغم أنها لم تخرج لحيز
Aالتنفيذ في صورة «اتحاد العمال» فإنها كانت قيما أورثتها لنا الهجرة الثانية
ويهيأ لي أن الأهمية الرئيسية للهجرة الثالثة كانت في قبول هذه القيم التي
Aسلمها لنا رفاقنا من الهجرة الثانية حيث أخذناها منهم بنية سليمة وبسرور

.(١٩)وحافظنا على وصاياها»
وقد طبق هؤلاء الطليعيون الأوائل على الصهيونية مباد¢ العلماني� من
الراديكالي� الاشتراكي� الروسA وكان الكـثـيـرون مـن الـطـلـيـعـيـ� الأوائـل
مناهض� للدين أكثر من هرتسل. ولم يغلق الشبان والشابات الذين هاجروا
إلى فلسط� كرواد في العقود الأولى من القرن التاسع عشـر الـبـاب عـلـى
مظالم روسيا القيصرية فحسبA بل أيضا على التدين اليهوديA الذي اعتبروه
خانقا ثقافياA وكان زمامه في أيدي رجال الدين الرجعي�A ووضعوا نصب
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أعينهم «مجتمع العامل�» العلمانيA فأباحـوا الـزواج المخـتـلـط بـ� الـيـهـود
وغير اليهود ونادوا بفصل الدينA سواء كان اليهودية أو ا)سيحية أو الإسلام
عن الدولة. وباعتبار أن ا)لجأ الجديد سيـكـون لـلـمـضـطـهـديـنA وهـذا هـو
معنى وجودهA فسيكون مفتوحا ويقوم على أساس الفصل ب� الدولـة وبـ�
ا)عابد اليهودية والكنائس وا)ساجد التي فيه. ولم يكن الطليعيـون الأوائـل
يعارضون المحافظة على الدين ولكنهم رأوا أن هذه مسألة شخصيةA ونظروا
إلى التوراة باعتبارها وثيقة تاريخية تدل على أنهم أمة قدLة في فلسط�
وبالإضافة إلى هذاA فإن الرأي الوحيد ا)لزم في التوراة والذي كان يستفاد
منه هو الأخلاق الاجتماعية للأنبياءA التي امتزجت بطموح الطليعي� فـي
إقامة دولة اشتراكية تقوم على أساس العدالة والمحبـة. وكـان الـطـلـيـعـيـون

الأوائل يظهرون معارضتهم للدين بصورة ساذجة أو حمقاء.
«ومن الروايات التي تحكي عن ذلك أنه في أوائل العشرينيات في عيد
الغفرانA ذهبت جماعة من الطليعي� الشبـان إلـى حـائـط ا)ـبـكـى وأخـذت
تقضم قطعا من لحم الخنزير. كذلك فإن بن جوريون تزوج امرأته في حفل
Aورفض )دة عن مبدأ أن يعقد زواجه وفقا للشعائر الدينية Aمدني بنيويورك
وظلت مطابخ العمال وا)طاعم التعاونية التابعـة لـلـهـسـتـدروت )ـدة طـويـلـة
تعارض في اتباع قواعد الحلال والحرام في الطعام عن مبدأ أيضاA وفـي
«الكيبوتس» كان الرجل وا)رأة يعيشان معا دون زواج وينجبان أطفـالاA لأن
بعضهم كان يرفض نظام الزواج البورجوازيA وكان البـعـض الآخـر يـرفـض
الزواج وفقا للطقوس الدينية. كذلك فإن كثيرين منهم رفضوا الحياة كيهود
إلا وفقا للمفهوم القوميA ووضعت مجموعة من ا)صطلحات الجديدة لتأكيد
Aظاهريا Aكانوا يرون أنها مفتوحة Aالفارق ب� اليهودية كدين واليهودية كقومية
لأبناء العقائد الأخرىA وكان الطليعي «عاملا عبريا» وليس يهودياA ونقابته

.(٢٠)ا)هنية تدعى «الاتحاد العام للعمال العبري� في فلسط�  ـالهستدروت»
وفي هذه الفترة كان النموذج الذي يتحلق حوله أبناء هات� الهـجـرتـ�
هو wوذج «الطليعي» (هيحالوتس). والخط الأساسي الأول في شـخـصـيـة
«هيحالوتس» هو الأساس الاجتماعي والشخصي والتضحيـة بـالـذات. إنـه
شخص على استعداد لأن يكتفي بالقليل وعلى استعداد لحـيـاة الـتـقـشـف.
Aبل من أجل تحقيق مهمة بالغة الأهمية للمجموع Aوتنازله ليس لمجرد التنازل
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وعلى الأخص بالنسبة للمجموع الآتي في ا)سـتـقـبـلA ذلـك المجـمـوع الـذي
سيهاجر والذي سينمو من ب� نويات الجماعات الطليعيـة. ومـن هـنـا كـان
Aوبوسائل الراحة ا)ادية Aوبالأجر Aعدم اهتمام «هيحالوتس» با)كافأة الفورية
لأن مكافأته كانت هي إحساس الرضا الذي يشعر به عندما يـنـفـذ مـهـمـة
ذات أهمية مصيرية من أجل مستقبل المجموع. أما الأساس الرئيسي الثاني
في شخصية «هيحالوتس»A فهو طبيعة الأعمال ا)همة التـي يـقـوم بـهـا مـن
أجل الجماعة. وأول هذه الأعمال التأكيد الشديد على العمل الزراعي (أو
اليدوي بشكل عام) وعدم استغلال الغيرA كطـريـق لـه أهـمـيـة مـن الـدرجـة
الأولى من أجل استنفار همـة الـيـهـودA وخـلـق بـشـر «جـدد». ومـن هـنـا بـرز
الاهتمام بالتأكيد على أهميـة الحـيـاة فـي جـمـاعـة مـن طـراز خـاص كـانـوا
يبشرون بها باصطلاحات الاشتراكي� «اليوتوبي�» (الحاطيني). وبالإضافة
للعمل الجسماني ثم التأكيد كذلك بقوة على مبدأ الدفاع عن النفس وعدم
الارتبــاط بأي حماية من الخارج. والأساس الثالث في هـــــذه الـشـخـصـيـة

.(٢١)هـــو الإبــداع الثقافي وإحــياء اللغة  والثقافة العبرية
وكان «الطليعي» (هيحالوتس) ا)مثل )هاجري الهجرت� الثانية والثالثة
منقسما على نفسه ب� بيئته (البيئة اليهودية الشرق أوروبية التي جاء منها
مهاجرا والبيئة الفلسطينية)A وكان إرث بيت الأب ما زال يثقل كاهله. لقد
كان إنسانا مكبلا بأصله وyاضيهA وأراد أن يتحرر مـن قـيـوده عـن طـريـق
التمرد على سجنهA سجن الشتاتA بالرغم من أنه كان يعرف عن وعيA أنه

دبAُ لن يستطيع أن يتخلص أبدا من ن(٢٢)باعتباره �ثلا «لجيل الصحراء»
ا)اضي. وهكذا اعتبر «الطليعيون» أنهم جيل مرحلة الانتقال الـذي سـيـلـد
أبناء الحريةA ا)تخلص� من هذا الانقسام النفسيA والذين سيرثون البلاد

.(٢٣)منهم ويغيرون الوجود اليهودي بروح نبوءتهم
«وقد ظهرت ا)لامح الأولى» «لابن البلاد» أو «ابن الحرية» في كتابـات
أدباء الهجرة الأولى. وقد وصفه بعض مـنـهـم عـلـى صـورة أبـطـال قـصـص
العهد القدAO وصوره آخرون في صورة بـدوي شـجـاع وجـريء عـلـى غـرار
ذلك النمط الذي التقوا به في مخيمات الجيران العرب. وبعد ذلكA لبست
Aنبوءة «ابن البلد» لدى أدباء الهجرت� الثانية والثالثة رداء متفردا خاصا به
عكس التوقعات ا)طلوبة فيه من حيث الصفات والسلوكياتA وكـانـت كـلـهـا
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.(٢٤)تتنافى jاما مع ما كان موجودا في آبائه مواليد الشتات«
وفي هذا ا)ناخ وفي ظل هذه ا)باد¢ والسـلـوكـيـات الـتـي عـاشـهـا يـهـود
Aنشأ جيل من الأبناء �ـن ولـدوا فـي فـلـسـطـ� Aالهجرت� الثانية والثالثة
وهو الجيل الذي اعتبر نفسهA وفق شعـار أحـد هـاعـام «آخـر يـهـودي وأول
عبري»A جيلا فلسطينيا في كل شيء ولا علاقة له بأي شيء يتعلق با)اضي
اليهودي في الشتات في شرق أوروبا بالتحديدA لا من حيث العلاقة بالدين
أو اللغة أو العادات والتقاليد أو القيم وا)باد¢.. الخA وكانت علاقته بفلسط�
علاقة قائمة بالأرض وا)كان وليس بالتاريخ أو بالعلاقة التاريخية بفلسط�.

ارO».َّوهو جيل «الصب
ار»A وهي كلمة عبريةَّارO» هي صيغة الجمع من كلمة «صبَّوكلمة «الصب

تعني ثمرة «الت� الشوكي» وقد ارتـبـط اسـتـخـدام هـذا ا)ـصـطـلـح بـواقـعـة
ا)باريات التي تجرى في مدرسة «هرتسليا» الثانوية في تل أبيب وكانت من
كبرى ا)دارس في فلسط� آنذاكA أي في فترة الانتداب البريطانيA وكانت
تلك ا)درسة تضم ب� تلاميذها اليهود آنذاك شبابا من مواليد فلسـطـ�
Aإلى جانب آخرين من أولئك الذين هاجروا مع آبائهم من أوروبا إلى فلسط�
وغالبا ما كان أولئك الأوروبيون الذين قدموا من حضارة أكثر تقدماA ونشأوا
في ظروف أكثر يسراA يتفوقون في الدراسة على زملائهم من اليهود مواليد
فلسط� أبناء الحضارة الأقل تقدما والذين نشأوا في ظروف أكثر خشونة.
وبالتالي فقد كان مواليد فلسط� هؤلاء يشعرون بالنقص حـيـال أقـرانـهـم
الأوروبي� اللامع� دراسيا. ومن ثم كانوا يلجأون لتعويض شعورهم بالنقص
إلى تحدي أولئك الأقران ا)تفوق� دراسيا في نوع من النـــشـاط يـرد لـهـم
اعتبارهم. وقد jــثل ذلك النشاط في مباريات تقــوم على الإمساك بثمرات

الت� الشوكي وتقشيرها بالأيدي العارية.
وكان اليهود من مواليد فلسط� في مدرسة هرتسليا يكسبون التحدي
في ذلك ا)ضمارA ويتمكنون من نزع القشرة الشائكة بسهولة وتحمل وخـز

. ومن هنا التصقت كلمة «الـتـ�(٢٥)أشواكها والحصول على الثمرة الحـلـوة
ار» بأولئك الذين كانوا يفوزون في هذه ا)باريات. وهكذاَّالشوكي» أو «الصب

ارA«O ذلك الجيـلَّانتشرت هذه التسمية لتغطية مـا يـسـمـى بـجـيـل «الـصـب
الذي يشير إليه جورج فريدمانA عالم الاجتماع الفرنسي ا)عـروف قـائـلا:
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ارO) بلغ أفراده الآنَّ«لقد شهدت فلسط� في العشرينيات جيلا من (الصب
.(٢٦)سن التقاعد»

ار) من معناها مرت�. كانت تطلـق فـيَّ«وهكذا فقد غيرت كلمة (الصـب
الأصل على ثمـرة حـلـوة شـائـكـةA ثـم أصـبـحـت تـعـنـي الـشـبـاب ا)ـولـود فـي

.(٢٧)فلسط�»

اريم»؟َّوالآن من هم هؤلاء «الصب
يقول الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون: «تصور إسرائيل بلغة الكاريكاتير
المختزلة بشخصيـتـ� مـعـروفـتـ�A إحـداهـمـا شـخـصـيـة الـيـهـودي الـعـجـوز
Aالمحدودب الظهر ا)عذب الذي يرمز إلى القوة والـضـعـف فـي وقـت واحـد
وإلى العزم والإنهاك في إنسان العالم ا)عاصر الذي رأى الكثير ويذكر كل
شيء.. والشخصية الأخرىA هي شخصية فتى جامحA يفيض حيويةA ويرتدي
بنطلونا قصيرا من الكاكيA وينتعل صندلا مفتوحاA إنـه شـخـصـيـة ا)ـزعـج
الذي تختلط طفولته بنوع من ا)كرA يجمع ب� الحيوية والاستعدادA وLتلك
قوة لم تكبح ولم تدربA وقد وضع على رأسه قبعة (jبل) تكسـب لابـسـهـا

مظهر الحماقة...
هدA وjثل مـنَضـطُالشخصية الأولى jثل الجد اليـهـودي.. الـتـائـهA ا)

الناحية التاريخيةA الصهيوني التقليديA وjثـل لـلـكـيـان الـصـهـيـونـي الـقـوة
Aالأصلية التي تقف وراء حركة إعادة اليهود من أرض شتاتهم إلى فلسط�
حيث يأملون أن يجدوا هناك الأمن والراحةA وjثل كذلك مشاعر الأسلاف

العميقةA ولكن دون مستقبل مؤكد.
والشخصية الثانية هي من نواح معينـة رد فـعـل لـلأولـىA إذ إنـهـا jـثـل

ارj A(Oثل اليهودي الذي يجهل ا)اضيA أو غير حريصَّمواليد البلاد (الصب
Aويقظة وعمل Aيعيش كل لحظة في حماس Aجنس متمسك بالحاضر Aعليه

. أو بصـورة أخـرى هـو الامـتـداد(٢٨)وغير مـعـقـدA إسـرائـيـلـي جـديـد jـامـا
لشخصية (العبري الجديد) الـذي روجـت لـه الـصـهـيـونـيـة مـن خـلال فـكـر

وأيديولوجية الهجرة الثانية».
وإذا كان تحدي الهوية الاجتماعية في إسرائيل يتحدد في ا)قام الأول
وفقا للأصل العرقي الذي ينتمي إليه الفردA فما هي الأصول العرقية التي



62

إشكالية اليهودية في إسرائيل

ارO»?َّينتمي إليها «الصب
ارO» كانوا حتىLَّكننا لدى الإجابة عن هذا السؤال القول بأن «الصـب

A الذين هم أساسا من الأشكنازO (يـهـود(٢٩)عام ١٩٤٨ من أبناء «الفتيكيـم»
شرق وغرب أوروبا) الذين يحتلون مراكز ا)سـؤولـيـة فـي جـمـيـع قـطـاعـات
الحياة الإسرائيلية السياسية والعسكرية والثقافية وغيرها. ومعنى هذا أن

ارO» ليسوا كل من ولد في فلسطـ� قـبـل قـيـام دولـة إسـرائـيـل مـنَّ«الصـب
اليهودA كما أنهم ليسوا كل من ولد في إسرائيل بعد قيامها عـام A١٩٤٨ أي

«Oإنهم تحديدا(٣١) ولا أبناء اليهود الشرقي�(٣٠)أنهم ليسوا أبناء «السفاراد .
أبناء أصحاب الحضارة الأرقى وا)كانة الأرفع والبشرة البيضاءA أبناء الصفوة
الإسرائيلية من «الأشكنازO» فقطA الذين يتخذون من الـيـهـود الـشـرقـيـ�
هدفا يصبون عليه ازدراءهم وكراهيتهمA بنفس القدر الذي كرهوا به وازدروا

.(٣٢)يهود الشتات والعرب الفلسطيني� على حد سواء
وقد أوضح الأديب الإسرائيلي شمـعـون بـلاصA وهـو يـهـودي مـن أصـل
Aلم يكتب بالعبريـة إلا بـعـد هـجـرتـه إلـى إسـرائـيـل بـعـد عـام ١٩٤٨ Aعراقي

ار» بقوله :َّمفهوم «الصب
ار) هو تجسيد للإسرائـيـلـي الجـمـيـلA بـيـنـمـا ابـنَّ«إن اصطلاح (الـصـب

Aالطوائف الشرقية هو تجسيد (لليهودي القبيح) الذي هو جزء من الشرق
ار) باستخدامـهَّوالذي ينبغي التصرف معه بازدراء ـ إذن فاصطلاح (الصـب

الشائعA هو «اصطلاح مشحون» ولا Lيز مكان الولادة: إنه اصطلاح يستثني
أبناء الطوائف الشرقية الذين ولدوا هناA ويضم في ثناياه الأطفـال الـذيـن

ار) Lثل wوذجاَّولدوا في أوروبا وفي أمريكا وتلقوا تعليمهم هنا. إن (الصب
ارO)َّولا Lثل مخلوقا إستاتيكيا. إن مـعـظـم (مـوالـيـد الـبـلـد) لـيـسـوا (صـب

.(٣٣)كلاسيكي�»
ويقول جورج مايكس في كتابه «عزم النبي: إسرائـيـل الـيـوم وغـداA فـي

ارO»: «إن الأطفال الستة أو السبعة الذين أنجبتهمَّمعرض حديثه عن «الصب
أسرة مغربية مثلاA والذين ولدوا بالفعل في إسرائيلA ولكنهم تربوا في ظل
التقاليد الشرقية الباليةA مثل هؤلاء الأطفال بعيـدون عـن (الـسـابـرا) بـعـد

.(٣٤)موشي ديان عن القرآن»
ار» الذي كان تعبيرا استنكاريا على ألسنة رجال الهجرةَّوهكذا فإن «الصب
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. قد أصبح رمز(٣٥)الثانية والثالثة تجاه أبناء الفلاح� من «مواليد البلاد»
ا لجيل ذي ثقافة هي في أساسها ثقافة ذات أصول غربيةA تشكل امتـداد

حضاريا وسياسيا وسيكولوجيا لجيل الأشكنازO من «الفتيكيم».
ارية على البيوجرافيـا الخـاصـة «yـوالـيـد الـبـلاد»:َّوتقوم الهويـة الـصـب

ا)درسة العبريةA حركة الشباب الطلائعيةA النشاط في الحركات الـسـريـة
وا)شاركة في حرب ١٩٤٨. وقد تغذت من الأجواء الطفولية لـتـلـك الـفـتـرة:
واقع الحيA واقع ا)درسة الداخلية الزراعية ورحلات السير علـى الأقـدام
في أجواء البلاد مسترشدين بكتاب العهد القـدO. وقـد حـدد هـذا الـنـبـت
النموذجي وسط طبيعة فلسط�A السمات التي jيز «مواليد البلد» : خشن
ا)لمسA قحل وشائك من الخارجA ولكنه ريان وحلو ا)ذاق وطازج من الداخل.
وقد وصلت «الصبارية» إلى ذروة قوتها في النصف الثاني من الأربعينيات
وفي العقد الأول من سنوات الدولةA وهـي هـويـة مـنـحـت «مـوالـيـد الـبـلاد»

الإحساس بالانتماء إلى جماعة من صفوة الشباب.
ارA«Oَّ«وقد كانت صداقة ورفقة السلاح عامل خلق للتضامن ب� «الصب

Aحيث منحتهم إحساسا بالتفوق وإحساسا بالترفع سواء عـلـى جـيـل الآبـاء
Aأو على معاصريهم Aوثقافت� ووطن� Aالذين كانت نفوسهم موزعة ب� بيئت�
الذين وصلوا إلى البلاد باعتبارهم ناج� من أحداث النازيـة أو كـلاجـئـ�

ارO» مطلباَّمن الدول العربية. وقد وضع هذا التضامن نصب أع� «الصب
واضحاA وهو أن يزيحوا عن كاهلهم أردية الشتات وأن يـرتـدوا بـدلا مـنـهـا

ار الجذابة. وقد أدى هذا الضغط إلى إحداث ندوب نفسـيـةَّملابس الصب
Aالذين هاجروا إلى البلاد فـي الـعـقـد الأول مـن قـيـام الـدولـة Aفي الشباب
وتجلت اعتبارا من السبعينيات فصاعدا في إبداعات الأدباءA الـذيـن داس

.(٣٦)اري على تقاليد طائفتهم وأرغمهم على الخجل من قيمها»َّا)كبس الصب
ارية»َّوقد أشرنا من قبل إلى أن المحور الفكري الرئيسي في الهوية «الصب

كان هو التحفظ من الشتات اليهودي: من طابع حياة اليهود الذين عاشـوا
في الشتاتA من العادات التي كانت شائعة هناكA من اللغات اليهودية التي
استخدمها اليهود في أماكن وجودهم في الشتاتA ومن السلوكيات النموذجية

ا)مثلة )واليد هذا الشتات.
وقد أكد بن جوريون هذا التوجه عندما قال : «لـيـس عـلـيـنـا أن نـخـرج
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شعب إسرائيل من الشتات فحسبA بل يجب أن نخرج الشتـات مـن شـعـب
.(٣٧)إسرائيل..»

ار» الراقي لا يتميز yا فيهA بل أيضا yا ليس فيهAَّومن هناA فإن «الصب
Aولا ضعف ولا رهبة في القلب; وليست فيه شهوة الـربـا Aفليس فيه خوف
Aثمرة آمال الأجيال A«وليست فيه «شتاتية». إنه «ابن البلاد Aوليس فيه نفاق
والذي يتناقض تناقضا كليا مع ما كان في يهود الشتات. إنه عبريA وليس
يهودياA وسيضع حدا لإهانة آبائهA وسيكون فيه كل ما كان ينقص اليـهـود:
القوةA الصحةA العمل اليدويA العودة إلى الأرضA الجذريةA وكذلك بـعـض

من بطء وتثاقل الفلاح.
Aوكان السؤال ا)طروح آنذاك هو: هل الدولة استمرار للشعب اليهودي
وثقافته وقيمه في ظل ظروف سياسية مختلفة وأفضل من تلك التي كانت
لدى وجوده في الشتاتA أم أن الدولة jثل الانفصال عن الشعب اليهودي
Aوبداية استمرارية أخرى تتناقض تناقضا مطلقا معه? وكانت الإجابة قاطعة

ارO» يشكلون بداية جديدة لا علاقة لها با)اضي الـيـهـوديَّوهي أن «الصب
في الشتات بكل متعلقاته التراثية والثقافية والتاريخية. وعلى هذا الأساس

ارO» بواسطة قطع غيار جسدية وقطع غيار روحيـةAَّفقد � jييز «الصب
ارO» معظم قطع الغيـارَّأبرزت اشمئزازهم من الشتاتية. وقد تبنى «الصـب

هذه من عرب فلسط�: السير حافيا أو منتعلا صندلاA التزين بـالـكـوفـيـة
وبالكلمات والأقوال ا)أخوذة من اللغة العربية ومن الثقافـة الـعـربـيـة. وقـد
تحول الشوق إلى الاختلاف عن الشتاتية وعن يهود الشتات إلى أيديولوجية
في كتابات الأدباء «الصبارO»: بدء استمرارية ثقافـيـة جـديـدة عـن طـريـق

ارO» أنفسهم yنزلة حلـقـة تـشـكـلَّالسيادة والدولة. وهكذا اعتـبـر «الـصـب
بداية هذه الاستمراريةA التي ينبغي عليهم بداية من أجل تدعيـمـهـاA قـطـع

.(٣٨)الحلقة التي تربطهم بسلسلة الثقافة اليهودية بتوالي أجيالها
وقد عبر الأديب الإسرائيلي يزهار سميلانسكي (ساميخ يزهار) ا)ولود
عام A١٩١٦ عن هذا التوجه في الهوية الصبارية في علاقتها بيهود الشتات
في روايته «أيام تسيكلاج» (صدرت عـام ١٩٥٨ واسـتـغـرقـت كـتـابـتـهـا عـشـر
سنواتA وكانت yنزلة الرواية الختامية )وضوع حرب ١٩٤٨ في الأدب العبري
Oوتعتبر أفضل رواية عبرية عبرت عن ا)واقف الفكرية للصبار Aالإسرائيلي
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ارO»: «إن كانَّأكثر من أي عمل أدبي آخر) على لسان أحد أبطال من «الصب
 ـفإن هذا الشيء بالذات هو عكس ما أرادوه منا... وا)ثال بنا شيء حقيقي 
على ذلك: حب الشعب اليهودي! آهA نعم. تعال للحظـة لـنـتـحـدث عـن هـذا
الشعب اليهودي! أي شعب يهودي? حب الشعب اليهودي! من ذا الذي يحبه?
ألسنا نهرب كا)لسوع� من كل ما هو يهودي? وهذا مبعث كرامتنا وانتصاب
هاماتناA ولتعلمواA بصراحةA وبشكل قاطع: إننا نشمئز من كل ما تشتم منه
رائحة كهذهA اعتبـارا مـن دروس الـتـاريـخ الـيـهـوديA بـكـل مـا يـتـضـمـنـه مـن
اضطهاداتA وانتهاء  بالأكلات والتأوهات اليهوديةA ومن كل ما هـو نـطـقـه
شتاتيA ومن عادات الشتاتA والييديش من بينها... إننا ننفض عن كاهلنا
Aليس فقط �ا تفوح منه رائحة الدين والتقاليد Aأي انتماء أيا كان Aبصراحة
وليس من كل ما يطلقون عليه «ا)شاعر اليهـوديـة»y Aـا فـي ذلـك الـتـرتـيـل
الدينيA وليس من أكلات السمك وطقوس الجنازات ـ بل أيضا من كل مـن
يأتي ليطالب بقوة الحقوق بالانتساب أو باحترام للمشاعـر مـنـذ «الـهـجـرة

.(٣٩)الثانية» وحتى «تاريخ الهاجاناه»
ويتجلى هذا الانفصال عن الشتات اليهودي وعن الشعب اليهودي الذي

ارA «O في مظهرَّيعيش فيه وعدم الاعتراف بوجوده أو بتأثيره على «الصب
آخرA هو رفض الثقافة الشتاتية بكل ما jثلهA وتنـعـكـس هـذه الـسـمـة فـي
Aرواية «بينه وبينهم» (بينو لبينام) لشلومو نيتسان والتي صدرت عـام ١٩٥٣

ار شاؤليك: عنـدمـا كـان طـفـلاَحيث يفكر الأب بيكل مـلـيـا فـي ابـنـه الـصـب
فطيما أحبه بيكل حبا شديدا. كان يتصرف بوقاحة في مكتبة الأب الكبيرة
ويصب عنفوان لعبه في الكتب ويرميها واحدا إثر الآخر من الرفوفA وكان
يضعها بشــكل عام في موقد خفي. كان بيكل يضحك ولم يكن يؤنبه. تلك
ا)كتبة التي جمعها بعناية كبيرة للغايةA أولئـك الأدبـاء وتـلـك الأفـكـار الـتـي
جمعها لنفســـه مـــع تخبطات سنوات طويلة إلى أن أصبحت مكتبته jـــثل
إنساناj Aــثل رؤية ـ كيف Lكن لهذا الطفــل العظيـم أن يـأتـي لـيـدمـــــرهـا

.(٤٠)بضربة يدA إنه يخلــي الــرفوف من أجل مكتبته هو»
إن الأب يتمنى بالفعل أن تكون مكتبة ابنه استمرارا )كتبتهA ولكن الابن
يصب جام غضبه على مكتبة الأب لأنه لا يشعر تجاهها بأي رابـطـةA وهـو
الأمر الذي يتضح من الأفكار التي عبر عنها شاؤليك; «ما هذا الذي يسمونه
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ا)نفى. إن هذا التعميم لا يثير فيه أي صدى. لقد جاء أبي من بلاد ما وراء
البحرA من بلدة صغيرةA من المجهـولA مـن عـتـمـةA كـانـت ذات مـرة مـحـاكـم
تفتيشA ولم يكن لدى هذه البلدات ما تتقوت بهA وكتب عنها مـنـدلـي كـتـبـا

اب سيدنا وضرباتهA وطفل صغير يشق طريـقـهَّتُووقعت اضطهـادات... وك
في السوق قبل بزوغ الفجر حاملا تحت إبطيه كتاب «جمارا» هائل الحجم...
ومرة أخرى واضطراباتA اضطرابات ويختبئ اليهود في ا)عابـد وتـشـتـعـل
فيهم النيران إلى السماء... إن فتاتات هذه ا)عرفة من الكتب ومن كتبها لا

.(٤١)تعني أي شيء..»
وبطل يزهار ا)سمى كوبي في «أيام تسيكلاج» ينظر هو الآخر باحتقار
إلى كتب الأجيال السابقةA ويعبر عن عدم انتمائه إلى يهود الشتات الذين
ألفوها وعاشوا وفقا لقيمها: «على فكرةA هل سمعت في حياتك عن خزانة
أبي?ـ إنها خزانة ضخمة وثقـيـلـة... إنـهـا إرث الآبـاء... إنـهـا صـفـحـات رق

.(٤٢)مشحونة بالحكمة مهملةA خرساء... لن تفيد في أي شيء على الإطلاق»
ار» في روايته الأخيرة «ومضات» (تسلهافيم) والتيَّوبطل يزهار «الصب

نشرت عام ١٩٩٣ يقول عن والده : «إن أبي لا يبدو وكأنه جدA رجل من جيل
بعيدA وما يفصل بيننا ليس مـجـرد جـيـل واحـدA بـل جـيـلـ� أو ثـلاثـة عـلـى

.(٤٣)الأقل»
ارO» من الناحيةَّوLكن تفسير هذا «الرفض للشتات» من جانب «الصب

السيكولوجية والفكرية على أنه تعبير عن مشاعر الشك الـداخـلـي الـدائـم
خلال مسيرة تحقيق التغيير وتحقيق الهوية الذاتية حيث يـنـفـجـر رد فـعـل
معاد للوضع السابقA ويتحول واقعه السابقA سـواء لأنـه هـرب مـنـه أو لأنـه
يبذل جهدا من أجل قمعه داخلهA إلى شيء مرفوض ومتدن وحقيرA ويشمل
ذلك أيضا كل من يشاركه فيه. إنه وضع مكروه كان يسعى إلى محوه. فمنذ
اللحظة التي تحول فيها إلى «ابن البلد» أصـبـح واقـعـه الجـديـد هـو مـركـز
الإدراك لديه ولجـهـودهA كـمـا أن هـذا الـوضـع الـسـابـقA هـو وضـع يـريـد أن
Lحوه من ذاكرته على أي مستوى لكي يساعده هذا على بناء الواقع الجديد

وتحقيق هويته الذاتية في انفصال تام عنه.
وهذا ا)وقف الصباري يتعارض مع ا)وقف الصهيونيA كما سنرى فيما
بعدA حيث إن الصهيونية سعت لتحقيـق الـشـق الأولA وهـو الانـفـصـال عـن
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واقع الشتات سعيا نحو بناء واقع عبري جديد في فلـسـطـ�A ولـكـنـهـا فـي
نفس الوقت حافظت على الـروابـط مـع الـشـتـات الـيـهـودي كـوسـيـلـة لـدفـع
مشروعها إلى الأمامA وتكونت لديها مصلحة خاصـة فـي تـخـلـيـد «ضـائـقـة
اليهود» ربطت بينها وب� «معاداة السامية» في «هوية ا)صالح الخاصة».

ارO» يبدأون دورة جديدة للتاريخ اليهودي تبدأ من عندهمَّوyا أن «الصب
وعلى إيديهمA فهم مسؤولون ليس فقط عن نجاح مشروعهم ولـيـس فـقـط

عن دولتهمA بل عن الشعب اليهودي وعن التاريخ برمته.
«.. وعندما نكون مسؤول� عن إحدى النقاط فإننا نكون بذلك مسؤول�
عن النقب كلهA وإذا سقطت هذه تسقط الأخرى. وهكذا نكون نحن وحدنا
ا)سؤول� عن النقب كلهA وكذلك عن البلد بأسرها. عن الشعـب الـيـهـودي

.(٤٤)وعن آماله وعن التاريخ برمته»
وهذه الرؤية تنطلق من منظور صهيوني يحدد نظرة اليـهـودي لـلـتـاريـخ
ومسؤوليته عنهA وكأنه تراثه ودوره ا)نــوط به هو الذي يحرك التاريخA وهي
نظــرة تعرضت لنقد شديد حتى من ا)ـــؤرخ� اليهــودA وخاصـة ا)عــاديـن

للصهيونية.
ار»َّارية يجب أن ينمو «الصبَّولنفس السبب فإنه في «ا)يثولوجيا» الصب

دون آباءA ودون أسرةA ودون سلسلة أنسابA لأن آباءه هم نتاج الشتات: «إنه
هو ورفاقهA شباب بلا نسب لآباءA إنهم ينتسبون فقط إلى أب. وكل ما سبق

.(٤٥)هجرة الأب ـ هو ظلام Lتد حتى عصر ا)لك داود»
وهذا الإعلان يتفق مع حقيقة الانتماء الجينيA وهـو الانـتـمـاء الـذي لا
Lكن فيه إنكار النسب للأبA ولكنه يكفر باستمرارية التواصل مع الـعـالـم
الروحي للأجيال السابقة على الأب وهذا ما يعنيه اصطلاح «نسب الآباء».

(٤٦)ار الراقي» يظهر في «الأدب العبري الفلسطيني»َّوبالفعلA فإن «الصب

الخاص بجيل «البا)اح» (سرايا الصاعقة) والذي تولى هذا النموذج بـحـب
ارO» آباء حقيقيون. وأبطالَّوإخلاصA حيث لا يوجد تقريبا للأبطال «الصب

ساميخ يزهار ا)لحميونA يضربون بجذورهم في الأرض القاحلة ولا يتغذون
من منابع الأجيال السابقة. وهم وفق تعبير باروخ كورتسفيل (ناقد إسرائيلي
مشهور) يعيشون «في سن البلوغ الذي لا نهاية له». إن مرحلة الـبـلـوغ هـي

ار ا)يثولوجيA وتناسب عدم قدرته على أن يتبنى لنفسهَّمرحلة مناسبة للصب
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صورة أبيه والصعوبات التي واجهها لخلق شخصية إنسانية مستقلة. وقد
أشار عدد من نقاد الأدب الإسرائيلي أمثال: تسفي لوز و دان ميرون وجرشون
شاكيدA إلى هذه الهوية التي jيز أبطال يزهار: فتية يرفضون التخلي عن

.(٤٧)شبابهم غير ناضج� متمركزين حول أنويتهم الطفولية
ويقول عوز ا)وج في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من قسم

ار»: «إن ما Lيزه هو سماتَّالاجتماع بجامعة تل أبيب عن «شخصية الصب
ارO» يرفضون أن يصيروا كبارا: إنهم يرفضونَّالشباب الأبديA فكل «الصب

.(٤٨)أن ينضجوا»
وشخصية أوري في رواية «سار في الحقول» (هو هلخ بسادوت) )وشي

اري»A فتى لم ينضج تستبد به حيرة عاطفيةA علاقتهَّشاميرA هو wط «صب
بالأشخاص المحيط� به مغلقة قليلا. وقد لقي حتفه بسبب قيامه با)همة
الساميةA عندما ضحى بنفسه من أجل رفاقه; ولكنه في ســياق الرواية كلها
لا يتغيرA وبالرغم مـن مـرور الـزمـن فـإنـه يـغـادر الـروايـة وهـو كـمـا هـو فـي
بدايتها. والرفض وعدم القدرة على النضجA مرتبطان ارتباطا وثيقا بحقيقة

ارO» ليس لهم بالفعل آباء. ويلخص موشـي شـامـيـر كـلَّأن الأبطال «الصـب
ارية» في رواية «بكلتا يديه» (بيمويداف) حيث يقول:َّمضمون الحالة «الصب

«إن إليك قد ولد من البحر». وإليك لم يولد من البحر فحـسـب بـل يـخـلـق
نفسه «بكلتايديه». إن طفولته «هي طفولة بدائيةA كما لو كان قـد ولـد فـي
جزيرة منعزلةA وهو يلمس الأرضA الأرض الحسية التي تحيط بهA كما لـو
أنها بداية الخلق. والأدب الإسرائيلي مليء بالنماذج الدالة على هذه الحالة
التي أدت إلى خلق wط أدبيA وهو النمـط الـذي لا آبـاء لـه والـذي يـتـمـيـز

.(٤٩)بالطفولة الأبدية»
ار» بلا آباءA فإنه يستهل الأشياء من بداياتهاA دون أن يكونَّولأن «الصب

هناك أي شيء لديه من ا)وروثات. فكل شيء لديه اكتسبه عن طريق الخبرة
وبنفسه. وهو لا يخشى من أن يكون مستقلاA لأن ا)مارسة هي تحد بالنسبة
له وعليه أن يتغلب على الصعوبات yساعدة حصافته. ورفضه قبول وراثة
ـ الخبرة التي جمعها السابقون عليهA هو الذي يبرر قطعة الـغـيـار الأخـرى

ار» دائما دوwاَّار»A وهي مجهوليتهA حيث يظهر «الصبَّفي شخصية «الصب
. وما يلفت النظر فيما يتصل(٥٠)تراكمات ماضويةA ودون أجداد أو والدين
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ار» لنفسهA تلك ا)تصلة yوقفـهَّبقطع الغيار الروحية التي أضافها «الـصـب
(Oالعهد القد) «(٥١)من «التاناخ.

ار»Aَّإن العهد القدO يشكل عنصرا رئيسيا في الوجود الروحي «للـصـب
ولذلك فإنه يوجد دائما في «جربنديته» (حقيبته) سواء في الرحلة أو فـي
ميدان القتال. إن «العهد القدO» هو دليل له للبيئة الفلسطينيةA وهو كتاب
التاريخ الذي Lكن أن يتحيز لإصحاحاتهA كما أنه يضم ب� دفاته شخصيات
wوذجية بالنسبة له ومصوغ بصياغة wوذجية تناسبه ـ إنه كتاب «إيرتـس
بسرائيل» (فلسط�). وهو يتمسك بـالـعـهـد الـقـدAO لأن كـل الـكـتـب الـذي
ألفت من بعده ـ أو التي ألفت في الشتات إwا كتبـت مـن أجـل الحـيـاة فـي

.(٥٢)الشتات
إن برزيلاي ـ إحــدى الشــخصيات الرئيسية في رواية «أيام تسيكلاج» ـ
يحمل معه دوما كتاب «العهد القدA«O وهو الذي أطلق اسم «تسيكلاج» على
.«Oمعتقدا أنه هو ا)وقع الذي ورد ذكـره فـي «الـعـهـد الـقـد Aالتل رقم ٢٤٤
ويقول الناقد الإسرائيلي دان ميرون عن هذه الشخصية: «إن يزهار يرسم
عن طريق هذه الشخصية ظاهرة روحية �يزة وأكثر وضوحا في حياتنا.
A(Oالعهد القد) لقد لخص بها مغزى الرابطة الشكلية إلى أبعد حد بكتاب
كما تظهر في تفكير محبيهA الذين يعتبرونه عن غير قصد مصدرا لـغـويـا

.(٥٣)أثريا ووثيقة قومية تاريخية»
وهنا يكمن التناقض الأساسي للصهيونية العلمانية (الاشتراكية) والذي
تجلى في فكرة العودة إلـى صـهـيـونA والـتـي رأت أنـهـا هـي «أرض الـيـهـود»
استنادا للوعد الإلهي ذي ا)غزى الديني الواضح. وقد كان رد الصهـيـونـيـة
العلمانية على هذه القضية منحصرا في السعي نحو إعطاء تفسير جديد
للتاريخ اليهوديA �ا جعله ذا مغزى قومي; كان الدين هو إحدى صورهA وأن
اليهودية الجديدة ستكون مختلفة عن طريق مظـاهـر جـديـدة مـثـل: إحـيـاء
اللغة العبريةA وتجديد عالم ا)فاهيم «التاناخية»A والعدل الاجتماعي وفقا
لنبوءة الأنبياء. وهكذا اعتبر الصهيوني الاشتراكي أنه وجد إجابة للمضمون
الثقافي والاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي الذي سيقام فـي صـهـيـون. لـقـد

.(٥٤)تركوا جانبا يهودية الشرائعA وحافظوا على قيم اليهودية
وهكذا اعتبر «التاناخ» yنزلة تعـبـيـر عـن الـروح الـقـومـيـة عـن الـشـعـب
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اليهوديA واستطاعت الصهيونية الاشتراكية بذلك أن تجمع العنصر الديني
yا في ذلك العلاقة بفلسط� (الأرض ا)قدسة)A والعنصر العـلـمـانـي yـا
يدعم مطالبة الصهيونية بفلسط� من ناحيةA ويسمح yمـارسـة الـعـقـائـد
والطقوس اليهودية التقليديةA من ناحية أخرىA وترجمتها إلى اصطلاحات

قومية علمانية.
ار» الذي تلقى قيمه ومبـادئـه فـي حـركـات الـشـبـابَّولذلك فـإن «الـصـب

الاشتراكيةA لم يقف في موقفه من «العهد القدO» عند حد رفضه للشرائع
الدينية وعدم الالتزام بهاA بل وصل به الأمر إلى حد الإلحاد ورفض الدين

كلية.
ويشير بوعز عفرون إلى «أن ا)غزى الأساسي لهـذا الـتـغـيـيـر هـو قـطـع
الرابطة النفسية والاجتماعية مع الطائفة اليهـوديـة ا)ـغـلـقـةA وتـبـنـي وعـي
ذاتي إقليمي غير يهودي سواء في صورة اندماج أو في صورة نظرية قومية
غير دينيةA مع التحول إلى التعاطف الذاتي الإقليمي. وهكذا تحول جزء من
الشباب اليهودي الأ)اني (ا)ندمج) الذي كان بعيدا عن أي (مفهوم) يتصـل
بالديانة اليهودية وشعر بأنه أ)اني في كل شيءA إلى أفضل الشباب الطلائعي
وا)قاتل في فلسط� بعد هجرته إليها. وقد حول تعاطفه السابق مع الأمة
والأرض في أ)انيا إلى تعاطف مع الأمـة والأرض فـي فـلـسـطـ�A ودون أي

.(٥٥)مضام� يهودية»
إن عميحاي أحد أبطال «أيام تسيكلاج» يـقـول مـعـبـرا عـن مـوقـفـه مـن
الدين عامةA وبالتالي من الدين اليهودي: «ليس هنـاك ديـنA إن الـديـن هـو
محض كذبا. نعم ليس هناك دين كاذبA ودين آخر هو الحقA بل كل الأديان
كاذبة كذبا كامل الاستدارة. إن مجرد كونه دينا يعتنقه الـكـثـيـرون هـو أمـر
yنزلة وهم محكمA وأنا بطبيعة الحال لست دينيا... إن الإنسان هو الذي
يصنع إلههA وليس العكسA وyوت الإنسان Lوت إلههA كما أنه ليست هناك

.(٥٦)أفضلية لليهودية على ا)سيحيةA أو للمسيحية على عبادة الأوثان»
ارO» بكتاب «العهد القدO» هو حرصهمَّوالأمر الطريف في علاقة «الصب

على اتخاذ أسماء شخصية من «العهد القدO» (على صورة التصغير بإضافة
ياء للاسم كنوع من التدليل) مثل: عوزي وجادي وداني ويوسي وأوري وكوبي
وموطي. وفي العادة فإن «الصبار» لا يضيف لهذا الاسم اسم الأسرةA لأن
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اسم الأسرة يجعل هناك عـلاقـة بـيـنـه وبـ� الأب والجـد والـتـي jـتـد إلـى
.(٥٧)العلاقة بالحياة في الشتات

ار» الأسطوري كان نقيض اليهودي الشتاتيA فإنهَّوبالرغم من أن «الصب
كان مرتبطا به على غرار العلاقة ب� السالب وا)وجب. وهكذاA فإنه بالرغم

ار» الأسطوري كان هو نقيض «اليهودي ا)نحط»; إلا أنهA كماَّمن أن «الصب
في الحياةA كان أيضا هو ابنه حبيبه. لقد رباه الأب ا)نحط ورعـاه. والأب
ا)نحط الذي يعلق آماله على ربيب أحلامهA هـو حـالـة مـفـهـومـة ومـعـتـرف

.(٥٨)بها»
ارO» بهجرة اليهود من الشتات إلى دولتهم الصغـيـرةAَّم «الصـبَّلقد سلـ

ولكنهم دوwا إعلان صريح لذلك كانوا يقومون بالتمييز ب� ا)هاجرين من
ارية»Aَّالبلدان المختلفة وفقا )دى السرعة التي يتقبـلـون بـهـا الـقـيـم «الـصـب

Aوكانوا يشعرون تجاه اليهود الذين لم يستغلوا الفرصة ليهاجروا إلى فلسط�»
باحتقار عميقA على غرار مشاعرهم تجاه العبد الأبدي الذي يرفض حياة

ارO) ليهود الشتات في إبراز التقرب نحوَّالحرية. وقد تجلى تجاهل (الصب
.(٥٩)مواليد البلاد الآخرين»

ارO) والذي تجلى في كـراهـيـةَّوقد أدى هذا ا)وقف من جانـب (الـصـب
يهود الشتات من ناحيةA ثم القبول بحتمية هجرتهـم إلـى فـلـسـطـ� إذا مـا

ارية.َّشاءوا ذلكA إلى خلق حالة من الازدواج القيمي في الهوية الصب
Aإن الغالبية العظمى من «مواليد البلاد» قد قبلت الفكرة الـصـهـيـونـيـة
والتي تقوم في ا)قام الأول على أساس أن إسرائيل إwا قامت أساسا مـن
أجل يهود الشتات. وفي كتاب البروفسيور شمعون هيـرمـان «إسـرائـيـلـيـون
ويهود»A توجد أدلة كثيرة على هذا الثبات الأيديولوجي ب� هؤلاء الشباب.
ويستند هذا الكتاب على بـحـث � إجـراؤه بـ� تـلامـيـذ ا)ـدارس الـثـانـويـة
خلال السنوات ١٩٦٣ ـ ١٩٦٥. وقد وافق معظم التلاميذ الذين شـاركـوا فـي
البحث (٥٥%) على وجود إسرائيل «بسبب معاناة الشعب اليهــودي في ا)نفى
ولأنه عاش بلا وطن». وبصورة مشابهةA اتضح في بحث كل من شلـومـيـت
ليفي ولويس جوjان بعنوان «صهيونية ويهودية الإسرائيلـيـ�»A أن مـعـظـم

الإسرائيلي� يشعرون بالفعل بأنهم جزء من الشعب اليهودي.
وفي البحث الذي أجري خلال السنوات ١٩٧٠ ـ ١٩٧٥ اتـضـح أنـه طـوال
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تلك الفترة كانت نسبة أصحاب «الانتماء اليهودي» حوالي ٩٠% بينما كانت
نسبة أصحاب «الانتماء الصهيوني «حوالي ٨٠%. وقد حدثت تغييرات طفيفة
في كلتا النسبت� بسبب أحداث مختلفة مثل حرب يوم الغفران أو ا)ذبحة

التي وقعت في «معلوت».
ولكن بالرغم من هذاA فإننا نجد أن «الصبـار الـكـلاسـيـكـي» بـعـيـد فـي
التصور الذاتي عن «اليهودي الشتاتي». إنه يحتقر عجزه ويكره جبنهA ويشعر
بأنه أقرب كثيرا من «الشعب السـلـيـم» جـسـدا وروحـا عـن ذلـك «الـيـهـودي

ا)عقد» في الشتات.
وتصل هذه العلاقة من الازدواج القيمي إلى ذروتها العبثية في موقـف

ار الكلاسيكي» من أحداث النازيةA حيث نجد أن مقتل يـهـود أوروبـاَّ«الصب
هو في آن واحدA برهان على الأيديولوجية الصهيونية الإسرائيليةA ووصمة
عار ليهود أوروبا الذين «سـاروا كـالـشـاة إلـى ا)ـذبـحـة». وقـد كـتـب كـل مـن

ارO»َّمارجليت بتاي وهربرت راسكول في كتابهما «ا)ليون الأول من الـصـب
ارL (Oتدحان الصبار لأنه «يشعر بالتفوق إزاءَّ(همليون هريشون شل صب

السائح اليهودي القادم من خارج البلاد»A وأن موقفه هذا متأثر من حقيقة
أنه لا يستطيع أن يفهم )اذا سمح ستة ملاي� يهودي للنازي� بأن يقتلوهم.

ار لا يستطيع أن يفـهـم )ـاذا مـاتـوا مـسـتـسـلـمـ�. إن هـذا كـابـوسَّإن الصـب
بالنسبة لهA ووصمة عار بالنسبة لكرامته. وهـذه الأقـوال الـعـبـثـيـة تـعـكـس

ارAO وهو الاتجاه الذي أطلق عليهَّبصدق الاتجاه النفسي السائد ب� الصب
.(٦٠)بصدق «الجنون الأخلاقي»

وقد بحث التصور الذاتي للصبارA في مواجهة اليهودي الشتاتيA بواسطة
دكتور ج. تامارين ود. بن تسفي في بحث أجري عام ١٩٦٩. وقد كانت نتائج

ارO» الذينَّالبحث الذي كان رائدا في هذا المجال نتائج شاملة. إن «الصب
ارية قد وصفوا wوذجا مثاليـاَّطلب منهم تحديد ملامح الشخصيـة الـصـب

ار»َّيتناسب مع الأسطورة «الصبارية». ووفقا لهذه الإجابات كانت صورة «الصب
على النحو التالي :

Aأسود Aقوي ومت� Aله خصلة شعر على جبينه Aا)ظهر الخارجي: طويل
ذو عين� لامعت�A شعره أصفر أو رمادي.

ا)لابس: بساطة لا مباليةA صندلA بنطلونA قبعة «jبل».
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الشخصية: فعال (يقظ وأحيانا هائج)A عدواني (عنيف ومتمرد)A يفتقر
إلى الكياسةA متفاخرA متكبرA وطنيA مؤثرA خشن الطباعA مقبول وصاحب
موقفA طيب القلبA جاد ومتزنA يـقـظ وعـاقـلA حـرA هـاد¢A ريـاديA لـديـه

حاسة السخرية.
ارA كانت ملامح اليهودي الشتاتي:ّوفي مقابل هذه الصورة للصب

Aعيناه عـصـبـيـتـان Aضعيف ومتمارض Aذو نظرة غريبة Aأحدب ونحيف
لديه ضفائر سوداء وذقنA شاحـبA وإذا كـان بـالـغـا تـظـهـر عـلـيـه عـلامـات
الشيخوخة مثل الرعشة أو التجاعيدA ويرتدي ملابس تقليدية أوروبية باهتة
وباليةA وعلى رأسه قبعة أو طاقية. ومن حيث شخصيته فهو منغلق وغريب
في كل مكانA يستولي عليه الخوف والشكA يبتعد عن مخالطة الناسA ديني
تقليديA ثقيل الحركة ويفتقر إلى اليقظة والنشاطA ليـسـت لـديـه ثـقـة فـي
الذاتA منحطA هاد¢ ومتواضعA صامتA خجول ومـرتـبـكA يـلـتـزم بـالآداب
ومنصاعA متكرر ولا يستمتع با)باهجA تظهر عليه آثار مشكلة يعانيهاA تلميذ

مجتهدA يعمل في ا)سائل الروحانيةA جادAبالغ روحيا.
أما ا)رأة اليهودية الشتاتية فملامحها على النحو التالي :

حدباء ونحيفة أو قصيرة و�تلئةA ذات شعر أسودA عيناها عصبـيـتـان
.(٦١)سوداوان أو لامعتانA ونظرتها غريبةA شاحبة

ار يحتقرَّوقد كتب إيهود بن عيرز الأديب الإسرائيلي يقـول: «إن الـصـب
اللاجئ� اليهود الذين وصلوا إلى فـلـسـطـ� بـعـد أحـداث الـنـازيـةA أولـئـك
الذين لا يعرفون حتى العبريةA وبنطلوناتهم ليست مـطـويـةA وتـتـدلـى حـتـى

.(٦٢)الركبة وسلوكياتهم تدل على الضعف والنسوية»
ويعطي كتاب شماي جولان «موت أوري بـيـلـد» (مـوتـو شـل أوري بـيـلـد)
تعبيرا كاملا عن هذا الأمر: إن بطل القصة اسمه أوري بيلد (سابـقـا كـان
اسمه يوزاك كفرمان) هاجر مثل ا)ـؤلـف إلـى فـلـسـطـ� كـشـاب لاجـئ مـن

اري لقاء يتسم بازدواجية القيمAَّأحداث النازية. وكان لقاؤه مع المجتمع الصب
حيث إن الرغبة في أن يكون شبيها بالمجتمع الجديدA كانت مصحوبة با)رارة
إزاء العداء تجاه الفتى المختلف عنه. والكتاب مليء باللقاءات القاسية ب�
المجتمع الإسرائيلي المحنك وا)تمرسA وب� ذلك ا)هاجر القادم من هنـاك

ارA وابن الاستيـطـانَّار ابـن صـبَّمن «الشتات». ومينص صـديـقـهA وهـو صـب
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الصهيوني منذ خمسة أجيال يقذف بأعنف الكلمات في وجه أوري ـ يوزك
 ماتوا من أجلكA حتى تستطيع البلاد(٦٣) ـقائلا: «إن محاربي حرب التحرير

أن تستوعبكم أيها اللاجئون القادمون من سبع� منفى. لقد سفكنـا دمـنـا
من أجل هذه البلادA وأنتمA أقول أنا لكمA عليكم ألا تحولوها إلى حـظـيـرة

.(٦٤)خنازير بأعمال البيع والشراء الخنزيرية الشتاتية التي اعتد� عليها»
ــار» وَّوLتلـئ أدب الأطفـال الإســـرائيلـي بأوصــــاف كـــل مـــــن «الـصـــب

ار» الراقي وصورة «اليهـوديَّ«اليهودي الشتاتي»A حيث توجد صورة «الصـب
الشتاتي» ا)نحطA وذلك بشكل أكثر وضوحا. والخط العام لبناء الشخصية
في كتب الأطفال هذهA هو أن «الفتى الشتاتي» الضعيف والشاحب يصبـح

اري» واكتسـابَّإنسانا راقيا عن طريق مرحلة الاندماج في المجتمع «الـصـب
سلوكه. وعلى سبيل ا)ثالA ففي كتاب ياماLا تشروبيتس وميرالـوفـا الـذي
يحمل عنوان «صديقان خرجا للطريق» (شني ريعيم يتسأوا لا ديرخ) يظهر
الفتى الشاحب القادم من «الشتات» وصاحب «العقلية اليهودية»A بينما في

ار» الرجولي وقد تحول كل منهما إلى صديق للآخر.َّمواجهته يقف «الصب
ار» خلال فترة وجيـزة.َّوLر يعقوب دوشينسكي yرحلة تحول إلـى «الـصـب

وتتكرر مثل هذه الصورة في كتب أخرى كثيرةA مثل كتاب رفكا كيرن «روكى
ـ شموطي». وتبدو هذه الكتب وكأنهـا مـكـتـوبـة بـقـصـد طـيـبA وبـدافـع مـن
الرحمة على «الفتى اللاجئ»A وترى أن الحل الوحيد يكمن في تحول الفتية

ارO» أصحاء ومتغطرس�.َّالشاحب� والخجل� إلى «صب
وقد كان لقاء اليهود الذين هاجروا إلى فلسط� بعد أحداث النازية مع

ارية»A لقاء يتسم بعدم الارتياح. لقـدَّالعصور المختلفة للأيديولوجية «الصب
كان لقاء صادماA وقد عبر عنه الأدب العبري الإسرائيلي بعد مرور سنوات
طويلة. وقد كرس الأديب الإسرائيلي أهارون أفيلفيلد لهذه الصدمة روايته
ا)سماة «لسعة الضوء» (مكفت أور) (١٩٨٠)A ويقصد بهذه الـلـسـعـةA لـسـعـة

ب� يـطـالـبـونِاللقاء ب� الـيـهـودي الـلاجـئ وبـ� الإسـرائـيـلـي. إن ا)ـسـتـوع
ارى»: «كانت ا)رأةَّب� بأن يغيروا من أنفسهم وفقا للنموذج «الصـبَا)ستوع

الحدباء (مديرة ا)ؤسسة) تدخلنا في كل مساء إلى غرفة الطعام وتعطينـا
مواعظ أخلاقية. إننا هنا في حاجة إلى فتية عامل�A فتـــية مخـلـصـ� لا
تشــوبهم أي شائبة» (ص ٦٠). وقد أدت هذه الطريقةA بالطبعA إلـى نـتـائـج
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عكسية: «لقد مرت علينا شهور في البلاد وما زلنا هنا غرباء كيوم مجيئنا»
(ص ١١٦).

وقد عالج الأديب الإسرائيلي دافيد شيتس هذه الصدمة بطريقة مشابهة
في روايته «سوسن أبيضA سوسن أحمـر» (شـوشـان لافـانA شـوشـان أدوم)

يلي ضـد قـرارِ(١٩٨٨). ففي أحد ا)شاهد في الـروايـة يـصـف كـيـف تـثـور ل
ا)درس: «من الآن فصـــاعدا ســوف تدعــ� نيليA لأنه لا يصح على الإطلاق

يلي إلى حمل اسم أجنبي لغير ما ذنـب جـنـتـه» (ص ٥٢). وفـيِأن تضطـر ل
مشهد آخر يصف اللقـاء الـصـعـب لـلـمـهـاجـريـن الجـدد مـع الأيـديـولـوجـيـة

ارية» عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الرابع للدولةA حيث كانت القريةَّ«الصب
يلي ونحميا يجلسان فوقِكلها مشغولة في الاستعدادات لهذا العيدA بينما ل

يلي لنحميا: «)اذا أنت متعجل على هذاِتل مرتفع يطل على ا)كانA وتقول ل
النحو للهبوط إلى أسفل. إننا هنا من فوق هذا الـتـل الـصـغـيـر Lـكـنـنـا أن
نسمع مكبرات الصوت وهي تصدح با)ارشات «الخاصة بهم»A وبا)وسيقى
«الخاصة بهم» والتي اعتادوا عزفها في مثل هذه ا)ناسبـات... ألـم تـنـتـبـه
يانحميا إلى أنه بالرغم من اسمك العبري فإنك مختلف عنهم للغاية. ألـم
تشعر بتحفظهم منك. إننيA أرى جيدا جدا أنهم يتحاشون نظراتكA ويغلقون
دوائرهم دونكA ويتهامسون عليك من وراء ظـهـرك. هـل تـعـتـقـدA بـسـلامـة
طويتكA أنهم قد قبلوك كفرد متساو معهمA وأنك قد jكنتA خـــلال هـذه
الفترة القصيرة جداA أن تزيح عن كاهلك أرديتك الغريبة وأن تصبــح واحدا
منهم. كم أنت ســليم الطــويةA يا نحميا... صدقني يا نحمياA سيكون الأمر
دائما على هذا النحو : هناكA في الأسفلA سيحتفلون بالأعياد «الخـاصـة
بهم»A وسيقيمون يــوم الاســتقلال «الخــاص بهم»... أما نحن فسنقف هنا
ونتابع احتـــفالات القبيلةA التي جــئنا إلى شــــواطـئـهـا مـصـادفـة» (ص ٨٦ ـ

((٦٥)٨٨.
A(ملحيميت هشلوليوت) «وفي كتاب عميرام أميتاي «حرب ا)ستنقعات

عرض «الفـتـى الـشـتـاتـي»ُوفي قصة «نحن نـسـاعـدك» (أنـو نـعـزور لـيـخـا) ي
الكلاسيكي في هذه الصورة: «شاحب الوجهA أصفر الشعرA يرتدي ملابس
غريبة.. له وجه مستدير مثل وجه طفلة لا يسري فيه الدم.. شعره الأبيض
الأصفر �شط بعناية على جبينه الأبيض الناعمA إنه باختصارA النقيـض
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اري الذي يستقبله بالسخرية ا)عتادة: «بحياتيA إنـهَّالكامل للمجتمع الصـب
مضحك». والفتى الشتاتي ا)نكمش والذي يرتعد كل جسده لـدى سـمـاعـه
Aيقيم علاقة صداقة مع طفل واحد مثله فـقـط Aلصوت طائرة في السماء
وهـو أيـضـا طـفـل غـريـب بـعـض الـشـيء».. وهـو يـود أن يـتـشـبـه بـالمجـتــمــع

اري»A فيزعم أنه يعرف السباحةA ولكي يثبت ذلك يـقـفـز إلـى داخـلَّ«الصب
بركة ويكاد يغرق فيها. ويؤدي هذا الحادث في النهاية إلى هزة في المجتمع

اري».َّ«الصب
«وفجأةA اهتززنا حينما فهمنا دفعة واحدة أشياء كثيرة. لقد فهمنا مدى
قوة الأقوال الساخرة واللاذعةA وأحسسنـا yـدى مـا Lـكـن أن نـفـعـلـه فـي

نفس طفل يتعرض لسخريتنا.. واستبد بنا الصمت».
Aولكن الإعراب عن ندم من هذا النوع نادر في أدب الأطفال الإسرائيلي
حيث إن التصوير العادي هو ذلك ا)وجود في كتاب «يا عيل روزمان» الذي
يحمل عنوان «ا)ضحكة ذات الأقراط». إن فتى إسرائيليا يرى اسم الكتاب
ويعرف بصورة غريزية أن ا)قصود بها ليس إلا واحدة بعينها فقـط. وهـي
الفتاة ا)هاجرة الجديدة المختلفة والغريبة. وبالفعل فإن الكتاب يتناول طفلة
اسمها مارياناA وصلت إلى فلسط� من الشتات وهي تضع في أذنيها قرطا.

ارO» بعينيها السوداوينَّوهذه «الفتاة الشاحبة» تتطلع إلى الأطفال «الصـب
ارy «Oرحهم ا)عتادAَّالكبيرت�A مثل حيوان جريح ويستقبلها الأطفال «الصب

ويلصقون على ظهرها يافطة تحمل الشعار «أنا حمار» وما شابه ذلك مـن
ا)داعبات المحببة. ولكن فتاة «الشتات» سرعان مـا تـتـأقـلـم بـسـرعـة: لـقـد
خلعت الأقراط وتحدثت مثل رفاقها. وعند نهاية الكتاب تصل إلى موقـف

A وتقول كذلك(٦٦)ار الراقي» حيث تقول «بوكر طوف» (صباح الخير)َّ«الصب
لأبيها في وقاحة «هل اكتشفت أمريكا?» (وهو تعبير يستخدم في لغة الحديث

ارية الدارجة yعنى «إنك لا تساوي شيئا» أو «إن ما فعلـتـه هـو شـيءَّالصب
عادي وليس معجزة»). وهكذا فإنها بعد أن تخلصت من كل قيود الكياسة
والأخلاق التي اعتادت عليها في «الشتات»A واكـتـسـبـت الـصـفـات الـلـغـويـة

.(٦٧)«للصبار» ووقاحتهA عاشت سعيدة إلى الأبد
ارية» قد استوعب بعضاَّوهنا تجدر الإشارة إلى أن مشروع الهوية «الصب

من أفكار الهوية الكنعانية: الفخر الطفوليA والطموح في بلورة أمـة شـابـة
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وحديثة في دولة إسرائيل تنفصل yرور الوقت عن الشعب اليهودي yفهومه
التاريخيA والرغبة في بلورة ثقافة علمانية مادية حسيةA والرغبة في الاندماج
في ا)نطقة والتعايش مع الجيران العرب. ولكن مع هذا فإن هـنـاك فـارقـا

اريةA يتجلى فيَّجوهريا ب� مشروع الهوية الكنعانية ومشروع الهوية الصب
الغاية النهائية لكل من الهويت�. فالهوية الكنعانية كانت تسعى إلـى إقـامـة
كيان عبري جديد يضم يهود فلسط� مع سائر الشعوب العربية التي تعيش
في ا)نطقة. وقد صيغت الحدود الإقليميـة لـهـذه الأمـة الـعـبـريـة الجـديـدة
ومداها الدLوجرافي باصطلاحات تتسم بالعمومية: بقدر ما تنـجـح هـذه

ارية فقد تحدثت عن قـومـيـةَّالهوية أن تحتوي بداخلها. أمـا الـهـويـة الـصـب
قائمة بذاتها خاصة yواليد فلسط� من الـيـهـود وعـن حـدود إقـلـيـمـيـة لا

ارية من التراثَّتضم إلا حدود دولة إسرائيل. كذلك فإن موقف الهوية الصب
اليهودي كان موقفا معتدلا إذا ما قيس yوقـف الـهـويـة الـكـنـعـانـيـةA حـيـث
أعلنت الكنعانية قطعا شاملا وفوريا لأي علاقة بالشعب الـيـهـودي وتـراثـه
الثقافيA بينما توقع «الصبارO» حدوث عملية مرحلية ستؤدي في نهايتهـا

إلى قطع هذه العلاقة تلقائيا.
ارية»َّوا)ثير في الأمر أن بعض النقاد الإسرائيلي� قد عرضـوا «الـصـب

على أنها أيديولوجية منافسة للأيديولوجية الصهيونية حول بلورة الثقافـة
الإسرائيليـةA وحـول بـلـورة الأدب عـامـةA حـتـى ا)ـرحـلـة الحـالـيـة. فـالـنـاقـد
الإسرائيلي يوسف أورن يرى «أن كلتا الأيديولوجـيـتـ� قـد سـعـتـا مـن أجـل
التأثير على الحياة الثقافية في البلاد وقيادتها بشكل مطلق. ولكن بحـكـم
التناقض بينهما فإن أيا منهما لم تحظ بتأثير حاسـم ومـطـلـقA وهـو الأمـر
الذي ساهم في إحداث حالة من الغليان الفريد من نوعه كان من السمات
ا)ميزة للثقافة الإسرائيلية عامةA وللإنجازات ا)ذهلة التي قـام بـهـا الأدب

الإسرائيلي خلال سنوات الدولة بشكل خاص».
ارية» كانت هي وريثة الصهيونيةَّوالأكثر إثارة في الأمر أنه يرى أن «الصب

على ضوء حرب ١٩٤٨: «لقد حققت الأيديولوجية الصهيونية إقامة الدولـة
بعد وجود استمر خمـسـ� عـامـا فـي حـيـاة الـشـعـب الـيـهـودي. وقـد كـانـت
الصهيونية jلك حركة مؤسسية تضم رجال أعمالA ومـؤسـسـات وأحـزابـا
وفائضا ضخما من البلاغة يفوق الأعمال. وباختصار : إلى مـا قـبـل قـيـام
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الدولة مباشرة كانت الأيديولوجية الصهيونية محل احترامA ولكنها لم تكن
ذات جاذبية. وقد كشفت حرب ١٩٤٨ عن إحدى نقاط ضعفهـاA وهـي أنـهـا
تحفظت منذ بدايتها تجاه الوسائل العسكرية وعن استخدام القوة من أجل
تحقيق أهدافهاA ووعدت بأنها ستقيم الدولة اليهودية بطرق سلمية مختلفة.
ولكن تحقيق هذه الغاية الرئيسية كان مزروعا بعـداء عـنـيـف مـع الـقـومـيـة
العربيةA تطور في النهاية إلى حرب حقيقية. وهذا التـنـاقـض بـ� الـنـبـوءة
وب� أسلوب تحقيقها في الواقع وفي التاريخA هـو الـذي أشـاع بـ� شـبـاب
١٩٤٨ حالة من خيبة الأمل الشديدةA وأدى إلى رد الفـعـل الـفـوريA وهـو أن
هذا الشباب وضع الصهيونية ب� قوس� ووصفها بأنها أيديولوجية انقضى

.(٦٨)زمانها وتقادمتA أيديولوجية لابد من البحث عن بديل فوري لها»
Aوا)ثير في الأمر أن العديد من كتابات ا)فكرين والأدباء الإسرائيلـيـ�
وخاصة ذوي التوجه اليساريA أبناء جيل A١٩٤٨ يركزون سواء في كتاباتهم
أو في أعمالهم الأدبيةA على قضـيـة الـتـنـاقـض بـ� «الـنـبـوءة وبـ� أسـلـوب
تحقيقهاA وهي مسألة مدحوضة من أساسهاA على ضوء الوقائع والسلوكيات
والعدوانية التي مارستها الصهيونية الاشتراكية بزعامـة بـن جـوريـون ضـد
الفلسطيني� حتى قبل عام A١٩٤٨ من إبادة وطرد وتـرحـيـل ومـذابـح كـانـت
jارس علنا وبدم باردA كشف النقاب عنها مؤخرا من يعرفون باسم «ا)ؤرخون
المحدثون» في إسرائيلA وعلى رأسهم ا)ؤرخ موريس بـيـنـي فـي كـتـبـه الـتـي
أصدرها عن سلوكيات «الهاجاناه» والتي وضـعـت يـدهـا فـي يـد عـصـابـات
«الأرجون تسفائى لئومي» (ا)نظمة العسكرية القومـيـة)A بـزعـامـة بـيـجـن و

«شتيرن» بزعامة أفراهام شتيرن.
وقد عبر إمنون روبنشتاين عن نفس هذا التوجه ا)بـنـي عـلـى فـرضـيـة

ار العلماني تعليما إنسانيـا وعـا)ـيـاAَّالتناقض هذه بقوله: «لقد تلقـى الـصـب
وتعلم أن الصهيونية جاءت إلى العالم ليس لمجرد إعادة شعب إسرائيل إلى
بلادهA بل لكي تقيم مجتمعا عادلا وإنسانيا. وكان التعليم الصهيوني التقليدي
ينطوي على تعليم حب الإنسانA وبدت ا)عارضة العربية للمشروع الصهيوني

ارَّالخاص بآباء الاستيطان على أنها ثمرة التحريض الطبــقي. وكان الصــب
التقليدي في عام ١٩٤٨ ـ في الحياة كما في الأدب ـ هو نتاجا لهذا التعليم.
وقد قتلت حرب ١٩٤٨ القاسية وجرحت ليس أصدقاءه الطيب� فحسبA بل
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.(٦٩)قتلت أيضا عددا من ا)باد¢ التي � ترسيخ عا)ه عليها»
وهكذا فإن الوجود الصهيوني في فترة ما قبل حـرب A١٩٤٨ الـذي كـان
Aمشروطا بوجود الأرض والمحافظة عليها وبنائـهـا وتـرسـيـخ الجـذور فـيـهـا
والإعداد للدولة ا)أمولة (الدولة في الطـريـق)A كـان عـلـيـه أن يـتـصـارع مـع
الظروف المحيطة به من أجل البقاء والاستمرارA وكان مـن أبـرز الـعـنـاصـر
الجديدة في هذا الصراع هو أنه لم يعد صراعا مقصورا على عرب فلسط�
فحسبA بل امتد ليشمل كل البلاد العـربـيـة المحـيـطـة بـفـلـسـطـ� (مـصـر ـ

ارO» أن أبرز نتائجَّسوريا ـ الأردن ـ العراق ـ لبنان). وهكذا وجدجيل «الصب
Aهي أن حرب ١٩٤٨ لن تكون آخر الحروب Aحرب ١٩٤٨ التي دفع ثمنها غاليا
وأنه عليه أن يتكيف مع واقع جديد يحتم عليه أن يـتـحـول إلـى مـحـارب لا
يخلع بزته العسكرية أبداA وهو ا)أزق الذي جعلهم يراجعون بعض ا)قولات
الصهيونية الرئيسيةA ليس رفضا لهاA ولكن لتكييـفـهـا مـع الـواقـع الجـديـد
وتنفيذها وفقا لرؤيتهم همA وليس وفقا لرؤية جيل الآباء. ومن هنـا كـانـت

ارية» هي: ماذا بعد?َّالأسئلة الرئيسية التي طرحها هذا الجيل من «الـصـب
وماذا بعد إقامة الدولة? وماذا بعد الحرب ذات الدائرة الجهنمية والتي لا

فكاك منها?
ووفـقـا لـهـذا تـكـون هـذه الخـلـفـيـة هـي الأسـاس لـنـشـأة الأيـديـولـوجـيـة

ارية» لجيل A١٩٤٨ التي كانت قد ترعرعت قبل ذلـكA بـسـعـيـهـا نـحـوَّ«الصـب
Aبواسطة الهجرت� الثانية والثالثة A«ثل «ابن البلادj شخصية يهودية جديدة
ويكون كذلك محاربو ١٩٤٨ هم الذين حولوها من هذا الإطار المحدود إلـى
أيديولوجية مـتـمـردة عـلـى صـلاحـيـة ومـكـانـة الـصـهـيـونـيـةA بـكـل الـظـروف
Aوا)لابسات التي واكبت نشأتها في ظـل وجـود الـيـهـود فـي مـنـاخ الـشـتـات

ارية» أيضاA على هذا النحو yنـزلـة خـط فـاصـل بـ� نـهـايـةَّوتكون «الـصـب
الدور التاريخي للصهيونية التقليدية أو الرسميةA وبداية الدور لأيديولوجية
«مواليد البلاد»A خط فاصل ب� واقع ما قبل الدولة (الدولة في الطـريـق)
وب� الوجود في ظل سيادة سياسة. ووفقا لهذا التصور أيضاA فإن ما Lكن

ارية» تحولت هكذا فجأةA من مـجـرد رغـبـة فـيَّأن نستنتجه هـو أن «الـصـب
خلق شخصية عبريةA تكون لغتها الأم هي العبريةA ومناخها الطـبـيـعـي هـو
الطبيعة الفلسطينيةA إلى أيديولوجية تعارض التواصل ب� هذا الواقع وب�



80

إشكالية اليهودية في إسرائيل

واقع الأجيال السابقةA باسم التناقض ب� ظروف الحياة في فلسط� وظروف
الوجود في الشتات.

وهنا يكون السؤال الذي Lكن أن نطرحهA إذا ما سلمنا بوجهة الـنـظـر
هذهA هو أي هات� الأيديولوجيت� كتب له النصر على الآخر?

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نتعرف على إمكانيات القوة والأدوات
التي خاض بها كل طرف الحرب ضد الآخر. لقد تصدت الصهيونية للصدام
بسنواتها الطويلة في الساحة اليهوديةA وبخـبـرتـهـا الـهـائـلـة ا)ـسـتـنـدة إلـى
ا)ؤسسات التي كانت كلها تحت سيطرتهاA وبالدعم اليهودي الشامل والنضج

ارية»َّالفكري اللذين وصلت إليهما طوال نصف قرن من الزمان. أما «الصب
فقد خاضت ا)عركة بحماس الشبابA وبالنــقاء الـبـتـولـي الـذي لا تـسـانـده
الأعمال مع دعم من جماعة اجتماعية ذات صفات موحدة في السن والتعليم
والطفوليةA وأخوة القتال التي wت في أثناء حرب A١٩٤٨ وكانت تفتقر إلى
الكثرة العددية وكان سندها الرئيسي هو التركيز على الحيرة الروحية التي

عمت الشباب الإسرائيلي إثر حرب ١٩٤٨.
Aوقد استشعرت الصهيونية نوعا من عدم الارتياح تجـاه هـذا الـصـدام

ارO» الذين كانوا بالنسبة لها أملها الرئيسيA والذينَّوخاصة مع هؤلاء «الصب
تحولوا فجأة إلى أعداء يتميزون بالوقاحة وسلاطـة الـلـسـان. ولـذلـك فـإن
الصهيونية استخدمت في البداية أسلوبا دفاعياA لا يفيـد كـثـيـرا فـي مـثـل
هذه الحالات من الصراع ب� الأيديولوجياتA في ح� أن «الصـبـارO» لـم
يتوانوا عن استخدام جميع الوسائلA وشنوا هجماتهم على الصهيونية بكل
الوسائل وyنتهى القوةA مستغل� في ذلك حريتهم فـي الحـركـة والـتـعـامـل
بأي صورة وبأي مدى. وكانت ا)عركة على هذا النحوA بالفعلy Aنزلة معركة
ب� الآباء والأبناءA دون أن يرى الأبناء أنهم ملزمون باحترام الآباءA في ح�

كان الآباء يتصرفون بقلق على أبنائهم.
وهناك من ا)فكرين الإسرائيلي� من يرىA لدى تقييمه لدور الصهيونية
في خلق أسطورة «الصـبـار»A أن تـخـلـص الـصـهـيـونـيـة مـن هـذه الأسـطـورة
الصبارية هو الذي مكن الصهيونية من تجنب الفشل حتى عام A١٩٦٧ حيث
وقفت الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل في مفترق طرق يهودي وصهيوني:
A(الصهيونية الاشتراكية) إن الصهيونية وعلى رأسها حركة العمل الإسرائيلية»
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Aوالتغيير الثوري Aقطعت شوطا بعيدا إلى حد ما في رعاية عنصر التمرد
 ـإذا كان من ا)مكن قول هذا  ـ في قوة الطموح واجتثت الجذور. وقد بالغت 
اليوتوبيA من أجل تخريب العالم القدO حتى الجذور. وقد ارتكبت أخطاء.
Aكان أخطرها هو قطع العلاقة وإقامة فاصل بـ� الإسـرائـيـلـي والـيـهـودي
وب� «ابن البلاد» وشعبهA وقدمت الصهيونية; التي كـان الـشـعـب الـيـهـودي
على رأس اهتماماتهاA ثمرة رعايتهاA وهو «الصبار»A حيث حل الوعى بالوطن
محل الوعي بالشعب. وyا أن دولة إسرائيل موجودة من أجل الشعب اليهودي.
فإن دولة إسرائيل ا)تقطعة الجذور تتقزم بلا حدود. ومن هنا فإن الصهيونية
لدى رعايتها لأسطورة «الصبار» ثم قيامها بعد ذلك بنفسهاA دفعت إلى حد
كبير ثمن «عدم فشلها»A وذلك لأنها jيزت بالتفكير البراجماتي الـواقـعـي

.(٧٠)الذي مكنها من النجاحA حتى في ظل أوهى ظروف النجاح»
Aوقد كانت ساحة القتال الرئيسية لهذه ا)عركة ب� هات� الأيديولوجيت�»
هي الأدب العبري الإسرائيليA ولذلك فإنه Lكن رصد معارك هذا القتال

ارية» عن طريق الكتابات الأدبية التي كتـبـت خـلالَّب� الصهيونية «والـصـب
. وبالفعل فإن الأدب في إسرائيل هو الحلبة التي تتجلى(٧١)سنوات الدولة»

خلالها صراعات الـسـلـطـةA حـيـث تـخـاطـب الجـمـاعـات ا)ـتـعـارضـة داخـل
الصهيونيةA والتيارات الثقافية المختلفة بعضها البعضA مستخـدمـة الـرأي
العام كميدان اختبار للاتجاهات الجيدة. ولذلك فإن الأدب يلعبA على هذا
النحوA دورا سياسيا وأيديولوجـيـا مـركـزيـا Lـاثـل دور أجـهـزة الإعـلام فـي

العالم الغربي وأمريكا.
وقد اتسمت ردود فعل الرواية الإسرائيلية على الأيديولوجية الصهيونية
بالنغمة الانتقادية الآخذة في الحدةA حيث قامت في البداية بكشف نقاط

ضعف الصهيونية وعجزها عن مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
أما بالنسبة «للصبارية»A فإن موقف الأدب الإسـرائـيـلـي مـنـهـا لـم يـكـن
أفضل بكثير من موقفه من الصهيونية. صحيحA أن الأدب الإسرائيلـي هـو

ار» وحاول تجسيده وتحويل مبادئه وقيمـه إلـىَّالذي خلق شخصية «الـصـب
«هوية» دائمة. ولكن هذا الأدب نفسه هو الذي راجع بعد ذلك نفسهA وأعاد
فحص صيغتهA وأصدر حكمه عليه على ضوء ما أسفرت عنه نتائج مواجهة

ارية» للوقائع والأحداث وا)شاكـل الـتـي واجـهـت الـدولـةA وأصـبـحـتَّ«الصـب
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الإخفاقات والضائقات التي واجهت الدولة دليلا ضد ا)ميـزات الـتـي كـان
ارية»A لحظة انقضاضها علىَّار» و «للصبَّهذا الأدب نفسه قد نسبها «للصب

الصهيونية بعد حرب ١٩٤٨ وقيام الدولة.
ارية» أنهاَّلقد أبرز الأدب الإسرائيلي مدى خيبة الأمل من ادعاء «الصب

سوف تحل محل الثقافة والإرث اليهودي�A مستبدلة إياهما بثقافة «أبـنـاء
Aالبلاد» الأكثر قوة وجذبا للمشاعر. وكانت النتيجة أن هذه الثقافة البديلة
ليس فقط أنها لم تكن على قدم ا)ساواة مع الثقافة اليهوديةA بل إنها أيضا
لم تستطع أن تشكل تهديدا مباشرا وقويا لها. وبعد فتور الحماس اتـضـح
أنه من البحر ومن الرمالA من قميص التريكو والصنادلA ومن واقع الأحياء
السكنية والقصص الخيالية الكاذبة حول دائرة النيرانA لم يكن من السهل

ار»َّبلورة بديل لثقافة التراث اليهودي. ومن هنا فإن التلويح بالوداع «للصـب
لم يكن أمرا مستبعداA ووصل إلى ذروته في نهاية في الثمانينياتA أي في
نفس الفترة التي وصلت فيها حرب الأدب الإسرائيلي ضد الصهيونية إلى
ذروتهاA وحيث كانت كلتا الأيديولوجيت� قد وصلتا إلى الدرك الأسفلA ولم
يعد بـإمـكـانـهـمـا مـواصـلـة الـقـيـام بـالـدور الـذي مـن ا)ـفـتـرض أن تـقـوم بـه

.(٧٢)الأيديولوجية في حياة المجتمع
ويقول الناقد الإسرائيلي يوسف أورن في تحليله لتطور هذه الظاهرة:
«لقد توقف الأدب النثري الإسرائيلي عن jجيد الـصـورة الـكـمـالـيـة الـتـي

ار بثلاث صور من التعامـل مـنَّنحتها في بدايته «للصبار». وقـد مـر الـصـب
جانب الأدب النثري الإسرائيلي. لقد عبر عنه الأدب النثري خلال الأربعينيات
بنغمة jجيدية. وقد تحولت هذه النغمة إلى نغمة ساخرة متهكمةA خـلال
الستينيات والسبعينياتA وتوجد الآن في الأدب الذي كتب خلال الثمانينيات

اري ا)ثالي معلنة انتهاء وجـودهَّنغمة مأساوية تبشر بغروب النمـوذج الـصـب
.(٧٣)في الأدب الذي سيكتب مستقبلا»

ار لدى تلك المجموعة التـيَّوقد بدأ التراجع عن الإشادة yثالية الصـب
يطلق عليها اسم «جيل البلد» وعلى رأسهم يزهار سميلانسكي. ففي روايته
Aالشخصية الرئيسية في الرواية Aأيام تسيكلاج» (١٩٥٨) نجده يصف جيدي»

ارA«O بأوصاف تثير السخرية وتـدل عـلـىَّوا)مثل النموذجي لجيـل «الـصـب
عدم اهتمامه yظهره: «شعره ملبد دائماA ولا تستطيـع أي قـوة أن تجـعـلـه
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�شطاA ويرتدي قبعة (jبل)A وصوته به بحة مـن كـثـرة الحـديـث بـصـوت
.(٧٤)عال»

ار بصورة تنم عن القرفَّوفي قصته «خربة خزاعة» (١٩٤٩) يصف الصب
والسخرية منه :

; «شعورهم لم jـشـط أبـداA(٧٥)«كان مرتديا قميصا داخـلـيـا مـتـسـخـا»
ووجوههم لم تغسلA ويسيل المخاط من أنوفهمA فيستنشقونه إلى أن تهـرع

. «كان يرفه عن قـلـوب الخـلـق(٧٦)الأصابع والأكمام بكامل طولهـا لـلـنـجـدة»
.(٧٧)بحركات غريبة بوجهه»

وفي مجموعته «قصص السهل» (سبوري ميشور) (١٩٦٣) سخـر كـذلـك
ار. كذلك فإن أهارون ميجـدَّفي قصته «حبقوق» من النمط الروحي للصـب

قد أزاح الغطاء عن مثاله «الصبار» في روايته «الحي على حـسـاب ا)ـيـت»
ار بوضوح فـيَّ(هاحاي على هميت) (١٩٦٥) وظهرت الصورة السلبية للصـب

رواية «ظل العصفور» (تسل هتسبور) للأديـب إيـتـامـار يـاعـوز كـوسـت. أمـا
الأدباء الذين ينتمون إلى «ا)وجة الجـديـدة» فـقـد ركـزوا عـلـى إبـراز نـقـاط
ضعف «الصبار» قدموه باعتباره «لا بطل»A وكان على رأسهم عاموز عوز في
روايته «بلاد ابن آوى» (أرتسوت هتيني) وكذلك في روايته «راحة صحيحة»
«O(منوحاه نخوناه) (١٩٨٢). ومن ب� من وجه سهام نقده لهؤلاء «الـصـبـار
دفيد جروسمان في رايته ذائعة الصيت «ابتسامة الجدي» (حيوخ هجدي)
(١٩٩٠). كذلك فإن بنيام� jوز قد خصص تقريبا كل أعماله الروائية لهذا
الغرضA وبصفة خاصة رواياته: «حياة إليـاقـوم» (حـيـي إلـيـاقـوم) (١٩٦٥) و
«يعقوب» (١٩٧١) و «مينوتاور» (١٩٨٠). ومن أشهر الأعمال التي كـتـبـت فـي
الثمانينيات حول هذا ا)وضوع رواية «في منتصف الرواية» (بإمتساع هرومان)
(١٩٨٤) لحانـوخ بـرطـوف: وروايـة «مـيـم» (١٩٨٥) )ـتـاي مـيـجـدA و «الأطـفـال

A وهي جميعها أعمال(٧٨)ا)دللون» «يلدي هششوعيم» (١٩٨٦) )وشي شامير
ارية».َّأدبية اتفقت على الكفر بالأسطورة «الصب

وعند هذه النقطة ينبغـي أن نـطـرح الـسـؤال الـتـالـيA وهـو )ـاذا فـشـلـت
ارية» سواء كأيديولوجية أو كهوية?َّ«الصب

لقد كانت الوقائع والحقائق التي حدثت على الأرض في إسرائيلy Aنزلة
عوامل فاعلة ساعدت على ضمور الطموح الثقافي والاجتماعي الذي تبنته
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ارية»A وLكن أن نحدد هذه العوامل على النحو التالي :َّالهوية «الصب
١- موجات الهجرة اليهودية الكبيرة من اليهود الناج� من أحداث النازية
ومن البلدان العربية والإسلامية. فكلما كان يزيد عدد ا)هاجرينA كانت تقل

ارO» ويضعف تأثيرهم ونفوذهم في الثـقـافـةَّبالتالي القوة العددية «للـصـب
التي أخذت في التبلور في إسرائيل خلال تلك الفترة. إن تقاليدA وعادات
وقيم الطوائف المختلفة قد قوضت بالتدريج ا)ناخ التـقـلـيـدي الإسـرائـيـلـي
الناشئA و� استيعابها فيه لدرجـة أنـه لـم يـعـد بـالإمـكـان مـعـرفـة الجـذور
الأولى لهذه العادات والقيم. وهنا واجهت الأسس التي وضعها ا)ؤسـسـون

رفتُارO» لبناء الثقافة الإسرائيلية الحديثة محنة قاسيـةA حـيـث جَّ«الصب
أحجار الأساس هذه في طوفان مكونات الثقافة الأقوى منها والتي jتلك
ا)واجهة الصلبةA لرسوخها في حياة مهاجري البلاد المختلفة التي قدم منها

ارO» من البلـورة الـنـهـائـيـةَّهؤلاء ا)هاجرونA وذلك قـبـل أن يـتـمـكـن «الـصـب
لثقافتهم.

٢- كانت الثقافة العبرية التي بدأت تتبلور مع بداية الاستيطان الصهيوني
في فلسط�A ووصلت إلى أوج قمتها في الثلاثينياتA تتراجع تدريجيا كلما
Aتدافعت موجات الهجرة. وقد حدثت بداية هذا التراجع في الخمسينيات
ولكن الثقافة الإسرائيلية كشفت عن قوتها في منتصف الستينـيـاتA وهـي
السنوات التي ظهر فيها أدبـاء «ا)ـوجـة الجـديـدة فـي الأدب الـعـبـري» وقـد
تغيرت موازين القوى بشكل درامي بعد حرب A١٩٦٧ بشكل أساسيA بسبب
موجة الإحياء الديني الجديدة. لقد فقدت الثقافة العبرية سطوتها jامـا
خلال السبعينياتA بعد أن � استبدال فكرة «فرن الصهر» والـتـي حـاولـوا
باسمها خلق الهوية العبريةA بفكرة رعاية إرث الطوائفA و� استبدال حكم
حزب العمل الذي تعاطف مع أولئك الذين حاولـوا فـرض حـل كـهـذا «فـرن
الصهر» بحكم حزب الليكود. وجاءت نهاية اليوتوبيا العبريـة بـعـد الـهـجـرة
الجماعية من روسيا والحبشة في نهاية الثمانينيات. وتـتـحـقـق الآن فـكـرة
الدولة متعددة الثقافات بصدور أكثر من ٢٥ صحيفة باللغة الروسـيـةA مـن
بينها سبع صحف يوميةA وباعتراف وزارة التعليم في بداية العـقـد الـثـامـن
بالاحتياجات الثقافية الخاصة بالهجرة الروسيـة والـتـي تجـلـت فـي إقـامـة
مكتبة بالروسية في مدينة نتانيا. وفي ظل هذا ا)ناخ أصبح السؤال ا)طروح
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.(٧٩)على الساحة هو: ما هي الهوية الثقافية التي Lكن اعتبارها إسرائيلية?
٣- لم تكن النسبة العددية فقط هـي الـعـامـل الـوحـيـد الـذي لـم يـأخـذه

اريـة»َّارO» في الحسبانA باعتباره العامل الرئيسي فـي هـدم «الـصـبَّ«الصب
ومشروعهم للهويةA بل أيضا الحقيقة الدLوجرافية التي لم يأخذوها فـي

ارO» الآخرينA كانت لديهمَّالحسبان. لقد أنجب ا)هاجرون جيلا من «الصب
ارO» الأوائل (إنهم من مواليد فلسط�َّكل الخصائص التي Lتلكها «الصب

أو البلادA ويعيشون الواقع الإسرائيليA وLارسون الاقتراب من طبيعة البلاد
ارO»َّوإجادة اللغة العبرية الحية الشائعة)A ولكن هؤلاء لم ينظروا إلى «الصب

الأوائل على أنهم معلموهم ومبلورو هويتهم.  لقد تعلم جزء كبير من هؤلاء
ارO»  ا)تأخرين تعليما دينيا أو تقليدياA أثارهم ضد توجهات الهويةّ«الصب
ارية» بشأن الانفصال عن الثقافة اليهودية وعن كل التقاليد اليهودية.َّ«الصب

ارية» غريبا عن مشاعـرهـمَّوكان البعد العلماني في مشروع الهويـة «الـصـب
.(٨٠)وعن وعيهم

وهكذاA فإن أسطورة «الصبار» ـ الإسرائيلـيـة ـ بـدأت تـنـقـشـعA وأصـبـح
يواجه منذ ذلك الح�A أزمة متواصلةA وخلال تلك السنواتA مع تضعضع
العناصر الإسرائيلية في الهوية الصباريةA بدأت العناصر اليـهـوديـة تـزداد

ارَّار العلمانيA وظهر إلى الوجـود «الـصـبَّقوة. وعندئذ حدث سقوط الـصـب
الديني» ـ رجل «جوش إLونيـم» (كـتـلـة الإLـان). ا)ـسـتـوطـن ا)ـسـيـحـانـي ـ
A«السياسي الذي يتبنى الأسطورة الجديدة الخاصة «بأرض إسرائيل الكاملة
والتي تختلف عن wوذج الاستيطان الصهيوني العلمـانـي والـديـنـيA والـذي

.(٨١)جاء ليسد فراغ غياب أسطورة العمل الجسماني والنبوءة الاجتماعية
٤- بعد حرب A١٩٦٧ كانت قد حانت لحظة مواجهة الحقيـقـة بـالـنـسـبـة
«للصبارية». لقد بدأت قيادة الشعب والدولة في الانتقال من يد الـزعـامـة

ارO». وكان الانتظار ا)تواصلَّالتقليدية من أبناء الهجرات إلى أيدي «الصب
قد طال من أجل تغيير الأجيال في الزعامةA ونسبت كل ا)ساو¢ للزعمـاء
من العجائز من أبناء الهجراتA الذين عاندوا في التشبث بالسـلـطـة. وقـد

ارO» الذين سيرثون بن جوريون وإشكول وسابيـرَّاعتقد الجميع أن «الصـب
وجولدة مائيرA سوف ينفضون عن الدولة علامات الـتـهـرؤ الـتـي أحـدثـتـهـا
الزعامة العجوز: الفسادA والمحسوبيةA والتساهل والصور الأخرى لإمساك
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ارO»َّالدفاتر الحزبية. قد أسدلت خيبة الأمل التي أحدثها الزعماء «الصب
اريةA ليس في  الحياةA بل في الأدب أيضا.ََّالستار على فترة ا)ثالية الصـب

ففي مواجهة عنف وقوة نبـوءة ومـنـطـقـيـة وإخـلاص جـيـل الـعـجـائـزA ظـهـر
ارO» كزعماء واهن�A متوسط� كثيري الخلافA وليست لديهم قدرةَّ«الصب

اري بأن «أبناء البلاد»َّعلى الخيال. وهكذا أزاح الواقع بقايا الادعاء الصـب
.(٨٢)يتميزون عن يهود الهجرات

Aر بها المجتمع الإسرائيـلـيL فإن جزءا كبيرا من ا)شكلة التي Aوهكذا
ـارَّتكمن في أن الوعي الإسـرائـيـلـي بـدأ رويـدا رويـدا يـسـتـوعـب أن «الـصـب

ا)يثولوجي» (الصبار الأسطوري)A هو شخصية اصطناعيةA وأن صفاته لم
تكن دوما إيجابيةA وأن الآمال التي علقـوهـا عـلـيـه مـع صـعـوده إلـى مـواقـع

القيادة كانت آمالا كاذبة.
٥- jت إزالة مصطلح «عبري» الذي كان متعارفا عليه في فترة الاستيطان
الصهيونى قبل الدولة للتفرقة ب� اليهودي الذي يعيش في الشتات «واليهودي
الجديد» ابن البلادA وهو مصطلـح كـودي جـرى تـداولـه عـلـى ألـسـنـة أبـنـاء
البلاد لوصف واقعهم ووعيهم ا)نفصل�A من القاموس الجماهيريA وبدأت
ا)ؤسسة الرسمية الإسرائيلية في مجابهة الخطوات غير ا)نـظـمـة لـبـلـورة
Aمن خلال جهود وزارة التعليم في الخمسينيات Aوعي قومي إسرائيلي عبري
التي بدأت تطبق دروسا في «الوعي اليهودي» )قاومة هذا الوعي الـعـبـري
ا)نفصل. وتناولت تلك الدروس «العادات في إسرائيل» والأعياد والصلوات
ودروسا عن أحداث النازيةA وبدأت أجهزة الإعلام الجماهيري في تبرير أن
«الشعب اليهودي» شـعـب واحـد لـه مـصـيـر مـشـتـرك. وكـان إحـد الأهـداف
الرئيسية من محاكمة «إيخمان»A كما ذكر بن جوريون في حينهA تعليم الشباب
الإسرائيلي كيفية الاشتراك في ا)صير مع الـشـعـب الـيـهـوديA وذلـك رغـم
الحقيقة القائلة بأن الصهيونية ظهرت إلى الوجود بالذات من أجـل إلـغـاء
هذا الاشتراك في ا)صيرA ولكن الاعتماد العا)ـي والـسـيـاسـي الـدائـم مـن
جانب الدولةA على يهود الشتاتA وبخاصة يهـود الـولايـات ا)ـتـحـدةA زعـزع
أيضا مشاعر القومية الإسرائيلية العبرية ا)نفصلة لدى الإسرائيليـ� مـن

.(٨٣)ارO»َّمواليد البلاد «الصب
٦- تبني الدولة للمفاهيم الدينية عقب انتصار A١٩٦٧ �ا كشف عن أن
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الكثيرين من العلمان� في إسرائيل احتفظوا بأwاط تفكير أسطورية ودينية
غيبية تحت غلاف رقيق من العقلانية العلمانية. ويرى إمنون روبنشتاين أن
«غروب قيم الصهيونية العلمانية الليبرالية والاشتراكية معاA دفعت (أبـنـاء

.  وأشار ا)ـفـكـر(٨٤)البلاد) إلى البـحـث عـن مـضـامـ� جـديـدة لـثـقـافـتـهـم»
Aإلى «أن عددا ليس بقليل من التائب� الديني� Aالإسرائيلي يعقوب عميت
يهجرون الصهيونية وتحقيق وصاياهاA ويعودون إلى ما وراء جدران الجيتو
الروحيA ولم يعد لهم دور في بناء قيم المجتمع الإسرائيليA ويعفون أنفسهم
حتى من واجب الدفاع عنهA ولذلك فإنه إذا كان هناك نزوح من البلادA فإن

.(٨٥)هناك نزوحا كذلك من الصهيونية»
ارO» بعد حرب ١٩٦٧ إلى اقتباس فقراتَّوهكذاA فإن لجوء أجيال «الصب

من العهد القدAO وجمع مقالات «الحكماء مباركي الذكر»A والاحتفال ببعض
ارO» أنَّالأعياد التقليديةA كان yنزلة السور الدفاعيA الذي أراد به «الصب

يحيطوا به أنفسهم كسياج من نوع ما.
٧- حدوث تحول حاد وجذري تجاه الشتات اليهوديA في الأدب الإسرائيلي

ارA«O والذي كان يتناول الشتاتََّالذي كان يكتبه  «مواليد البلاد» من «الصب
اليهودي بصورة سلبيةA وخاصة بعد حرب A١٩٧٦ وهي الحرب التـي سـانـد
خلالها الشتات اليهودي إسرائيل بصورة غير مسبوقةA وبعد ذلك في أعقاب
حرب A١٩٧٣ والتي شعر فيها الشتات اليهودي بأن إسرائيل معرضة بالفعل
لخطر الإبادةA �ا استدعى إلى ذاكرتهـم ذكـريـات أحـداث الـنـازيـة. «وقـد
تجلى هذا التحول في أن اليهودي الشتاتي بدأ يظهر فيه بـاعـتـبـاره بـطـلا
هائل القوةA وأصبح يهود الشتات هم ا)عادل ا)ضاد للحيرة النفسية الـتـي

اري. وهكذا انقلبت الأحوالA حيـث أصـبـحَّتعم الجمهور الإسرائيلـي الـصـب
اليهودي التقليدي هو الذي Lثل الجذرية والصمود في وجه تقلبات الزمان
وا)كانA بينما أصبح الشاب الإسرائيلي هو الإنسان ا)نقطع الجذورA وا)صاب
Aبخيبة أمل لافتقاره للخبرة ويتميز بالطفولية التي تدعو لليأس. ومن ذلك
على سبيل ا)ثالA رواية الكاتب الإسرائيلي «بيت لإنسان واحد» (بايت لآدم
إيحاد) والتي تتميز كلها بالأشواق إلى اليهودية التقليدية الشتاتية. إن بطل
الرواية إيزي أورنان ـ وهو اسـم لـه جـذور ولا مـثـيـل لـه ـ يـظـهـر فـي بـدايـة
الرواية في شقته بتل أبيبA غارقا jاما في عالم من الصغائـر. أمـا عـمـه
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العجوز  ـالذي لا يتحدث لغويا ونفسيا إلا لغة الييديش  ـفإنه يرمز للارتباط
Aباليهودية التقليدية. وقد أوصاه العم قبل ا)وت قائلا: «تذكر من أين جئت
إن شطر نهرص هذا هو اسم يجب ألا تخجل منه». وشطر نهرص هذا هو
الاسم الشتاتي السابق لأورنانA وفي نهاية الرواية يطلب أورنان اسـتـبـدال

. (وهنا تجدر الإشارة إلى ظاهرة شاعت في المجتمع الإسرائيلي(٨٦)الأسماء»
في أعقاب حرب A١٩٦٧ وهي ظاهرة العودة إلى الأسماء اليهودية الشتاتية

الأصلية بدلا من عبرنتها كما كان مألوفا من قبل).
والنماذج في الأدب العبري الإسرائيليA من هذا النوع كثيرةA من بينهـا
على سبيل ا)ثال لا الحصر : رواية «أمثال الزجاجات» (مشلي هبقبوقيـم)
لبنيام� jوزA و «ليست الحرب للأبطال» (لو لا جبورO ملحاما) لإيهود بن

عيزرA و «فويجلمان» لأهارون ميجد.
وهكذا فإن ركيزة أساسية من ركائز الطرح الصباري للهوية في إسرائيل
وهي «رفض الشتات» قد سقطت وحل محلها «تقدير الشتات»A والاحتيـاج
ا)ادي والسياسي لهA وتوقفت موضة تغيير الأسماء الـيـهـوديـة إلـى أسـمـاء

ارية» مبررا رئيسيا من مبررات استمرارها كطرحَّعبريةA �ا أفقد «الصب
عبري مقبول للهوية في إسرائيل.

ولكن بالرغم من هذه العواملA فإننا ينبغي أن نقرر أنه لعدة أسباب من
بينها :

أ- تحول المجتمع الإسرائيلي اعتبارا من الثمانينيات من مجتـمـع يـرفـع
الأعلام الأيديولوجية إلى مجتمع ينظر بشك إلى أي علم أيديولوجي يسعى
لاستنفارهA واستغراقه في حالة من الحيرة الروحية تسيطر عليها ا)صالح
والأهداف السياسية البراجماتيةA وخلو حياته من الأهداف الكـبـرى الـتـي

تستدعي التضحية.
ب- عدم وجود أيديولوجية جديدة قادرة على ملء الفراغ الذي نتج عن

ارية.َّضمور كل من الصهيونية والصب
لهذين السبب� ولغيرهما فإنه لم يعلن حـتـى الآن عـن الـفـشـل الـكـامـل
لهات� الأيديولوجيت� كطرح� للهوية في إسرائيل. وما زالتا تؤديان مهمتهما
بشكل مؤقتA على غرار كيس تدريب ا)لاكمة الذي يفرغ فيه كل مـعـارض
لأي منهما جام غضبهA وما زالتا ترفضان أن يلقى بهما في سلة ا)هملات
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بسهولةA وتحاولان البحث عن وسيلة للخروج من ورطتهما عن طريق السلام
السياسي مع العرب. بأمل أن هذا السلام قد يغير من موقفهما فـي نـظـر

من أصيبوا بخيبة الأمل منهما فيستعيدوا صلاحيتهما السابقة.
«إن الصهيونية تعتقد أن السلام سوف يسـاعـدهـا عـلـى الـتـخـلـص مـن
العقبات التي أبطأت حتى الآن من عمليـة تـنـفـيـذ بـرنـامـجـهـاA وأنـه سـوف
يحول إسرائيل مرة أخرى إلى دولة فاعلة في نظر يهود الشتاتA فتتـجـدد
لديهم الرغبة في الهجرة إليها. وبالنسبة للإسرائيلـيـ� فـإن هـذا الـسـلام
سوف يثير فيهم مرة أخرى الرغبة في إقامة مجتمع متجددA علـى الـنـحـو
الذي تنبأ به الحا)ون الصهيونيون منذ مائة عام. أما الصباريةA فتعتقد أن
السلام سوف يقلل إلى حد كبير من ارتـبـاط الـدولـة بـيـهـود الـشـتـات ومـن
علاقة الإسرائيلي� بيهود العالمA وأن إسرائيل سيمكنها أن تبقى دون الاعتماد
على ا)ساعدة ا)ادية والدعم السياسي من هؤلاء اليهودA وبهـذه الـطـريـقـة
تتعمق عملية الفصل ب� «ابن البلاد» وب� يهود الشتات. وهكذا تستطـيـع
الصبارية أن تتخلص من «عبء ميراث» اليهودية التاريخيةA فتتفرغ للانتهاء

.(٨٦)من عملية بناء الثقافة ا)نفصلة ـ ثقافة مواليد إسرائيل»
لقد كان صعود وغروب أوضمور الصبار «ا)يـثـولـوجـي» yـنـزلـة صـورة
كاشفة ومجسمة للإشكالية التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلى في محاولاته

لتحديد ماهية هويته.
ارية» قد تلاشى أثرها أو ضعف وجودها الفعالَّوإذا كانت الهوية «الصب

وا)ؤثرA سواء في الأدب الإسرائيلي الذي لا Lكن من دونه مناقشة جوانب
الهوية في إسرائيل وjحيصهاA أو في الحياةA فهل طرح الأدب أو فرضت
تطورات الأحداث السياسية والاجتماعية في إسرائيل بديلا لهذه الهويـة?
إن صراعات الثقافة السياسية لم تتوقف عن محاولات إفراز طرح جديـد

للهوية في إسرائيلA ولكنها لم تحسمه بعد.
وأخيرا يجب التنويه بأنه إذا كانت «الصـبـاريـة» قـد كـادت أن تـتـلاشـى

ار» ما زالت قائمة وتطلق فيَّكأيديولوجية وبالذات كهويةA فإن الصفة «صب
المجتمع الإسرائيلي على كل من يولد في إسرائيل jييزا له عن ا)هاجرين

ارA«O وذلك بغضَّالجددA ويقال إن فلانا هو جيل ثالث أو سادس من «الصب
النظر عن كونه «إشكنازيا» أو «سفارديا» أو «حريديا»A حيث انتـهـت jـامـا
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ار الإشكنازي» الذي زاحمته في هويته ثقافاتَّار الأصلية «الصبَّهوية الصب
وطوائف يهودية كثيرة شوشت عليه وعلى آماله!!
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هوامش الفصل الثاني

(١) سفر التكـويـن ٢٥:١٠ ـ ٣٢.
(٢) راجع بهذا الخصوص: (أ) ولفنستون. إسرائيل (أبو ذؤيب): تاريخ اللغات السامية.

Aدار نـشـر «دفـيـر» تـل أبـيـب A(تولدوت عم يسـرائـيـل) (٣) ما)ات. أبراهام : تاريخ شعب إسرائيل
A١٩٦٩ ص ٤٦.

(٤) الشامي. رشاد (دكتور) : تطور وخصائص اللغة العبرية (القدLة ـ الوسيطة ـ الحديثـة)A دار
نشر سعيد رأفتA القـاهـرةA A١٩٧٨ ص ١٢ ـ ١٣.

(٥) راجع: كمال. ربحي: التضاد في ضوء اللغات الساميةA بـيـروت ١٩٧٥.
(٦) الشامي. رشاد: ا)رجع السـابـقA ص ١٣ ـ ١٤.

(٧) الشامي. رشاد: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانيةA الطبعة الثانية دار الزهراء
للنشرA القـاهـرةA A١٩٩١ ص ١٩.

(٨) عفرون. بوعز : ا)رجع السـابـقA ص ١٤١.
(٩) نفس ا)ـرجـع: ص ١٤١ ـ ١٤٢.

(١٠) نفس ا)ـرجـع: ص ٢٤١.
(١١) نفس ا)ـرجـع: ص ٢١٤ ـ ٢١٥.

A«أوفاقيم» A«(١٢) شترنهل. زئيف: «بناء أمة أم إصلاح مجتمع»? ?بنيان أوما أو تيكون حفرا? «مكتبة
دار النشر عم عوفـيـدA A١٩٨٦ ص٦٣.

(١٣) نفس ا)ـرجـعA ص ٦٤.
(١٤) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ١٤٣.

(١٥) نفس ا)ـرجـعA ص ٢١٥.
Aتل أبيب A«مكتبة «معاريف A(ومناحيم: «لكسيكون تسيوني» (ا)عجم الصهيوني O(١٦) تلمى. إفرا

A١٩٧٨ ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.
 (١٧)Eisenstadt. S.N: Israeli Society, Weiendfeld and Nicolson, London, 1969, p ١٤-١٠.

(١٨) شتهرنل. زئيف: ا)رجع السـابـقA ص ١٥.
(١٩) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٣٩.

 (٢٠)Elon. AMos : The Israelis, Founders and sons, Holt, New york 1971, p .٣٢٩.
(٢١) Eisenstadt. S.N : op. cit, pp ١٩- ٧.
(٢٢) «جيل الصحراء» : اصطلاح استخدم في الأدب العبري الحديث وفي الأدبـيـات الـسـيـاسـيـة
الصهيونية للإشارة إلى جيل التيه فيA بعد خروج بني إسرائيل من مصرA حيث يرى الكثيرون أن
الشعب اليهودي خلق في هذه الفترة بعد أن تخلص من أمـراضـه وعـيـوبـهA ولـم يـخـلـق فـي أرض
كنعان. ومن هنا فإن العلاقة ا)ادية والأولية ب� اليهود وفلسط� ليست علاقة طبيعيةA ومن هنا

لتوراة أعطيـتاأيضاA فإن الشتات يظل هو بوتقة الصهر الحقيقية لليهودA. وأكثر من هـذا فـإن 
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)وسى في سيناء وليس في فلسط�A ولذلك فإن جيلا كاملا يجب أن Lوت في الصحراء ليمهد
السبيل لجيل جديد لدخول فلسط�.

(٢٣) أورن: يوسف: «الصهيونية والصبارية في الرواية الإسرائيلية» (تسيونوت وتسباريوت برومان
هيسرائيلي)A دار نشر «رعد» ريشون لتسيونA إسرائـيـلA A١٩٩٠ ص ٨٣.

(٢٤) نفس ا)رجع.
(٢٥) حفني. قدري (دكتور) : الإسرائيليون من هم? ـ دراسات نفسيةA دون دار نشرA القاهرة (دون
تاريخ) الباب الثالثA «شباب عجوز» (دراسة في سيكولوجية السابرا الإسرائيلي�)A ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣

(نقلا عن جورج فريدمان : «أهي نهاية الشعب اليهوديA بنيـويـوركA A١٩٧٠ ص ١١٧.
(٢٦) نفس ا)رجع.

(٢٧) نفس ا)ـرجـعA ص ٣٢٣.
(٢٨)   Elon. AMos : op. cit, p. 256.s

(٢٩) الفتــيكيم : اصــطلاح معــناه «المحنــكون» أو الـقـــــدامـى ذوو الخـــــبـرة»A وهـم أبـنـاء الجـــــيـل
القــدO من ا)ستوطن� الصهاينة في فلســـط� ذوي الأصول الأوروبيةA والطــريف أن هذه الكــلمة

ك»A ويقصــد بها الشــخص المحنك صاحبِتِأدخــلها يهود مصر إلى العــامية ا)صــرية وتنــطق «ف
التجربة.

(٣٠) السفارادO : صيغة الجمع العبرية من كلمة «سفارادي» نسبة إلى; سفاراد أي إسبانياA وهو
اصطلاح يستخدم من قبيل إطلاق الجزء على الكل إشارة إلى يهود شمال أفريقيا وتركيا وإيران

واليونان والبرتغال.
(٣١) اليهود الشرقيون : يقصد بهذا الاصطلاح يهود البلدان العربية والإسلامية (مصر ـ سوريا ـ

لبنان ـ العراق ـ اليمن..الخ)A وهي الدول التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية.
ار» يتناول اللـقـاء بـ� ا)ـهـاجـرَّ(٣٢) في عام ١٩٣٣ � إنتاج فيلم سينـمـائـي عـبـري بـعـنـوان «الـصـب

ار» وهو اللقاء الذي كان مصدرا لكـثـيـر مـن الإبـداعـاتَّاليهودي القادم من الشـتـات وبـ� «الـصـب
البحثية والأدبية وا)سرحية والسينمائية الإسرائيلية لسنوات طويلة. وقد أخرج الفيلم ألكسنـدر
فوردA ويستهل بعرض الصورة التي قابل بها العربA سكان البلادA الطلائـعـيـ� الـيـهـود فـي ذلـك
الوقت. (ا)صدر : يهوشواع بوراتA مجلة «ششي» (يوم الجمعة) مجلة للثقافةA A١٩٩٦/٦/٢١ ص٤.
(٣٣) روبنشتاين. إمنون: «لنكن شعبا حرا» (لهيوت عم حوفشي)A شوكنA تل أبيبA A١٩٧٧ ص ١٠٥.

(٣٤) حفني. قدري : ا)رجع السـابـقA ص١١.
(٣٥) روبنشتاين إمنون : ا)رجع السـابـقA ص ١٠٢.

(٣٦) أورن. يوسف: «الهويات في الأدب النثري الإسرائيلي» (زهويوت بسبوريت هيسرائيليت)A دار
نشر «يحد»A إسرائـيـلA A١٩٩٤ ص١٣.

(٣٧) أفنيري ـ شلومو : «الفكرة الصهيونية بتنوعاتها» (هرعيـون هـتـسـيـونـي بـجـفـانـاف)A مـكـتـبـة
«أوفاقيم»A «عم عوفيد»A الـقـدسA A١٩٨٠ ص ٢٤٦.

(٣٨) أورن. يوسف: «الهويات في الأدب النثري الإسرائيلي»A دار نشر «يحد» إسرائيلA A١٩٩٤ ص
.١٣

(٣٩) سميلانسكي. يزهار: «أيام تسيكلاج»A «دار نشر» «زمورة بتيان»A القدسA ١٩٨٩ (جزءان)A ص
٣٧٣ ـ ٣٧٥.

(٤٠) نيتسان. أوري: «بينه وبينهم» (بينه لبينهم)A دار نشر «مكتبة العـمـال»A A١٩٥٣ ص ١٦٣.
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(٤١) نفس ا)ـرجـعA ص ١٢٠ ـ ١٢١.
(٤٢) سميلانسكي. يزهار: ا)رجع السـابـقA ص ٨٧٦.

(٤٣) سميلانسكي. يزهار: «ومضات» (مسكافيم)A دار نشرA زمـورا بـتـيـانA الـقـدسA A١٩٩٣ ص٥٠
قداموت) التي نشرها عام ١٩٩٢ بعدِ(وتعتبر هذه الرواية yنزلة الجزء الثاني لرواية «مقدمات» (م
فترة طويلة من الانقطاع عن الكتابة امتدت من عام ١٩٧١).

(٤٤) سميلانسكي. يزهار: أيام تسيـكـلاجA ص ٧١٤.
(٤٥) نفس ا)ـصـدرA ص ٥٥٦.

(٤٦) الأدب العبري الفلسطيني: يقصد به الأدب العبري الذي أنتج في فلسط� منذ بداية انتقال
مركز الإنتاج الأدبي العبري الحديث من شرق أوروبا في مطلـع الـعـشـريـنـيـات وحـتـى قـيـام دولـة

إسرائيلA حيث تبدأ حقبة الأدب العبري الإسرائيلي.
(٤٧) روبنشتاينA إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٠٣.

ار ميت بلفانون)AَّارA هصـبَّار مات في لبنان»A (ميتوس هصـبَّارA الصبَّ(٤٨) انظر: «أسطورة الصـب
صحيفة «معـاريـف» A١٩٩٢/١/٢٤ ص٦.

(٤٩) روبنشتاينA إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٠٤.
(٥٠) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص ٨٧.

(٥١) التاناخ: أحد الأسماء التي يطلقها اليهود على كتاب الـعـهـد الـقـدO وهـي اخـتـصـار لأسـمـاء
Aوالخـاء A(الأنـبـيـاء) «اختصار لكلمة «نبيـئـيـم Aوالنون Aاختصار لكلمة توراة Aأجزائه الثلاثة: التاء

اختصار لكلمة «كتوفيم» (ا)كتوبات) ولكنها تنطق في نهاية الكلمة خاء.
(٥٢) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص٨٧.

(٥٣) ميرون. دان: «أربع وجوه في الأدب النثري العبري ا)عاصر» (أربع بانيم بسبوريت هعفـريـت
بت Lينو)A دار نشر «شوكن»A الـقـدسA A١٩٧٢ ص ٣١٧.

(٥٤) روبنشتاين. إمنون: «من هرتسل إلى جوشي إLونـيـم ذهـابـا وإيـابـا» (مـيـهـرتـسـل عـد جـوش
إLونيم أوبحزرا)A دار نشر شوكنA الـقـدسA A١٩٨٨ ص ٤٣.

A(٥٥) عفرون. بوعز : ا)رجع السابق
(٥٦) سميلانسكي. يزهار: ا)رجع السـابـقA ص ٩٧.

(٥٧) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص٨٧.
(٥٨) روبنشتاين. إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٥٩) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص١٢.
(٦٠) روبنشتاين. إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٣٣ ـ ١٣٤.

ارO».َّ(٦١) تامارين. جA بن تسفي. دافيد: «الصب
(٦٢) روبنشتاين. إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٣٤.

حرور): هو التعبير الذي يطلقه الصهاينة على حرب A١٩٤٨ كماِ(٦٣) حرب التحرير (ملحيميت هش
يطلقون عليها أيضا اسم «ملحيميت هقوميميوت» وهي تعني أيضا «حرب الاستقلال أو السيادة».

(٦٤) جولان. شماي: موت أوري بيلد.
(٦٥) أورن. يوسف: الصهيونية والصبارية في الأدب الإسرائيـلـيA ص ٨٨ ـ ٨٩.

(٦٦) التحية ا)عتادة عند اليهود فـي أرجـاء الـعـالـم هـي «شـالـوم» وتـسـتـخـدم فـي جـمـيـع الأحـوال
ارO بتأثير من اللغات الأوروبية ورغـبـة فـي الـتـخـلـص مـن تـراث الـشـتـاتَّوالأوقات. ولكـن الـصـب
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وعاداته اللغوية بدأوا يستخدمون تحية الصباح «صباح الخير» (بوكرطوف) وتحية ا)ساء «مساء
الخير» (عيرف طوف) واعتزوا بها باعتبارها إحدى سماتهم اللغوية الفلسطينية.

A(٦٧) روبنشتاين: إمنون: ا)رجع السابق
(٦٨) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص٧.

(٦٩) روبنشتاين. إمنون: ا)رجع السـابـقA ص ١٢٨.
(٧٠) أورون. يائير: «الهوية اليهودية الإسرائيلية» (زهوت يهوديت يسرائيليت)A مكتبة «العمال» تل

أبـيـبA A١٩٩٣ ص٣٨.
(٧١) نفس ا)ـرجـعA ص٩.

(٧٢) أورن. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص٩ ـ ١٠.
(٧٣) أورن. يوسف: نفس ا)ـرجـعA ص٩٣.

(٧٤) سميلانسكي. يزهار: أيام تسيـكـلاجA ص٧٦.
(٧٥) سميلانسكي. يزهار: خربة خـزاعـةA ص٤٠.

(٧٦) نفس ا)ـرجـعA ص٤٥.

(٧٧) نفس ا)ـرجـعA ص٤٦.
(٧٨) راجع تفاصيل هذه الأعمال في كتاب: «الصهيونية والصبارية في الرواية الإسرائيلية» ليوسف

أورن (ص ٩٠ ـ ٩٣).
(٧٩) ناجيد. حييم: الاتجاهات الأربعة لليوتوبيا (أربع روحوت ها أوتوبيـا)A مـلـحـق «افـار» ٤/٢٣/

A١٩٩٦ ص ٨ ـ ٩.
(٨٠) أورن. يوسف: الهويات في الأدب النثري الإسرائيـلـيA ص ١٤ ـ ١٥.
(٨١) أورن. يائير: الهوية اليهودية الإسرائيليةA ا)رجع السـابـقA ص٢٧.

(٨٢) أورن. يوسف: الصهيونية والصبارية في الرواية الإسرائيلـيـة ص٩٠.
(٨٣) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص٣٤٤.

(٨٤) روبنشتاين. إمنون: «من هرتسل إلى جوش إLونـيـم»A ص ٥١.
(٨٥) عاميت. يعقوب: «من يسيطر على الدولة. (مي شوليط yدينا)A صحيفة «عل همشمار» ١٧/

A١٨٨٢/٩ ص٢٠.
(٨٦) روبنشتاين: إمنون: «لنكن شعبـا حـرا» ص ١٨٠.

(٨٧) أورن يوسف: نفس ا)رجعA ص ١٠.
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الطـرح الإسرائيلي للهوية
في إسرائيل

مقدمــة
Israelمصطلح «إسرائيل» 

Aتنسب تسمية «إسرائيل» إلـى سـيـدنـا يـعـقـوب
حيث ترد في التوراة قصة مفادها أنه خاض عراكا
ضد رجل حتى مطلع الفجر عند جدول صغير في
منطقة الأردن يدعى «يبوق»A و)ا رأى الرجل أنه لا
يقدر عليهA طلب منه أن يطلقهA فقال له لا أطلقك
حتى تباركنيA فباركه وقـال لـه «لـن يـدعـى اسـمـك
يعقوب من بعدA بل إسرائيـلA لأنـك صـارعـت الـلـه
والناس وغلبت (سفر التكوين ٢٣:٢٠ وما بـعـدهـا).
ولفظة إسرائيل مكونة من كلمت� ساميت� قدLت�
هما: «إسر yعنى غلبA و «إيل» أي الإلـه أو الـلـه.
وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية
القومية لبني إسرائيل وأصبحوا ينسبون أنفـسـهـم
لها فيقولون : «بيت إسرائيل» أو «آل إسرائيـل» أو
«بنـي إسـرائـيـل»A وكـثـيـرا مـا يـخـتـصـرون الـتـعـبـيـر
فيـقـولـون «إسـرائـيـل» فـقـط كـمـا رأيـنـا فـي مـأثـور
التلمـود. والاسـم الـعـبـري لـفـلـسـطـ� هـو «إيـرتـس

يسرائيل» أي «أرض إسرائيل».

3
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وبالرغم من أن تيودور هرتسل زعيم الصهيونية السياسيةA ورئيس ا)ؤjر
الصهيوني العا)ي الأول الذي انعقد في مدينة بال بسويسرا عام A١٨٩٧ لم
يتردد في تسمية كتابه ا)تضمن لدعوته هذه «دولة اليهود» فإن هذه الدعوة
A«الصهيونية آثرت عند الكتابة عن فلسط� أن تسـمـيـهـا «أرض إسـرائـيـل
Aحرصا على تأكيد انتماء هذه الأرض إلى من يزعمون أنهم أسلافهم الأول

وهم أبناء يعقوبA أو «بنو إسرائيل».
Aوعندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها في فلسط� في ١٥ مـايـو ١٩٤٨
أطلقت عليها اسم «إســرائيل»A وطـــبع هذا الاسم في الأعــداد الأولى مـن
«الجريدة الرسمية» في رأس صحيفة تدعى «إسرائيل»A ولكن بعد أن قامت
موجة من النقد تجاه هذه التسمية غيرت الحكومة الإسرائيلية الاسم بعد
ذلك إلى «دولة إسرائيل»A وإن كان الشائع هو استخدام الاسم المختصر في

جميع أجهزة الإعلام الإسرائيلية.
وقد فضل الصهاينة استخدام هذا الاسم «دولة إسرائيل» لدولتهمA بدلا
من الاسم الذي كان قد اختاره هرتسل وهو «دولة اليـهـود» لأسـبـاب نـذكـر

منها:
١- إيجـاد تناسق ب� اسم الــدولةA والاسـم العــبـري لـفـلـســـــطـ�A وهـو

«أرض إسرائيل».
٢- إيثار الصفة العنصرية الكامنة في اسم إسرائيل على الصفة الدينية

في لفظة اليهود.
٣- عدم الرغبة في التذكير بالحدود القدLة )ملكة يهودا البائدةA التي
لم تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسط� من دون ساحل البحرA �ا
Lثل قيدا تاريخيا للمطامع التوسعية الاستعمارية للصهاينة الذين يريدون

أن يضعوا تحت قبضتهم أوسع رقعة �كنة من الوطن العربي.
 وقد خلقت هذه التسمية عدة مشاكل أمام ا)شرع� الصهاينةA حيـث
انتقلت صفة الإسرائيلي من الشعب (وهي صفة مذكرة في الـعـبـريـة) إلـى
الدولة (وهي صفة مؤنثة في العبرية)A وهو الانتقال الذي أدى إلى انطباق
Aهذه الصفة على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب وا)سلم� وا)سيحي�
وأرغم السلطات الإسرائيلية على اعتماد هؤلاء العرب ا)قيمـ� فـيـهـا فـي

عداد ا)واطن� الذين يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية.
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وقد أصبح اليهودي ا)قيم خارج إسرائيلA وفقا لقانون العودة A الصادر
في ٥ يوليو A١٩٥٠ هو الآخر «إسرائيليا».

والخلاصة هي أن الإسرائيلي «وفق هذا ا)فهوم هو أولا وأخيراA اليهودي
ا)قيم في إسرائيلA واليهودي ا)قيم خارج إسرائيل أيضاA بشرط أن يكون
صهيونيا متمسكا بالولاء لإسرائيلA ومن هنا اكتسبت لفظة «إسرائيل» في
ا)صطلح السياسي ا)ـعـاصـر دلالـة مـخـتـلـفـة jـامـا عـن الإسـرائـيـلـي قـبـل

الصهيونيةA والإسرائيلي في بداوة العبري� الأولى.
وقد تجـدر الإشـارة إلـى عـدم الخـلـط فـي إطـار تحـديـد مـفـاهـيـم هـذه
الاصطلاحات ب� اصطلاحات مثل «دولة إسرائيل» و «أرض إسرائيل». إن
«دولة إسرائيل» هي اصطلاح سياسي محددA بينما «أرض إسـرائـيـل» هـي
اصطلاح جغرافي. فدولة إسرائيل Lكن أن jتد على كل «أرض إسرائيل»
أو على جزء منهاA أو حتى على أجزاء ليست تابعة «لأرض إسرائيل» (مثل
شرم الشيخ والجولان على سبيل ا)ثال). ودولة إسرائيل هي الإطار الحاسم

بالنسبة للمبدأ الصهيوني.

الطرح الإسرائيلي للهوية في إسرائيل
من الظواهر التي jيز الواقع الثقافي والسياسي لدولـة إسـرائـيـلA أن
ا)صطلحات فيها تغير مدلولاتها. ففي السنوات الأولى للدولةA عندما كان
شخص ما يصف نفسه بأنه «إسرائيلي»A فإنه كان يقصد بذلك أنـه يـقـبـل

ـاريـة». وكـمـا عـرفـنـا مـن قـبـلA فــإن هــذهَّاتجـاهـات الأيـديـولـوجـيـة «الـصــب
الأيديولوجية كانت لديها تحفظات تجاه السماتA وطرق التفكيرA ومناهـج
الحياةA التي � تخليدها في أوصاف البلـدة الـيـهـوديـة فـي الأدب الـعـبـري
باعتبارها �يزة لليهود في الشتات. إذنA فا)صطلح «إسرائيلي» كان Lثل
اختلافا قاطعا عن الشتاتية ويعبر عن صورة اليـهـودي الجـديـد الـذي بـدأ

ار» الذي ظهرَّظهوره في فلسط� اعتبارا من «الهجرة الثانية» : إنه «الصب
ح� لم يكن ا)صطلح «إسرائيلي» يتضمن مواطني الدولة من غير اليهود.
وحينما تجادلوا في الدولة آنذاك حول مسألة الهوية الذاتيةA وهل الوصف
الصحيح هو «إسرائيلي» أم «يهودي» لم يكونوا يقصدون بـذلـك كـل سـكـان
الدولةA بل سكانها الـيـهـود فـقـطA وكـان كـل مـن يـتـبـنـى لـنـفـسـه ا)ـصـطـلـح
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ارية»A ومـنَّ«إسرائيلي» إwا يقصد بذلك انتماءه إلى الأيديولوجـيـة «الـصـب
فضل ا)صطلح «يهــودي» فإنه كان يعبر بذلك عن تحفظه على الأيديولوجية

ارية».َّ«الصب
ويشير شمعون هيرمان في البحث الذي أجراه عن اتجاهات الهوية في
إسرائيلA إلى «أنه yقارنة الإجابات التي تلقاها في بحثه عام ١٩٧٤ والتي
تلقاها في بحثه عام A١٩٦٥ وجد أن هناك نوعا من الاستقرار إلى حد كبير
فيما يتصل بالعلاقة اليهودية والإسرائيليةA وأنه كان هناك بشكل أو بآخر

.(١)ميل شــديد للنظر إلــى الإســرائيلية واليــهودية على أنهما متلازمان»
وقد غيرت التغييرات التي حلت بالمجتمع الإسرائيلي منذ ذلـك الحـ�
من مدلول ا)صطلح «إسرائيلي»A وذلك لأن مواطني الدولة من غير اليهود
لم يعد يطلق عليهم «أقليات»A بل يطلق عليهم في ا)صطلح العبري السائد
اسم «الوسط» (مجزر) ويسمونهم «الوسط العـربـي»A عـلـى غـرار «الـوسـط
الديني» و «الوسط الزراعي» وما شابه ذلك من سـيـل ا)ـصـطـلـحـات الـتـي
ينحتونها في إسرائيلA من ح� لآخر ويحملونها مدلولات سياسية أو ثقافية.

ارية» فقدت سحرها ا)عهودA وأدار لها الأدباءَّكذلك فإن الأيديولوجية «الصب
وا)فكرون الإسرائيليون ظهورهم.

A«وبتأثير هذه التحولات أصبح هناك مدلول جديد للمصطلح «إسرائيلي
بحيث أصبح معناه هو السعي للمساواة ا)دنية لكل سكان الدولـةA دون أن
تكون هذه ا)ساواة مشروطة بالأصل القومي أو الديني للمواطن�. وعلاوة
على ذلك فإن «الإسرائيلية» تعرض وتطرحA على أنهـا إطـار مـشـتـرك لـكـل
ا)واطن� في دولة إسرائيلA شريطة إلغاء الفواصل الفارقة ب� ا)واطنـ�

بسبب أصلهم القومي.
وبقدر ما ينطلق أصحاب هذا الطرح الإسرائيلي لـلـهـويـة مـن مـقـولات
تضع الدLقراطية التي تتشدق بها إسرائيلA أساسا )طالب كلا الطرفـ�
(الإسرائيلي ا)ؤيد للطرح والفلسطيني� في إسرائيل)A أساسا لطرح الهوية
ا)دنية كأساس مشتـرك لـكـل سـكـان الـدولـةA مـع الـتـغـاضـي عـن الـبـعـديـن
الأيديولوجي والدينيA فإن هذا الطرح ينـطـلـق أيـضـا مـن دوافـع سـيـاسـيـة
تبلورت بشدة في المجتمع الإسرائيلي بعد حرب A١٩٦٧ تجاه الصراع العربي
الإسرائيلي تدعو إلى الـسـلام بـ� إسـرائـيـل والـدول الـعـربـيـةA عـن طـريـق
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الانسحاب من كل الأراضي المحتلةA وخاصة الضفة الغربية وغزةA والدعوة
لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويعتبر الطرح الإسرائيلي للهـويـة أحـدث الـرؤى ا)ـقـتـرحـة لـلـهـويـة فـي
اري» الذي يعود إلى فترة الهجرت�َّإسرائيلA إذ إنه أحدث من الطرح «الصب

الثانية والثالثةA كما بينا من قبـلA وأحـدث مـن الـكـنـعـانـيـة الـتـي تـعـود إلـى
الأربعينيات من هذا القرن. وبطبيعية الحالA فإن هذا الطرح بدأ مع إعلان
قيام دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨ في حالة من التقاطع حينا والتوازي حينا

ارية».َّآخر والالتقاء حينا ثالثا مع «الصب
ويختلف الطرح الإسرائيلي للهوية عن الطرح� السابق� (الـكـنـعـانـيـة
Aلأنه يرتكز على واقـع الحـيـاة فـي دولـة إسـرائـيـل Aوالصبارية) في طبيعته
وليس على تصورات لخلق صورة عبرية سياسية إقليمية اسـتـنـادا لـلـتـراث
الثقافي السامي (الطرح الكنعاني)A ولا كذلك على نبوءة خلق شعب جديد

اري)A ولا على الربط ب� الشعـبَّمن الشعبة العبرية لليهود (الطرح الـصـب
والدين (الطرح الصهيوني). ويعتبر يوسـف أورن أن هـذا الـطـرح هـو طـرح
أكثر اعتدالاA لأنه لم يضع ضمن أسسه السعي للانعزال ا)طلق عن اليهود
في الشتات. فهذا الطرح يستند إلى ما ورد فـي وثـيـقـة الاسـتـقـلال وعـلـى
القوان� التي استنها الـبـر)ـان الإسـرائـيـلـي (الـكـنـيـسـت)A بـشـأن الارتـبـاط
Aبلا شك Aوالتواصل ب� يهود إسرائيل ويهود العالم. وأهم هذه القوان� هو
«قانون العودة»A الذي Lنح حق الهجرة وا)واطنة لكل يهودي يريد أن يهاجر
إلى دولة إسرائيلA ويرى كذلك «أن علمانية هذه الهويـة الإسـرائـيـلـيـة هـي
علمانية معتدلة ومحددة عن رضى واتفاقA وتعبر اتفاقية «الوضع الراهن»
(ستـاتـوس كـو) الـسـيـاسـيـة فـي مـجـال الـديـن عـن الـتـسـويـة بـ� الـديـنـيـ�
والعلماني�A وترتكز عليها تقريبا الهوية الإسرائيلية. كـذلـك فـإن الامـتـنـاع
عن فصل الدين عن الدولة يعكـس تـقـريـبـا الـتـسـويـة ا)ـقـبـولـة مـن الـهـويـة

.(٢)الإسرائيليةA كما أنها تعبر عن اعتدالها كهوية علمانية»
ويرى أورن كذلك «أن نغمة الاختلاف عن يهود الشتـاتA ا)ـوجـودة فـي
الطرح الإسرائيلي للهويةA تتغذى من الانطباع الإسرائيـلـي الـعـمـيـقA الـذي
كلما كان مشوشا ومن الصعب وصفهA فإنه Lنح الإسرائيلـيـ� الإحـسـاس
بأنه لا يوجد مصير مشترك واحد يربطهم بيهود الشتاتA وهذا الانطبـاع
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الإسرائيلي هو انطباع خاص بجمع شتات اليهود ودمج الطوائفA وبصورة
حياة أصيلة (وبصفة خاصة الصور الـتـعـاونـيـة: «الـكـيـبـوتـس» و «ا)ـوشـاف
التعاوني»)A والخدمة العسكرية لعدة سنوات في الخدمة النظامية ولسنوات
طويلة في الاحتياطي الذي يعتبر yنزلة استمرار للخدمة النظامية. ويتضمن
الانطباع الإسرائيلي الشراكة في مصير دولة إسرائيل: في ضائقات وكوابيس
ا)وقف الإسرائيليA والامتصاص ا)تواصل للعداء العربي من جانب الـدول
العربية القريبة والبعيدة. ويتضمن كذلك jرسا بظروف السيادة اليهودية
وبالدLوقراطية ذات الطابع المحلي الخاصA وبطريقة تعتبر خاصة وبتلقائية
في الأخذ والرد للمواطن مع السلطات الحكوميةA وبافتقاد الشكليات فـي
العلاقات الإنسانية. ولهذه الهوية أبطالها الثقافيونA ومقدساتهـا وثـوارهـا
ومتمردوهاA وأطوارها الغريبة ومهرجوها. ويصعب على اليهـودي الـذي لا
يقيم في دولة إسرائيل أن يفهم الهوية الإسرائيلية وأن ينتمي إليها أيضـا.
إن الحيوية والنشاط والإيقاعية تبدو بالنسبـة لـه مـثـيـرة لـلاسـتـغـراب فـي
أحسن الحالاتA وأقرب إلى الجنون في أسوأ الحالاتA حيث إنهـم يـبـدون
كأشخاص جذاب� بحيويتهم )ن هم غير يهودA يلتقون لأول مرة بيهود مـن

.(٣)أصلاب الإسرائيلي�»
واستنادا إلى ما أشرنا إليه سابقاA في مقدمة البحثA بشأن:

١- التداخل ب� طروح الهويات في إسرائيل ووجود نقاط jاس بيـنـهـا
في العديد من الأسس وا)فاهيم وا)باد¢ والقيمA �ا يصعب معه فصل كل
طرح منها على حدةA دون أن تكون هذه النقاط ا)شتركة أساسا لفهم نقاط

الاختلاف.
٢-  إن حرب A١٩٦٧ كانت مرحلة فاصلة في تاريخ دولة إسرائيلA بقـدر
ما كانت أيضا نقطة jاس مهمة ب� الطرح الإسرائيلي للهوية وب� بداية

غروب الطرح الصباري للهوية.
 استنادا إلى هذين العامل� Lكننا أن نؤكد أن طروح الهويات في ذلك
التوقيت بالذاتA كانت قد وصلت إلى ذروتهاA نظرا لأن الخصوم السياسي�
في إسرائيلA كانوا في حاجة إلى هذه الطروح المخـتـلـفـة مـن أجـل تـثـبـيـت
دعائم وجهات نظرهم السياسية حول قضية محورية هي: مستقبل ا)ناطق

العربية المحتلة.
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إن أنصار وجهة نظر «أرض إسرائيل الكاملة»  ومؤيدي الاستيطان في
ا)ناطق المحتلةA كانوا متمسك� بالهوية اليهودية أو بحليفتـهـا الـعـلـمـانـيـة ـ
الهوية الصهيونية. أما معارضوهم الذين كانوا يرون ضرورة الـتـوصـل إلـى
تسوية إقليمية للصراع العربي الإسرائيليA واستخدام ا)ناطق المحتلة كورقة
مساومة من أجل التوصل إلى سلام مع العرب مقابل هذه الأراضيA فإنهم
Aبالطرح الإسرائيلي للهوية Aسعوا إلى التمسك خلافا لخصومهم السياسي�

اري.َّوالذي يعتبر yعيار ماy Aنزلة توليفة من الطرح� الكنعاني والصب
وقد أخذ الطرح الإسرائيلي للهوية بهذه الطريقة اتجاها جديداA حيث
إنه لايعتبر بإطاره الحالي هوية قوميةA بل هويـة مـتـعـددة الـقـومـيـات عـلـى
أساس مدني  ـسياسي  ـيقوم على أساس الانتماء ا)دني للدولة. وهكذا فإن
هذا الطرح Lكن أن يكون هوية مشتركة لكل مواطني الدولة دون تفرقة في

الدين أو في الأصل القومي.
ويقول يوسف أورن «في الفترة الانتقالية التي wر بها وبسبب الحاجة
الوجودية )ساعدة المجال اليهودي في العالمA فإن الهوية الإسرائيليةA تقلل
حاليا من ا)طالبة بالانعزال عن المجال الكامل للشعب اليهوديA ولكن هذه

.(٤)الهوية ستكون في ا)ستقبل هي هوية مواطني الدولة فقطA أيا كان دينهم»
وتستند نغمة الاختلاف عن يهود العالم القائمة في الطرح الإسرائيلي

للهوية إلى عدة أسباب :
١- الإحساس بالانتماء الشديد تجاه الإسرائيلي� الآخرينA الذين ليسوا
من أصل يهوديA والذين يعيشون الواقع الإسرائيلي يوما بيوم مع الإسرائيلي�

ذوي الأصل اليهودي.
٢- السخط على يهود العالمA الذين لا يتحملون عبء ا)وقف الإسرائيلي
ويكتفون بالتأييد ا)عنوي وبالنشاط الخيري الإنساني. وهذا النشاط الخيري
الإنساني يلعب دورا مهما في تغذية مشاعر الاستياء والـنـقـمـة تجـاه يـهـود
العالمA لأن اليهودي الذي يقوم بذلك يتعالى من خلاله على قريبه الإسرائيلي
الفقير وLن عليه ويأخذ لنـفـسـه فـي مـقـابـل ذلـك الحـق فـي الـتـدخـل فـي

الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل.
٣- الفكرة الخاصة بأن الاقتراب الوثيق إلى حد ما من يهود العالم يؤثر
بـالـسـلـب فـي تـوثـيـق الـعـلاقـةA بـ� الإسـرائـيـلــيــ� ذوي الأصــل الــيــهــودي
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والإسرائيلي� الآخرين في دولة إسرائيلA وذلك عـلـى اعـتـبـار أن الـعـلاقـة
بيهود الشتات تعطي للمواطن� الإسرائيلي� غير الـيـهـود مـبـررا أخـلاقـيـا

.(٥)للتعاطف مع الفلسطيني� وتوثيق علاقاتهم مع العالم الإسلامي
ويعتبر بوعز عفرون من أبرز ا)عبرين عن الطـرح الإسـرائـيـلـي لـلـهـويـة
Aوجهة النظر الكنعانية الخاصة بيوناتان راتوش Aحيث هجر بعد حرب ١٩٦٧
واتضح له بعد الهزة التي مر بها أن قواعد التطبيع ما زالت غير واضـحـة
jاما بالنسبة للوجود اليهودي في العالمA وأدرك أن «ضائقة اليهود»  ـخطر
معاداة السامية الذي أشارت إليه الصهيونية ـ ما زالت قائمة. كذلك فإنـه
فهم أن الوصف الشكلي للقومية القائمة على الإقليم واللغةA لا تتناسب مع
ا)اهية اليهودية وفقا )ا أثبتته ردود الأفعال الانفعالية والطبيعية للجماهير
اليهودية في العالم عندما تعرضت دولة إسرائيل لـلـخـطـر. ولـذلـك فـــــقـد
A«توصل إلى اســتنتاج بأنه لا معنى «لإنكار حقيقة وجود الشعـب الـيـهـودي
ولكنه أضاف قائلاA إنه منذ أن أقام هذا الشعب دولته «بدأ مبدأ التنظيم
الدولاني ـ الإقليمي (الدولاني نسبـة لـلـدولـة) الـلـغـوي فـي إثـبـات وجـوده» ـ
ومعنى هذاA أن «التسوية» التي قام بها بوعز عفرون مع الصهيونية باستعداده
Aكانت تسـويـة مـؤقـتـة Aللانحياز إليها مادام هناك خطر على وجود الدولة
لأنه كان مقتنعا. بأن «ا)بدأ الدولاني سوف يهزم ا)بدأ الإثني ـ الديني في

.(٦)النهايةA حيث إن انتصار هذا ا)بدأ هو أمر حتمي من أجل وجود الدولة»
وفي عام ١٩٨٨ أي بعد عشرين عاماA نشر بوعز عفرون كـتـابـا بـعـنـوان
«الحساب القومي» (هحشبون هلئومي)A فصل فيه وجهة نظره تجاه العديد
من القضايا. ومن أهم القضايا التي يطرحها الكتاب قضية أن اليـهـود لـم
يكونوا شعباA وأنه لا يوجد ما يسمى بالشعب اليهودي في ماضي الـتـاريـخ
اليهوديA لأن الجماعة اليهودية اتخذت دوما وضع الطائفة ا)نغـلـقـة عـلـى
نفسها طوال تاريخهاA وأن الأساس الديني والوضع الاجتماعي لهذه الطائفة
لا يؤدي إلى قيام كيان قومي طبيعي. ويرفض ا)ؤلف كذلك رأي ا)ـؤرخـ�
اليهود الذين يعتبرون أن الدين هو أساس القوميةA مؤكدا على أن الصـفـة
الروحية والثقافية للهوية اليهودية تبلورت في الشتات اليهودي. وأن اليهود
طيلة آلاف السن� من الشتاتA تبنوا لأنفسهم طرق بقاء خاصة بهمA كانت
Aولكنهم ظلـوا مـع هـذا مـتـمـسـكـ� بـهـا Aتنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى
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وأنهم لم يجربوا في أي مكان في العالم أن يعيشوا حياة مستقلة حرةA وأن
يكونوا أسياد أنفسهمA حيث تركوا هذه الأمورA سواء عن وعي أو غير وعي
للأجانب الذين عاشوا بينهمA وكانوا رغم هذا يشكرون الله ويرون أنفسهم
Aفي انتظار ا)سيح المخلص ومتمسك� بديـن مـتـحـجـر Aمختارين ومتعال�
دون أن يحاولوا العودة إلى فلسط� جيلا بعد جيلA إدراكا منهم أن السيادة
Aالسياسية اليهودية في فلسط� لا تشكل ضمانه لبقـاء الـوجـود الـيـهـودي

مثلما يشكلها الشتات اليهودي رغم كل معاناة الحياة فيه.
كانت هذه هي خلاصة أبرز الأفـكـار الـتـي طـرحـهـا بـوعـز عـفـرون فـي
كتابهA والتي أثارت ردود فعل واسعة في جميع الأوساط الثقافية والسياسية
والعلمية في إسرائيلA لأنه قام بنقد وتفنيد جميع الدعاوى التي اعتمـدت

عليها الحركة الصهيونية في العصر الحديث.
أما بالنسبة لانحياز عفرون ومناداته بالطرح الإسرائيلي للهوية القائـم
على الدولانية (نسبة للدولة) الإقليمية واللغويةA فإنه يقدم استنتاجه القاطع

حياله على النحو التالي :
«إن الهدف الأصلي للصهيونية العلمانـيـة لـم يـكـن «امـتـلاك الـقـوة» بـل

A وعودة الشعب اليهودي إلى التاريخ والوصولNormalizationتحقيق «التطبيع» 
إلى وضع متساو مع الآخرين. و «التطبيع» يعني حدوث تـغـيـيـر كـيـفـي فـي
الشعب اليهودي داخل بلاده وتحوله من طائفة دينية إلى طائفة قوميةA أي
الانفصال عن الشعب اليهودي في أماكن شتاتهA ويكمن مغزى هذا الانفصال
في الامتناع عن استغلالهA والامتناع عن تطبيق سياسة قائمة على التعالي
عليهA والامتناع كذلك عن أن نصبح مصدرا لأحلامهA وكذلك الامتناع عن
الادعاء بأننا نشكل ما يشبه ا)ركز بالـنـسـبـة لـه. ومـغـزى هـذا أن الـشـعـب
اليهودي له الحق في أن يعيش في أماكن شتاته دون أن يشعر بأنه في وضع
أقل من الأمة الإسرائيليةA كما أن الأمة الإسرائيليةA من جانبهاA يجـب ألا
تعتبر نفسها yنزلة «ا)ستقبل» بالنسبـة لـلـشـعـب الـيـهـودي. كـمـا أن الأمـة
الإسرائيليةA ومن خلال انفصالها عن وضع الطائفة اليهوديةA فصلت نفسـها
أيضا عن صفة «اليهودي» وتحول الانتماء إلى نتيجة بســـيـطـة تـتـمـثـل فـي
الحصول على الجنسـية الإسـرائيليـةA دون أي تـفـــرقـة مـن حـيـــث الأصـــل

.(٧)العرقـي أو الطائفي أو الديني أو الجنسي»
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ومعنى هذا الذي يطرحه بوعـز عـفـرون هـو تـغـيـيـر «الـوصـف الـقـومـي
الإسرائيلي» من الارتباط بالقيم الخـاصـة بـالأصـل الـديـنـي ـ الـعـرقـي إلـى
الاستناد إلى ا)بدأ الإقليميA ونتيجة لهذا التغيير ينبغي على دولة إسرائيل
أن تتوقف عن كونها يهوديةA وتلغي «قانون العودة» الذي يفرق ب� مواطنيها

ذوي الأصل اليهودي وب� الأصول الأخرى:
«على الدولة أن تتصرف كدولةA لكي يتسنى لـهـا الـوجـود بـشـكـل عـام.
ومعنى قبول مسؤولية الكيانA هو القبول با)نظومة العامة لقواعد السلوك
الدولي و�ارسة مهامها وفقا )ستواها. هذا هو مغزى الهدف الصهيوني
الأصليA الذي تعرض للنسيانA وهو تطبيع الشعب اليـهـوديA ومـعـنـى هـذا
التطبيع هو الانفصال نهائيا عن قيم وأبنية وأwاط التفكير الخاصة بالطائفة
الدينية اليهوديةA وخلق أمة إسرائيلية جديدةA إن أي دولة تقوم على أساس

.(٨)مغاير لذلك ليست في الحقيقة دولة حقيقيةA وفقا )غزى هذا ا)صطلح»
ويشير عفرون في هذا الصددA إلى «أن غالبية السمات ا)شتركة لليهود
في معظم الدول (مثل كونهم أقليةA وكونهم مركزين في مهن معينة وكونهم
مرتبط� بآخر طائفية وكونهم يعتمدون على ثقافة علمانية عامة) قد اختفت
في إسرائيل التي أسس فيها اليهود مجتمعا كاملاA مجتمعا سياسيا. ونتيجة
لذلك ظهرت سمات قومية إقليمية لا تتوافر ليهود آخرينA وأدى ذلك مـن
جانب آخرA إلى مشاعر غربة بـ� مـوالـيـد الـبـلاد ومـن شـبـوا فـيـهـاA تجـاه
اليهود الذين يعيشون في بلاد أخرىA كما أن الثقافة العلمانية التي تطورت
في إسرائيل تفتقر إلى أي سمة يهوديةj Aاما مثل الثقافات العلمانية في

.(٩)البلاد التي يعيش فيها اليهود»
ويؤكد عفرون على نفس ا)عاني مرة أخرى بقوله: «إن السمات القومية
الإسرائيلية ليسـت سـمـات يـهـوديـة عـلـى الإطـلاقA بـل هـي سـمـات �ـيـزة
للمجتمعات الطلائعية الغنية مثل: مدى تحقـيـق ا)ـسـاواةA تـوافـر الـنـشـاط
والتفاؤلA والاستخفاف بالقيود التقليديةA والاسـتـعـداد لـقـبـول الـتـحـديـات
والتجاربA وذلك إلى جانب سمات سلبية مثل: التسلط والتطرف القومـي
̈ التي حالفها الحظ الضيقA وتبجيل القوةA وهي أمور �يزة لكثير من الأ

.(١٠)في ساحة القتال»
ويرفض بوعز استمرار وصف الدولة على أنها دولـة يـهـوديـةA لأن هـذا
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الأمر يترتب عليه رفض نسبة كبيرة من الذين يقيمون فيها من غير اليهود
(يقصد فلسطينيي ١٩٤٨) لهذا الوصفA كما أنه Lكن أن يؤدي إلى انفجار

jرد قد يقود إلى حرب أهلية مكبوتة:
«إن وصف الدولة بأنها دولة يهوديةA يعني أن أكثر من ثلثA وفي الـغـد
نصف السكان الذين يعيشون في الإطار السياسـي الإسـرائـيـلـيA وهـم مـن
غير اليهودA لا Lكنهم قبول مثـل هـذا الـوصـف. ونـتـيـجـة لـذلـك فـإن هـذا
Aالإطار يتفسخ حتما في اللحظة التي تهتز فيها قوة الأساس القومي السائد
Aرد معلن أو غير معلن ضد الإطار الرسمـيj ويحدث ذلك عندما ينفجر

.(١١)وتكون هذهA في الحقيقةA حالة حرب أهلية مكبوتة»
والحل الذي يقترحه بوعز عفرون هو استبدال «قانون العودة» بقـانـون
إنساني ـ ليبرالي يترتب عليه «منح ا)لجأ للاجئ� ا)ضطهدينA سواء كانوا
يهودا أو فلسطيني�A على أساس أن الدولة مشتركة ب� الـشـعـبـ�A ولـكـن
دون منحهم الجنسية بصورة تلقائية. ومن أجل ذلك سيضطر اللاجئ إلى
مواجهة الاختبارات العادية للجـنـسـيـة الـتـي لـن تـكـتـرث بـالجـانـب الـديـنـي

.(١٢)والقومي»
وفي رأيهA أن العلاقة القائمة ب� اليـهـوديـة والـصـهـيـونـيـةy Aـفـهـومـهـا
السياسيA ليست غير أخلاقية فحسبA استنـادا إلـى «قـانـون الـعـودة»A بـل
تحمل أيضا في طياتها كارثة على اليهودية. إن الصهيونية ا)سيحانية التي
سيطرت على الدولة منذ حرب A١٩٦٧ تتآمر على أسس الأخلاقية. ويرى أن
هذا الأمر هو yنزلة «شبتائية جديدة» (نسبة إلى آخر ا)سحـاء الـكـاذبـ�
شبتاي بن تسفي) ستكون نتائجها بالنسبة لليهوديةA بعد أن يصابوا بخيبة
أمل ويفيقوا منهاA مدمرة بـصـورة لا تـقـل عـن تـلـك الـتـي أعـقـبـت الحـركـة
ا)سيحانية الكاذبة التي ادعاها شبتاي بن تسفي. ومن أجل الحفاظ علـى
روح اليهودية لابد من الفصل ب� الدولة وب� اليهود الذين يعيشون خـارج
حدودهاA أو حسب تعبيره: إن رفـض أسـطـورة «الـشـعـب الـواحـد» هـو أمـر

.(١٣)ضروري من أجل استمرار التواصل والهدوء اليهودي� في العالم»
وهذا التطبيع الإقليمي الذي ينادي به بوعز عفرون ينطوي على بعض
من الأسس الكنعانيةA وخاصة فيما يتصل «برفض الشتات اليهودي»A ولكنه
في نفس الوقت لا يأخذه بحذافيره. إن عفرون لا يعترف باليـهـوديـة عـلـى
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أنها مجرد طائفة دينيةA وفقا لرأي راتوشA بل يرى أنها حضارة ثقافية لها
إبداعاتها باللغات المختلفة عبر الأجيالA ولذلك فإنه يرىA أنه ليس هنـاك
أي إمكانية لفصل العبرانية القدLة عن التراكمات الهائلة والثرية للثقافة
اليهودية. فمن ا)ستحيل تجاوز ألف� وخمسمائة سنةA لأن الوعي القومي

.(١٤)العبري سيكون دائما في حاجة إلى اليهودية»
وهنا يظهر التأثير ا)باشر أو غير ا)باشر لوجهة النظر العلمانية الخاصة
Aسك بها عفرون حتـى الحـرب الـعـا)ـيـة الـثـانـيـةj بجماعة «البوند» والتي
حيث يعترف بصحة ما قالوه من أنه قد تطور في شرق أوروبا كيان قومي
يهوديA ولذلك فإنه لا ينبغي النظر إلى يهود العالم على أنهم ينتـمـون إلـى
شعب واحدA وذلك لأن تطور الوعي الجماعي اليهودي ارتبط بظروف البيئة
التي يعيشون فيها. واستنادا إلى وجهة النظر البوندية العبريةA التي يدعو
إليها عفرونA فإنه كما وجد في شرق أوروبا كـيـان قـومـي يـيـديـشـيA فـقـد
قامت في إسرائيل أمة عبريةA والعلاقة بينهـا وبـ� الـتـجـمـعـات الـيـهـوديـة
Aالتي لا تستطيع ولا يريد أن تكون ضمنها في إطار قومـي واحـد Aالأخرى
هي علاقة قائمة على أساس ثقافي. ومعنى هذاA أن العلاقة الثقافية ب�
مواطني الأ¨ المختلفة من اليهودA ليست مجرد علاقة دينيةA على الـنـحـو
القائم لدى أصحاب العقيدة ا)سيحية الكاثوليكية أو الإسلامية. ومن هنا
فإنه يرى أن الثقافة هي ظاهرة علمانيةA وعلـى هـذا الأسـاس Lـكـن فـهـم
Aالعلاقة التي يشير إليها ب� الثقافة الييديشية العلمانية الـشـرق أوروبـيـة

.(١٥)وب� الثقافة العبرية التي نشأت في فلسط� وا)وجودة في إسرائيل
أما بالنسبة للمناطق المحتلة بعد حرب A١٩٦٧ فإن عفرون يرى أن هذه
ا)ناطق تحدد «قضية جوهر الدولة وجوهر شعبهاA وذلك إزاء العدد الكبير
من السكان العرب الفلسطيني� الذين دخلوا بعد هذا الاحتلال فـي إطـار
السيطرة العسكرية الإسرائيلية»A ويحذر من الاستجابة )طالب الشوفيني�
ا)تطرف� الذين يطالبون بضم هذه ا)ناطـق «لأنـه عـنـدئـذ سـيـظـهـر وضـع
يصبح فيه ما يزيد على ثلث السكان من غير اليهودA وهو ثلث يتميز بالقدرة
الكبيرة على الإنجابA كما أن كل الأوصاف التي أطلقت على البلاد «كدولة
يهودية» ستواجهA خلال جيل واحدA حقيقة أن نصف السكان هم من غيـر
اليهود». كذلك فإن عفرون يرفض الاستيطان الإسرائيلي في هذه ا)ناطق:
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«لا ينبغي أيضا قيام السكان المحتل� بإنشاء مستوطنات في هذه ا)نـاطـق
المحتلةA لأنه في حالة دوام الاحتلالA ستنشأ مجموعة عرقية ذات صلاحيات
Aفهوم الدولة القوميةy ا يضر� Aزائدة تستعبد السكان المحتل� إلى الأبد
لأن حقوق ا)واطنة في الدولة القومية ستمـتـد هـنـا إلـى مـا وراء الأراضـي

.(١٦)الإقليمية للدولة ووفقا للانتماء العرقي وليس السياسي»
ويرى عفرون أنه «ما دامت العلاقات القائمة على العداء ب� إسرائيـل
Aوهي علاقات يحرص النظام السياسي على استمرارها Aوجيرانها مستمرة
لكي لا يضطر للتخلي عن جزء من هذه ا)ناطق التي احتلهاA أو عنها جميعا
في إطار أي تسويةA فلن يكون لدى إسرائيـل أي اسـتـعـداد لـلانـفـتـاح عـلـى
العناصر غير اليهودية داخلهاA وستكون إضافة سكان غير يهود لدولة إسرائيل
yنزلة إضافة لسكان معادين لها بصورة فـعـلـيـة أو مـنـظـورةA ويـعـنـي ذلـك

.(١٧)إضعاف الدولة»
ومن ا)فكرين الذين تبنوا الطرح الإسرائيلي للهوية بدرجة تقـتـرب مـن
وجهة نظر بوعز عفرون العبرية القوميةA البروفسور يوسف أجاسيA وذلك

A حيث يقدم(١٨)في كتابه «ب� الدين والقومية ـ نحو هوية قومية إسرائيلية»
عبر هذا الكتاب مساهمة فكرية لتوضيح الفارق ب� الكيان الإسرائـيـلـي ـ
اليهودي وب� الكيان اليهودي الشتاتي. ووجهة نظر أجاسي في هذه القضية
أوضح من وجهة نظر بوعز عفرون. فبينما يرى عفرون أن الدولة الليبرالية
على غرار الولايات ا)تحدة الأمريكيةA هي مؤسسة تبلور الأمةA فإن أجاسي
بتأثير من معلمه كارل بوبر وصديقه هليل كوكA يعترف بالأمة الليـبـرالـيـة
باعتبارها كيانا في حد ذاته وكمفهوم فكـري ومـؤسـسـة اجـتـمـاعـيـة تـبـلـور

.(١٩)التفاصيل لجماعة لديها وعي جماعي
والأمةA في رأيهA هي ظاهرة اجتماعية إقليميةA والأمة الليبـرالـيـة هـي
Aأمة تعددية. ولذلك فإن يهود إسرائيل ينتمون إلى الأمة الإسرائيلية التعددية
بينما ينتمي يهود العالم إلى الأ¨ في الأقاليم التي يعيـشـون فـيـهـاA وذلـك
شريطة أن تكون هذه الأ¨ ليبرالية ولا ترفض اليهود باعتبار أنهم عناصر

غريبة. ويكاد لا يكون هناك فارق ب� عفرون وأجاسي حتى ذلك الحد.
كذلك فإن أجاسيA مثل عفرونA يرفض jاما «قانون العودة» عـلـى مـا
هو عليهA لأنه يحدث تشويشا في النظام الطبيعي للأ¨ اللـيـبـرالـيـةA لأنـه
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يحاول أن يقيم علاقة قومية خارج النطـاق الإقـلـيـمـي بـ� يـهـود إسـرائـيـل
. وبالفعل فإنه يعترف بأن «قانون العودة هو قانون(٢٠)ويهود الأ¨ الأخرى

عادل بروحه وحيوي وواسع الخيال في وقت تأسيس الدولة»A ولكنه «مفروض
حاليا على يهود الأ¨A وعلى الأقل على يهود الدول الغنيـة»A ولـذلـك فـإنـه

يقترح عليهم أن يتحفظوا حياله.
ولكن أجاسي بعد ذلك يختـلـف فـي وجـهـات نـظـره مـن قـضـيـة الـطـرح
Aمع أصحاب الـتـراث الـكـنـعـانـي ـ الـعـبـري Aالإسرائيلي للهوية في إسرائيل
حيث لا يشارك عفرون الرأي بأن اليهودية هي مجرد كيان ديني ـ فيقـول:
«لقد كان الشعب اليهودي عبر الأجيال شعبا غير طبيعيA ليس فقط لافتقاده
لإقليم خاص بهA بل لأنه دين ـ قومية». ومنذ إقامة الدولـة أتـيـح الـتـطـبـيـع
الكامل للشعب عن طريق الفصل ب� القومية والدين. والفـصـل بـ� الأمـة
الإسرائيلية والدين اليهودي يحول منظومة العلاقات ب� اليهود وغير اليهود
في الدولةA وب� اليهود الإسرائيلي� واليهود مـن أبـنـاء الأ¨ الأخـرى إلـى
منظومة أكثر إنسانية. فبا)فهوم الأول ستسود ا)ساواة ا)دنية بينهمA وبا)فهوم
الثاني ستتوقف الدولة عن مطالبتهم yطالبA مثل الهجرةA التي لايستطيعون
الوفاء بها. ونتيجة لصياغة التطبيع الداخـلـي فـي دولـة إسـرائـيـل سـيـكـون
̈ في الشؤون الدينية وفي الشؤون هناك «تعاون مثمر ب� إسرائيل ويهود الأ
الثقافية اليهودية». والأكثر من هذاA أن أجاسي بتأثير من ا)فكر الصهيوني
أحد هاعام وبتأثير من أفكار مارتن بوبرA يقترح إقامة مناقشة عامة حول
«إمكانية إقامة مركز يهودي عا)ي ديني في إسرائيلA أو مراكز مختلفة من
هذا النوعA ويرى أن هناك إمكانية مشابهة لإقامة مراكز روحانية وثقافيـة
يهودية علمانية أو دينيةA ويتنبأ بإمـكـانـيـة إقـامـة مـركـز روحـي يـهـودي فـي

.(٢١)فلسط�A شريطة أن يكون منفصلا عن مؤسسة الدولة في إسرائيل
وإذا كانت أفكار كل من بوعز عفرون ويوسف أجاسـي غـيـر مـتـطـابـقـة
Aفإنهما متفقان حول بعض القضايـا Aاما تجاه الطرح الإسرائيلي للهويةj
مثل قضايا حتمية التطبيع وخصوصية الأمة الإسرائـيـلـيـةA وضـرورة خـط

فاصل بينها وب� اليهود في الشتات وكذلك ا)وقف من «قانون العودة».
Aويهمنا في هذا الصدد أن نعرض لوجهة نظر ثالثة حول هذه القضية
وهي وجهة نظر تلك الجماعة التي أسست ما يسمى «ا)ؤjر الإسرائيلي»
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على غرار «ا)ؤjر الصهيوني»A والتي جاءت لتعبر عن الانتقال من الصهيونية
إلى الإسرائيلية. ففي الإعلان الذي نشرته هذه الجماعة لتعلق على وجهة
نظرها في هذه القضيةA جرى الحديث عن «شعب طبيعي في دولة طبيعية»
وأننا يجب أن wيز كإسرائيلي� وليس كيهودA وأن إسرائيل يجب أن تكـون
طبيعيةA دLوقراطيةA حديـثـةA إذا شـاءت الحـيـاة. ولـم يـرد ذكـر مـصـطـلـح

.(٢٢)الصهيونية أو مصطلح اليهودية في هذا البيان
وفي الخطاب الإيضاحي الذي أرسله يجآل عيلام (أحد مؤسسي هذه
الجماعة) إلى واحد من رؤساء جماعة «جوش إLونيم» (كتلة الإLان) حول
الطابع اليهودي للدولة كتب يقول : (ما معنى كلمة (دولـــــة يـهـــــوديـة)? فـي
رأينــاA أنه لايوجد لذلك سوى تفسير واحدA وهو أن إسرائـيـل تـكـون دولـة
يهودية بنفس ا)فهوم الذي به إنجلترا هي إنجليزية وفرنسا فرنسـيـة»A أي
أن الطابع الثقافي يتحدد بطريقة طبيـعـيـة بـواسـطـة ثـقـافـة الـغـالـبـيـة مـن
ا)واطن�. ويقول عيلام: «لقد قام ا)ـؤjـر الإسـرائـيـلـي مـن أجـل مـحـاربـة
وجهة النظر السلفية التي ترفع شعار (الشعب يقيم yفرده وغير محسوب
ب� الشعوب)A وهي وجهة النظر التي تتآمر على وجود دولة إسرائيل وتعرض
مستقبلها للخطر. ومهمتنا هي وضع وجهة النظر السياسية الدLقراطيـة
كأساس يستحيل من دونه إقامة دولةA وتوضح تحقيقه في الواقع الإسرائيلي
وإقامة جسر بينه وب� وجهة النظر القومية والثقافية اليهوديةA على النحو

.(٢٣)الذي صاغته الثورة الصهيونية»
ولا يتطرق عيلام إلى قانون العودة. ولكن يوسف جوراني يقول : إنه في
حوار معه اتضح أن لديه موقفا محايدا تجاههA وأن ما يهمـه هـو صـيـاغـة
الكيان الإسرائيلي الدLقراطي  ـالليبرالي. وبالإضافة إلى هذاA فإنه موقف
ليس بعيدا عن موقف شولاميت ألوني (زعيمة حزب «مـيـرتـس» الـيـسـاري
حتى ما قبل انتخابات يونيو ١٩٩٦) في هذا الصددA إن ألوني ترى أن فكرة
«جمع ا)نافي» (كيبوتس هجلويوت) التي تجلت في قانون العودة هي yنزلة

A ومعناه إعطاء الحق والإمكـانـيـةaffirmative actionإصلاح لخطأ تاريخـي» 
Aلأبناء الشعب اليهودي لكي يعودوا إلى وطنهم التاريخي. واستنادا إلى أقوالها
فإن قانون العودة ينطبق على اليهود كأفراد وليس كشعب. وبالفعلA فإنه لا
ينبغي تجاهل أنه يعطي «حق أولوية خارج نطاق الإقليميةA لأشخاص لديهم
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ارتباط بالشعب اليهودي في قوان� دخول البلادA ولكن ما أن يوجد هؤلاء
الأشخاص في الدولة ذات السيادة وفي نطاق قانونهاA فإن قـانـونـا واحـدا

. وبناء على هذا فإن كل ا)واطن� يكونون إسرائيلي�A(٢٤)ينطبق على الجميع»
ولاتكون الدولة وطنا قوميا للشعب اليهوديA بل وطنا )واطنيهاA ولا وجـود
)كانة خاصة لليهود فيهاA ويكون لليهود كأفراد فقط حق العودة وفقا لقانون
العودةA وهو ما Lكن أن يحول دون النظر إليه كتعبـيـر عـن الـتـفـرقـة عـلـى
أساس قومي.وهكذاA فإن هذه الجماعة ا)عبرة عن «ا)ـؤjـر الـصـهـيـونـي»
تتبنى وجهة نظر الصهيوني� الراديكالي� وهـي الـصـهـيـونـيـة الـتـي تـنـادي
«برفض الشتات»A وهو ا)وقف الذي كلما ازداد شدةA ازداد اتجاهـهـا نـحـو

A اعتبارا(٢٥)الاعتراف بإسرائيليتها.ويعتبر الأديب الإسرائيلي أ.ب. يهوشواع
من بداية الثمانينياتA أحد ا)تحدث� باسم الهوية الإسرائيليةA ولم يـتـوان
عن الدفاع عن وجهة نظره في هذا الصدد باسم «الطبيعية». وتنطلق هذه
«الطبيعية» عند يهوشواع من خلال ا)غزى الصـهـيـونـي الـذي يـطـلـق عـلـيـه
«ا)سؤولية الذاتية». وهو يعرف «الطبيعية» بأنها «ليست تفضيلا )ضام�
أو قيم صالحةA بل هي إشارة إلى وجود نطاق يكون فيه الإنسـان مـسـؤولا
عن أعماله». ومن هنا فإنه يرى من الناحية التاريخية «أن طبيعية الوجود
اليهودي في الشتات... قد تجلت في التخلي عن ا)سـؤولـيـة عـن المجـالات
الرئيسية والعامة في الحياة. وقد تجلى هذا الـتـخـلـي فـي حـقـيـقـة شـتـات
اليهود وفي كونهم خاضع� لكيان ومسؤولية الشعوب الأخرى». وهـو يـرى

.ومن هناA فإن يهوشواع(٢٦)«أن هذا التخلي هو yنزلة حسم أخلاقي سلبي»
يرى أن القيمة ليست هي الطبيعيةA بل هي ا)سؤولية الذاتيةA ولذلك فإنه
ما أن يتمكن اليهود من أن يعيشوا yسؤولية ذاتية في دولتهمA فإن وجودهم
في الشـتـات أصـبـح غـيـر أخـلاقـي. والـتـعـبـيـر ا)ـأسـاوي عـن هـذا الحـسـم
اللاأخلاقي هو دور اليهود أنفسهم في الظاهرة التاريخية ا)تواصلةA وهي

.(*)الشتات
إن يهوشواع يرى أن الشتات اليهودي هو لب ا)شاكل العملية التي تتخبط
فيها دولة إسرائيل في الحاضرA وأنه ا)فتاح لفهم الظاهرة اليهودية... لأن
A«ولكنني سأستعمل بدلا منه مصطلح «الشتات A(جالوت) «يستخدم يهوشواع مصطلح «ا)نفى (*)

لأنه مصطلح يدل على الاختيارية والطوعية وليس على الإجبار ـ ا)ؤلف.
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الشعب اليهودي يحوي تنوعا غنيا وأحيانا متناقضا من العقـائـد والأفـكـار
. ويرد يهوشواع  على أصحاب وجهات النظر في تفسير ظاهرة(٢٧)والقيم»

الشتاتA فيرد على الأولىA التي ترى أن الشتات «كارثة كانت الشعوب هي
السبب فيها وفرضتها على اليهود... وأنها حالة مؤقتةA وأنه لم يفقد أبدا
رغبة العودة إلى أرضه ليعيد فيها بناء استقلاله وخلاصه خلاصا قـومـيـا
وروحيا»A بقوله: «إن الشتات لم يفرض على اليهودA بل هم الذيـن فـرضـوه
على أنفسهم.. والشعب اليهودي غير جدير با)ديح الذي نكيله له لأنه انهار
في الشتات بسبب هذه الكارثة». أما وجهة النظر الثانيةA التي تـنـظـر إلـى
الشتات اليهودي كظاهرة دائمة وشبه طبيعية لليهود.. وأن اليهود هم شعب
(دياسبوري) وهنا تكمن قوته الوجودية».. فإنه يرد عليها بالسؤال التـالـي:
«إذن )اذا الدولة?» و)اذا الوجود القومي ا)ستقلA إلا إذا كانت هناك ازدواجية
متساوية القيمة لديهم وهي: «الشتات وا)ركز»A ويرى أن هذه ا)درسة الفكرية
تتجاهل الحقيقة البسيطة ا)تصلة بأن الشتات كان مصدرا لسلسلة الكوارث
Aت إبادة ثـلـث الـوجـود الـيـهـوديj وأنه بسببه Aالقاسية التي حلت باليهود
وبسببه فقد الشعب اليهودي ملاي� اليهود عن طريق الإنصار. وقد شـبـه
يهوشواع الشعب اليهودي «بأنه يشبه إنسانا يسير وسط الطريقA وحينـمـا
تصدمه سيارة يقودها مجنونA فإنه يتهم السائقA ويواصل طريقة (الشجاع)
وسط الطــريقA بينما يحاول أن يطور نظرية روحيـة وأيـديـولـوجـيـة حـــــول
الطريقــة التي ينـــبـغـي بـهـا أن يـدور الـســـــائـقـــــون Lـنـة ويـســـــرة حـتـى لا

.(٢٨)يصيبوه»
ويستشهد يهوشواع بقصص التاريخ اليهودي القدAO ليثبت أن الشتات
هو ثمرة رغبة يهوديةA وأن اليهود هم الذين ألقوا بأنفسهم فيـه. والـقـصـة
الأولىA هي قصة سيدنا إبراهيم: «لقد ولد إبراهيم أبو الأمة خارج فلسط�
واستدعاه ربه لترك وطنه وبيت أبيه ليصل إلى أرض جديـدة اخـتـارهـا لـه
الرب.. إذن فاليهودي الأول هو ا)هاجر الأول... ولكنه لا ينجح في الصمود
فيهاA بالرغم من أنه كان رجلا موسرا ونزح منها إلى بلد آخر.. (مصر)..

وهكذا فإن اليهودي الأول هو ا)هاجر الأول والنازح الأول في آن واحد.
Aولم ينقض جيلان إلا ويعود يعقوب الحفيد للنزوح مرة أخرى إلى مصر
ولكن دون أن يحظى بالهجرة عائدا وLوت في مصر (في الشتات).. ويطلب
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يعقوب أن يعيدوا رفاته إلى فلسط�.. فهل هذه هي إذن الرسالة الخفـيـة
لفلسط�.. وهي أن تكون مقبرة لرفات اليهود.. وهكذا كانت علاقة الآباء

.(٢٩)الأوائل بالبلاد. علاقة ذات مغزى مزدوج!
ويواصل يهوشواع استعراض حلقات التاريخ اليهودي وا)غازي ا)نطوية
عليها فيشير إلى أن «الشعب اليهودي لم يخلق في فلسط�A وأن العـلاقـة
ا)ادية والأولية ب� الشعب ووطنه ليست عـلاقـة طـبـيـعـيـة. لـقـد � إعـداد
اليهود كشعب في مصرA ومن هنا فإن الشتات كبوتقة صهر لليهود تسللت
إلى أعماق الوجود اليهودي.. وأكثـر مـن هـذاA لـقـد أعـطـيـت الـتـوراة لـهـذا
الشعب في الصحراء وليس في فلسـطـ� «... وكـانـت بـدايـة الـعـلاقـة بـ�
الشعب والرب في الصحراءA في منطقة وسط ب� الشتات وفلسـطـ�...»
أما دخول بني إسرائيل إلى فلسط�A فإنه يـرى أنـه «لـيـس احـتـلالا مـاديـا
فحسب للبلاد بواسطة شعب جوالA بل هو احتـلال ذو مـغـزى روحـيA وأن
وعد الشعب بالبلاد كان مقرونا بشـروط خـطـيـرةA لأن الـعـودة وحـدهـا لـن
تضمن سيطرته عليه.. وإذا لم يحقق هذه الشروط سيتحمل عقابات شديدة
 ـأي الشتات... ولذلك تتقيأ البلاد الشعب منها».  ـذروتها الطرد من البلاد 
ويكتشف يهوشواع أن «وجود الصحراء في الوعي اليهودي مهم للغايةA حيث
إن كل الأعياد القومية التي يحتفل بها اليهود (ا)ظال والفصح والأسابيـع)
Aلذلك يخشى اليهود من دخول البلاد Aمرتبطة بوجود اليهود في الصحراء

.(٣٠)وتصبح كلمة «الخوف» مفتاحا آخر من أجل فهم علاقة اليهود بفلسط�»
Aهو الخوف Aوهنا يجعل يهوشواع مفتاح فهم العلاقة ب� اليهود وفلسط�
وهو تفسير أعتقد أنه رغم أنه ينطوي على مغزى سيكولوجي توصل إلـيـه
يهوشواع لكونه أديباA إلا أنه يفسر بالفعل الكثير من ظواهر هذه العـلاقـة

الغامضة على مر العصور.
ويقف يهوشواع على ظاهرة مهـمـة وذات دلالـة فـي عـلاقـة الـيـهـود فـي
فلسط� بيهود الشتاتA وهي العلاقة ذات العمق التاريخي والتي تلقي ليس
فقط بظلالها بل yلابساتها ا)أساوية على نـفـس مـا يـحـدث الآنA بـشـأن
العلاقة ب� دولة إسرائيل والشتات اليهودي في أوروبـا وأمـريـكـا: «عـشـيـة
خراب الهيكل الثاني كان حوالي نصف الشعب اليهودي مشتتا خارج فلسط�.
لقد ترك اليهود فلسط� طواعية وتشتتوا في بلاد مخـتـلـفـة. ونـحـن نجـد
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شواهد على وجود طوائف يهودية في شمال أوروبا في روسياA وعلى حدود
ليبياA وفي بابلA وفي الإسكندريةA وفـي رومـاA وفـي آسـيـا الـصـغـرى. لـقـد
Aولـم يـكـن هـذا Aذهب اليهود برغبتهم الحرة واسـتـقـروا فـي أمـاكـن بـعـيـدة
لاسمح اللهA لأنه لم يكن في فلسط� أماكن كافية لهم. إن الحقيقة القاطعة
هي أن فلسط� كانت مليئة بالأجانب الذين يقيمون فيها ويحتلون مساحاتها
لأن اليهود لا يقيمون فيها. وكان يهود الشتات يقيمون روابـط عـمـيـقـة مـع
فلسط�A ويبعثون بالتبرعات لبيت ا)قدسA ويؤيدون الثـورة ضـد الـرومـان
تأييدا سياسياA وهي تلك الثورة المجنونة التي لم يكن لديها أي أمل والتـي
أدت إلى تخريب فلسط� وخراب القدس «... إن هذه الثورة كانت تحظى
بتشجيع مع� من يهود الشتات. إنهم الذين يعيشون داخل بـيـئـة الـشـعـوب
الأخرىA وب� الأصنام والأوثانA وداخل النـجـاسـة (ذاتـهـا)A والـذيـن تـخـلـوا
راض� عن أي ظل من الحياة القومية في بلادهمA هم الذين كانوا يشجعون
ا)تطرف� وا)تعصب� في القدس من أجل ا)طالبة بالتـخـلـص مـن الأوثـان
في الهيكل تعبيرا عن استقلالهم السيـاسـي والـديـنـي الـكـامـلA وهـو الأمـر

. إنها قـصـة قـدLـة(٣١)الذي لم jنحه الإمبراطـوريـة الـرومـانـيـة لأي أمـة»
جديدة تتكرر في التاريخ ا)عاصر عندما نشهد الآن كيف أن يهود أمـريـكـا
ويهود أوروباA يدعمون جماعات التطرف الديني في إسرائيل )مارسة أحط
أنواع العنصرية ضد الفلسطيني�A ويكادون ينقسمون في شتاتـهـم بـنـفـس
الانقسام السياسي والديني القائم في إسرائيلA ويدعمون عدوانية إسرائيل
ويحملون حكومات الولايات ا)تحدة الأمريكية على جعل إسرائيل أكبر قوة

عسكرية في ا)نطقة.. الخ.
وينتقل يهوشواع في تتابعاته التاريخية لتفسير ظاهرة الشتات اليهودي
العصابيةA إلى العصر الحديث فيقول : «منذ خراب الهيكل الثـانـي وحـتـى
بداية الصهيونيةA وحتى أيامنا هذه بالـذاتA لـم يـبـذل الـيـهـود أي مـجـهـود
جدي ذي مغزى من أجل العودة إلى فلـسـطـ�»A «إن هـؤلاء الـذيـن تـسـلـلـوا
بحصافة ومرونة ودهاء إلى كل مكان على وجه البسيطة  ـمن جبال الأطلس
وحتى وديان الص�A ومن بلاد أمريكا الجنوبية وحتى صحراء سيبريا ـ لم
يبذلوا أي محاولة حقيقـيـة لـلـعـودة والاسـتـيـطـان فـي فـلـسـطـ�»... إن كـل
Aالهجرات اليهودية الصغيرة إلى فلسط� والتي لم تتوقف فعلا على الإطلاق
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تثبت أنه كان من ا)مكن الوصول إلى فلسـطـ� والاسـتـيـطـان فـيـهـاA ولـكـن
الغالبية العظمى من اليهود لم ترغب في ذلك... إن اليهود كما نجحوا في
التسلل عبر الشقوق التي فتحوها في أسوار بلاد كثيرةA وفي الصمود في
وجه أنظمة حكم مختلفة وقاسيةA ووسط ثقافات أجـنـبـيـة وبـعـيـدةA كـانـوا
 ـوالدليل القاطع على أن اليهود لم يستطيعون عمل هذا أيضا في فلسط� 
يبذلوا أي جهد من أجل العودة إلى فلسط�A هو عدد اليهود الذيـن كـانـوا
يقيمون فيها في بداية القرن التاسع عشـر. لـقـد كـان مـجـمـوع الـيـهـود هـو
خمسة آلاف يهودي (من ب� ٥ر٢ مليون يهودي) أقاموا فيهـا بـعـد كـل هـذه

.(٣٢)الهجرات ا)تواصلة»
ويرى يهوشواع أن تأثير الصهيونية على حركة الهجرة من الشتات اليهودي
في العصر الحديث لم يكن كبيرا رغم ظهورها لجمع «شتات ا)نفي�» وأنها
لم تظهر بسبب الأشواق إلى فلسط�» ولكن «بسبب الخـوف مـن الـشـتـات
الذي زاد لدى البعض على الخوف من فلسط�»A ويشير من ناحية أخـرى
إلى أن الصهيونية «كانت في بدايتها حركة قلة معـدوديـن... لـقـد رفـضـهـا
الدينيونA ورفضها الحا)ون بحلم الحكم الذاتي الثقافي»: «إن الأبواب مفتوحة
والإمكانيات هائلةA ولكن ا)هاجرين لا يأتون. إن موجات الهجرة التي وصلت
إلى فلسط� كانت في غالبيتها العظمى موجات هجرة تحت ضغوط: لاجئ
أحداث النازيةA ولاجئ البلاد العربيةA ولاجئ البلاد الشـيـوعـيـة.. الـخ. إن
أقلية لا بأس بها فقط هي التي وصلـت إلـى إسـرائـيـل بـدافـع مـن الـرغـبـة
الحرة»A ويرى يهوشواع أن طوائف اليهود في الشتات فضلت البقاء وسط
المخاطر ولم تفكر في الهجرة إلى إسرائيلA ويستشهد بيهود إيران والأرجنت�
وسورياA ويقول «إذا دعونا أحد أتباع الربى من ساطمرA وأحد أتباع الربى
Aوحاخاما إصلاحيا Aوحاخاما محافظا Aوحاخاما أرثودوكسيا Aمن لوفافيتش
Aوبروفيسورا منصهرا Aوبروفيسورا محافظا Aوعضو طائفة Aوزعيما صهيونيا
Aوطالبا من أعضاء جمعيـة الـدفـاع الـيـهـودي Aويهوديا فقيرا Aويهوديا غنيا
وطالبا يسارياA لأدركنا أن كل واحد منهم يفسر مضمون الـيـهـوديـة وطـابـع
الانتماء إليها بصورة مختلفةA ولوجدنا أن لكل واحد منهم تبريـره الخـاص
لعدم هجرته إلى إسرائيلA ولوجدنا أن لكل واحد منهـم نـقـدا مـخـتـلـفـا )ـا
يجري في إسرائيلA ولكنهم جميعا يشتركون في شيء واحـد وهـو أنـهـم لا
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.(٣٣)يهاجرون إلى إسرائيل»
ويتفق هذا الطرح مع التساؤل الذي يطرحه بوعز عفرون فـي مـعـرض
رده على ما رددته شولاميت لاسكوف في كتابـهـا «رجـال الـبـيـلـو» (الـقـدس
١٩٧٩)A من أن معدل هجرة يهود روسيا إلى الولايات ا)تحدة الأمريكية زاد
وبسرعة وبعشرات ومئات الأضعاف على معدل الهجرة إلى فلسط�A بالرغم

ن تكاليف السفر بالسفينةْمُمن أن تكاليف السفر إلى فلسط� كانت تبلغ ثـ
إلى الولايات ا)تحدة الأمريكية. إن بوعز يتساءل: ماذا كان سيحدث للهجرة
إلى البلادA ولو yثل هذه ا)عدلات ا)تواضعة لو أن تكاليـف الـسـفـر إلـيـهـا

.(٣٤)كانت أكبر من تكاليف السفر إلى أمريكا?»
وهنا نجد أن كلا من يهوشواع وبوعز عفرون يـتـفـقـان عـلـى أن الـيـهـود
ليسوا شعبا إقليمياA وأنه منذ انتهاء وجودهم القومي في فلسطـ� وحـتـى
Aلم يفكروا في إقامة كيان سياسي يهودي في فلسـطـ� Aظهور الصهيونية
وهو الأمر الذي يفند الادعاء الصهيوني القدAO بأن اليهود كانوا يتطلعون
دائماA وفي كل العصور إلى العودة إلى وطنهم فلسط�. لقد كانوا يفكرون
Aويتحدثون عن العودة والحن� إليها Aفي فلسط� من الصباح حتى ا)ساء
ويرددون أشعار الخلاص وجملة «إلى العام القادم في الـقـدس»A ويـؤمـنـون
بأن اليهودي إذا مات في الشتات فإن جثته تعود بالتناسخ إلى فلسط� وأن
بعث ا)وتى سيكون فيهاA ويدرسون الشرائع ا)رتبطة بها ويحتفلون بالأعياد
وفقا لتقوLها السنويA ويتحمسون للمسحاء الكاذب�... ولكنهم في النهاية

لا يصلون إليها للإقامة فيها.
والخلاصة التي ينتهي إليها يهوشواع هي وجود ازدواجية في الـعـلاقـة
ب� اليهود والشتات: «إننا نرى إذن كراهـيـة ورفـضـا مـطـلـقـا لـلـشـتـات مـن

A ويرى «أن(٣٥)ناحيةA وانجذابا قويا للإقامة والحياة فيهA من ناحية أخرى»
الشتات كحالة وكاحتمال هو من ب� الأسـس الأولـيـة لـلـغـايـة الـتـي تـشـكـل
مضمون الوجود اليهوديA وأنه يوجد في الجزئيات وفي الذرات التي تبني
Aوأنه جزء عضوي من الخرافات القومية لليهود Aهويته الروحية والوجودية
وأنه ليست حالة مفروضة من الخارج بل حالـة داخـلـيـةA اخـتـارهـا الـيـهـود
ويشتاقون إليها... وأنه مع هذا فلم تعط أي شرعية حقيقية للشتات كحالة
دائمة.. ويرى أن  الكذب والخلاص كل منهما مندمج في الآخر. (إبراهيم
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الشتاتي الأول وصل إلى مصر واضطر للكذب بشأن زوجتـه) ولـذلـك فـإن
الشعب كان يجب عليه أن يسير بحذر حول الولاءات ا)زدوجة مع القوميات
التي يعيش بينها.. وأخيرا يطـرح يـهـوشـواع الـسـؤال المحـيـر: «)ـاذا يـخـاف

.(٣٦)اليهودي إلى هذا الحد من الحياة السيادية الطبيعية في بلده?»
وفي محاولة منه للاجتهاد في الإجابة عن هذا السؤال ا)عضلة يطرح
يهوشواع بعض الأفكارA كأساس لمحاولة الوصول إلى تفسير لهذه الظاهرة
فيقرر: «إن لكل شعب عناصر قومية واضحة مثل: الإقليم واللغة والنطـاق
Aوالـقـيـم Aوكذلك عناصر روحية ـ دينية مثل: ا)نـظـومـة الـثـقـافـيـة Aالقومي
وأwاط الحياة والسلوك.. الخA والتوازن ب� منظومات هذيـن الـعـنـصـريـن
Lيل بشكل صريح )صلحة العنصر القومي». ومن هنا فإنه يرى أن «الهوية
A«الدينية اليهودية بفضل قوتها استطاعت أن تتغلب على الهـويـة الـقـومـيـة
وهو ما أدى إلى «خلق توتر ب� ا)نظومة القومية والدينية بسبب التناقض
بينهما في الأهدافA ولأن لكل منهما شفراته الخاصةA وقد كان هذا التناقض
هو الذي يـغـذي بـشـكـل دائـم الـصـراعـات الحـادة فـي الـتـاريـخA ابـتـداء مـن
الصراعات ب� موسى وقطاعات مـن الـشـعـبA وبـ� الـكـاهـن وا)ـلـك وبـ�

.(٣٧)النبي وا)لك..»
ويرى يهوشواع أن التناقض والصراع كان دائـرا بـ� اتجـاهـ�A الاتجـاه
الأول هو الذي يتبنى مفهوم «أنت اخترتنا» (أي أن الرب جعل اليهود شعبه
المختار) الذي يستند إلى مفهوم «الشعب يقيم yفرده وغير محسـوب بـ�
الشعوب»A وب� مفهوم «فلنكن شعبا مثل سائر الشعوب» الذي يعتبر مفهوما
Aويرى أن الوجود اليهودي ا)نعزل ب� الشعوب الأجنبية Aسلبيا في نظر اليهود
حتى ولو كان اليهودي يشبه أبناء الشعب الذي يقيم في وسطهA ويـتـحـدث
لغتهم ويشاركهم حياتهمA فإن نفس كونه يهوديا يـجـعـلـه مـخـتـلـفـا ويـعـطـيـه
الإحساس الجيد وا)رضي بكونه مختلفا (yا يتناسب مع شعار «الاختيار».

.(٣٨)و «الشعب يقيم yفرده»
ويصف يهوشواع هذا الصراع الداخلي على أنه حالة عصابيةA لامخرج
منها مادام الشتات سيستمر في الوجود. ويرى أن هناك حل� لهذه العصابية
القومية اليهودية: الحل الأول إراديA وهو الهجرة إلى إسرائيلA والثاني لا
إراديA ولكنه غير مستبعد ـ وهو الاختفاء التدريجي للشتات اليهـودي عـن
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طريق الاندماج. وإزاء هذين الاحتمال� فإنه يدعو للهجرة ويتوقع بارتيـاح
وقوع عملية اندماج. ويرى يهوشواع أن «استمرار وجود الشتات يجعل وجود
الدولة أمرا عسيرا. صحيح أن اختفاء الشتاتA سوف يضر بالدولـة عـلـى
ا)دى القصيرA ولكنه على ا)دى البعيد سوف يزيـح عـن كـاهـلـهـا الـتـهـديـد
الذي يشكله المجتمع اليهودي البديلA الذي يحول بينها وب� أن تكون كيانا

. وهنا نجد أن وجهة(٣٩)قوميا مطلقاA كما هو شائع ب� الشعوب الأخرى»
نظر يهوشواع تجاه يهود الشتات تتفق إلى حد كبير مع وجهة نظر ا)ـفـكـر
الصهيوني أحد هاعامA صاحب نظرية «الصهيونية الروحية» الذي دعا إلى
جعل فلسط� «مركزا روحيا للشتات»A على النحو الذي كانت عليه بابل في
عصر التلمودA ورفض بشدة أن تكون مركزا لهجرة جميع يهود العالم إليها
على ضوء «ضائقة اليهود»A حيث رأى أن الضائقة هي «ضائقة اليـهـوديـة»

وليست «ضائقة اليهود».
Aواستمرارا لنفس هذا ا)وقف الذي يقفه يهوشواع من الشتات اليهودي
فإنه يحذر من القوة التي Lثلها هذا الشتـات الآنA نـظـرا لـلـدور الخـطـيـر
الذي يلعبه في مساندة إسرائيلA ويدعو الإسرائيلي� إلـى الـصـمـود ضـده
حتى لايهتز أساس وجودهم السيادي: «لقد أخذ الشتات اليهودي في القوة
من جديد في السنوات الأخيرةA ليس من الناحية الكمية فحسـبA بـل مـن
حيث وزنه في نطاق التوازن بينه وبـ� إسـرائـيـل. إن الـشـتـات الـذي Lـنـح
إسرائيل ا)ساعدة والدعم يشكل في نفس الوقت تهديدا لها. والذين بنـوا
هويتهم القومية على دولة إسرائيل فحسبA يجب أن يصمدوا ضد الشتات
اليهوديA وضد قوى الشتات التي Lكن أن تهز أساس وجودهـم الـسـيـادي

.(٤٠)الذي � تحقيقه بالعمل الكادح»
ويرى يهوشواع أنه «ما دام الشتات مستمـرا فـي الـوجـودA فـإنـه يـنـبـغـي
تعليم اليهود فيهA وعلى الأخص الشبان فيه على الهجرةA وبالتوازي مع هذا
يتم خلق ما هو yنزلة «عزلة تكتيكية» ب� الكيان� من أجل إبـراز الـفـارق
Aأي «وضع حدود واضحة أكثر ب� الوجود الإقليمي اليهودي Aا)وضوع بينهما
أي إسرائيلA وب� الوجود اليهودي». والخطوة الأولى في اتجاه هذه العزلة
التكتيكيةA تتم من وجهة نظر يهوشواع «عن طريق تغيير دلالي للهوية القومية

. ولكن ليس بنفس ا)فهوم الذي كان يهدف(٤١)من اليهودية إلى الإسرائيلية»
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إليه أتباع الفكرة الكنعانية. ويرى يهوشواع «أن البلـبـلـة والـغـمـوض الـلـذيـن
حدثا مؤخرا حول ا)صطلح (إسرائيلي) سببهما الخلط ب� كلية ا)ـواطـنـة
التي ينطوي عليها ا)صطلحA وب� كلية الهوية التي ينطوي عليها ا)صطلح

.(٤٢)أيضا»
ويهوشواع لا يرى في هذا أي فرادة غير طبيعية لأن «مصطلحات هوية
قومية كثيرة جدا تحمل في طياتها هذه الازدواجية». ومن ذلك على سبيل
ا)ثال «فإن ا)صطلح» فرنسي هو مصطلح للقومية ومصطلح للمواطنة أيضا».
وبواسطة هذا التغيير الدلالي يأمل في الوقت الحالي في تحقيق هـدفـ�
يدفعان المجتمع نحو الحالة الطبيعية: الهدف الأولA هو التمييز ب� الكيان
ا)دني وب� الهوية القومية حيث إن ذلك يضمن وجود واسـتـمـراريـة الأمـة
الإسرائيلية التاريخية.  وعلى عكس بوعز عفرون ويـورام كـنـيـوك (الأديـب
الإسرائيلي) فإنه يرفض فكرة القومية ا)دنية على غرار الولايات ا)تحـدة
الأمريكية. والهدف الثانيA هو تغيير مصطلح يهوديA وهو مصطلح متأخر
يصف الشعب على أنه دينA إلى مصطلح إسرائيلـيA وهـو مـصـطـلـح أقـدم

A وهو التغيير الذي يقرب وجهة نظر(٤٣)ويعبر عن الوجود الشامل للشعـب
يهوشواع من نظرية الفصل ب� الدين والقومية.

ويقول يهوشواع في معرض عرض تصوره لتعريف ماهية الإسرائـيـلـيـة
كهوية:

«إنني أقترح ببساطة العودة إلى مفهوم الإسرائيلي كمفهوم رئيسي للهوية
دوwا إضافات لا حاجة بنا إليها. (فأنا إسرائيلي)A وإذا أراد الإسـرائـيـلـي
ا)تدين أن يعرف نفسه كمتدين فليقل (أنا إسرائيلي متدين). وإذا ما طلب
مني أن أعرض هويتي باعتباري (يهوديا علمانيا)A فإنني أجيبA أولا وقبل
كل شيءA بأنني لا أستعمل أبدا مصطلح (اليهودي العلماني)A وإwا أستعمل
Aفقط مصطلح (إسرائيلي). وإذا ما طلب مني أن أعرض هويتي العلمانية

فسأعرضها على شكل أسئلة وأجوبة على النحو التالي :
ـ من أنت?

= أنا إسرائيلي.
ـ من أي قومية?
= أنا إسرائيلي.
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ـ ولكن العربي هو إسرائيلي أيضا?
= أنا إسرائيلي بهويتي وليس yواطنتي.

ـ ولكن هل أنت يهودي?
= بالطبع. فقد قلت إنني إسرائيلي.

ـ إذنA فأنت يهودي علماني?
= لقد قلت لك إنني إسرائيلي.
ـ إذنA فأنت إسرائيلي علماني?

.(٤٤)= أنا إسرائيلي فقط ولست إسرائيليا علمانيا»
وهنا نجد أن يهوشواع يرى أنه قد حدثت عملية انصهار وليس مجـرد

 مصطلح الإسرائيليُّبُجَلحام ب� الهويت� الإسرائيلية واليهوديةA بحيث ي
 اليهودي. وهو في هذه الحالة يضـفـي عـلـى الـطـرح الإسـرائـيـلـيَمصطـلـح

Aللهوية مفهوما قوميا يتجاوز التعريف الديني لليهودي وفقا للشريعة اليهودية
كما يتجاوز التعريف العلماني الذي لا يلقي بالا لـرأي الـشـريـعـة الـيـهـوديـة
حول هذه القضيةA ويجعل الإسرائيلي هو كل يهودي يـعـيـش فـي إسـرائـيـل
بغض النظر عن تدينه أو jسكه بالشريعة وبغض النظر عن علمانيته. وإذا
ما أراد مثل هذا الإسرائيلي أن Lيز نفسه باعتباره من ا)تدين�A فإنه في
هذه الحالةA يعرف نفسه بأنه «إسرائيلي متدين»A بينما لا يحتاج الإسرائيلي

العلماني إلى هذا التمييز.
وعلى هذا النحو فإن يهوشواع يعرف الإسرائيلي بأنـه «الإنـسـان الـذي
يحتفظ ببطاقة هوية إسرائيلية»A ويرى «أن هذا التعريفA الذي يشبه التعريف
الخاص بكل من ينتمي إلى دولة أخرى في العالمA ليس في حاجة إلى أسئلة
عـمـيـقـة حـول ا)ـضـمـونA ووجـهـات الـنـظـر والـعـقـائـد كـمـركـبــات حــتــمــيــة

.(٤٥)للتعريف»
Aويحاول يهوشواع أن يعطي ا)صطلح «إسرائيلي» بعدا تـاريـخـيـا ديـنـيـا
Aلكي يقنع به معارضيه من أصحاب وجهـة نـظـر الـطـرح الـيـهـودي لـلـهـويـة
فيستعرض مصادر هذه التسمية على النحو التـالـي: «لـقـد تـبـلـور الـشـعـب
اليهودي تحت اسم «شعب إسرائيل»A وكان الرب نفسه هو الذي منح هـذه
التسمية للشعب. وقد عرف سيدنا موسى نفسه بأنه إسرائيلي (ابن شعب
إسرائيل) ونفس الحال بالنسبة للأنبياء وا)لوك خلال فترة الهيكـل الأول.



120

إشكالية اليهودية في إسرائيل

وقد خلق انشقاق �لكة سليمان الشرخ الأول في ا)صطلـحـاتA بـالـفـصـل
ب� �لكة يهودا وإسرائيلA عندما انسحبت كلمة «يهودي» في البداية على
جزء من أبناء شعب إسرائيل فقط. وفي أقوال إرمياA عشية الخرابA نعثر
على الاستخدامات الأولى لكلمة «يهودي;  وبدأت هذه الكلمة في الاستخدام
ا)تزايد مع الخروج للشتاتA إلى بابل ومصـرA حـيـث � الـعـثـور فـي وثـائـق
فارسية على كلمة «اليهود» وقد استخدمتها الشعوب الأخرى لتمـيـيـز بـنـي
إسرائيل. وقد حاول عزرا إعادة الاحترام لكلمة «إسرائيل»A وحرص في كل
كتاباته على كتابة كلمة «إسرائيل» بدلا من «اليهودي»A واستمر كثيرون على
هذا النحو في عصر الهيكل الثانيA ولكن مع الخراب الثاني للهيكل تغلبت

. ولكن هل القضية هي قضية ا)صطلح(٤٦)كلمة يهودي على كلمة إسرائيلي
في حد ذاتهA أم هي قضية الدلالة الخاصة بهذا ا)صطلح أو غيـرهA لـيـس
فقط على ضوء التاريخ القدAO بل على ضوء التجارب التاريخية التي مـر
Aخض عنها الطرح الصهيونيj وحتى التجربة التي Aبها اليهود عبر التاريخ
لحل ما يسمى با)شكلة اليهودية في العصر الحديث والتي انتهـت بـإقـامـة

دولة لليهود على أرض فلسط� العربية.
ولذلك فإن يهوشواع يعرف مدلول ا)صطلح «يهودي» بأنه يرتبط ببعدين
Aواضح�: العقيدة الدينية لأبناء شعب إسرائيل ووجود اليهود في الشتات
أما ا)صطلح «إسرائيلي» فإنه Lيز اليهودي (الـديـنـي أو الـعـلـمـانـي) الـذي
يعيش في شمولية الوجود اليهوديA والذي تتحـدد مـعـا)ـه بـالأرض والـلـغـة
والإطار الاجتماعي ا)ستقل. وهذا الوجود اليهودي الشمولي Lكن أن يحتوي
أو لا يحتوي على العنصر الدينيA وذلك لأن شمولية الإسرائيلي تنـبـع مـن

.(٤٧)نفس الإطار الذي يعيش فيه»
ويوجز يهوشواع خلاصة ما Lكن أن يستدل عليه من تعريف ا)صطلح

«إسرائيلي»A على النحو التالي :
١- كشف البعد اليهودي الشامل في مصطلـح إسـرائـيـلـيA مـع الارتـكـاز
على مصادر الكلمة وتأكيد الفارق الواضـح بـ� إسـرائـيـلـي ويـهـوديA عـلـى
غرار علاقة الكل بالجزء. وهذا الفارق موجود كذلك ب� الإسرائيلي الديني

واليهودي الديني.
٢- دحض إمكانية اندماج الإسرائيلي فـي إسـرائـيـل (حـيـث إن ا)ـواطـن
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الكامل ا)واطنة لا يندمج في مجتمعه بل يخضع للتغيير فـقـط عـلـى مـدار
الأجيال والقرون).

٣- ا)سؤولية اليهودية للإسرائيليA حيث إن كل ما يحدث هنا هو اختبار
لليهوديةA وذلك لأن اليهودية مثلها مثل أي ثقافة أو حضارة لا تختبر إلا من

خلال ا)مارسةA وليس من خلال النظريات.
A٤- سيكون الإسرائيليون غير اليهود أكثر وضوحا في هويتهم ا)زدوجة
وسيكونون شركاء للإسرائيلي� اليهود في العناصر الخاصة بالأرض وفي
Aويختلفون عنهم في قوميتهم وفي جانب من ثقافتهم Aالنطاق الخاص بالدولة
وسيكون أمامهم احتمالان واقعيان آخران: إما أن ينضموا jاما للشعب في
إسرائيلA وإما أن يتركوا الدولة وينضموا إلى النطاق السيـاسـي ا)ـنـفـصـل
لأبناء شعبهم (أي ـ دولة أردنية فلسطينية Lكنهم فيهـا تحـقـيـق قـومـيـتـهـم

.(٤٨)بشكل شامل)
وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة الخاصة بالفلسطـيـنـيـ� مـواطـنـي دولـة
إسرائيلA فإن يهوشواع يرى أن «هذه الحقيقة الجديدة الخاصة بوجود غير
يهود كأقليات داخل النطاق الإقليمي اليهودي يشوش ا)صـطـلـحـات بـعـض
الشيء. ويتساءل: «هل على الإسرائيلي أن يعتبر الإسرائيلية مجرد انتماء
إلى نطاق وليس إلى مضمونA لأن هناك إسرائيلي� ينتمون إلى شعب آخر
ودين آخر ولغة أخرى ليست عبرية? ويرى أن سبب هذه الإشكالية ا)رتبطة
بوجود أقليات وسط الشعب الإسرائيليA هو النزاع الشـرق أوسـطـيA وأنـه
مع انتهاء هذا النزاع واختفائهA ستصبح العلاقة مع الإسرائيلي� غير اليهود
طبيعية. ويدعو يهوشواع إلى «أنه يجب ألا تقلل إسرائيليتهم من إسرائيليتنا
وجعلها تستند فقط على العنصر ا)شترك البديهي. إنهم سيضطـرون لأن
يعيشوا حالة من الانفصام في الهوية ا)زدوجة ولسـنـا نـحـنA الـذيـن wـثـل
Aكننا أن نهتم بألا تكون إشكاليتهم أكبر من اللازمLالأغلبية في إسرائيل. و
وبالتالي نحن كذلكA ولكن يجب ألا نفعل ذلك بحيث نكون نحن مـزدوجـي
الهويةA بل عن طريق أن تصـبـح الأشـيـاء ا)ـشـتـركـة (الأرض والـلـغـة وإطـار
المجتمع) عناصر حاسمة في هويتناA وبالتالي في هويتهم. وإذا اشتد الصراع
الخاص بهويتهم ا)زدوجةA فلديـهـم إمـكـانـيـة حـل هـذا عـن طـريـق ا)ـغـادرة
والانضمام إلى ا)كان الذي jارس فيه هويتهم القومية القاطعةA بواسطة
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الأغلبية (دولة فلسط� أردنية) أو الانضمام الكامل إلى الشمولية اليهودية
.(٤٩)(أي الإسرائيلية)A أي تحويلهم إلى أبناء لشعب إسرائيل»

إذن فيهوشواع من هذه الـزاويـة الخـاصـة بـالـفـلـسـطـيـنـيـ� داخـل دولـة
إسرائيلA لا يتبنى فكرة الطرح الإسرائيلي للهوية yفهوم الأمة التي تسمح
بتعدد القوميات واللغات بداخلها. إنه يريد دولة إسرائيلية مواطنـوهـا هـم
اليهود فقط. ويرى بشكل قاطع أن على الفلسطيـنـيـ� الـذيـن لـهـم قـومـيـة
مختلفة ولغة مختلفة ودين مختلفA إما أن يرحلوا إلى حيث يجدون مناخا
مناسبا )مارسة قوميتهم ولغتهم ودينـهـمA وإمـا أن يـنـصـهـروا فـي المجـتـمـع
الإسرائيليA وهو هنا يكاد يقترب في طرحه هذا الأخير من الكنعانية التي
نادت بالتوسع وفرض الثقافة العبرية على سكان ا)ناطق التي سـتـحـتـل أو

يتم التوسع العسكري فيها.
والغريب في الأمر أن هذا الطرح من جانب يهوشواع يتعارض مع بعض
ما يكتبه في أعماله الأدبية التي يقر فيها بوجود صراع ب� حق� (عربـي
ويهودي) في فلسط�A ويعترف بجذرية الوجود العربي في أرض فلسط�
(رواية «في مواجهة الغابات» (١٩٦٨)A ومع دعواته ا)سـتـمـرة لـلـتـعـايـش مـع
العرب داخل إسرائيل من خلال أنشطته الثقافية والأدبية وغيـرهـاA ولـكـن
يبدو أن هذه الكتابات الأدبية هي مجرد تعبير عن إحساس زائف بالذنـب
لايترجم نفسه إلى مواقف سياسية صريحة. وهذا الأمر يـطـرح لـلـتـسـاؤل
مدى التوافق لدى بعض الأدباء الذين يحسبون على تيار اليسار الإسرائيلي
مثل يهوشواع وعاموس عوز وغيرهمA ب� مواقفهم السـيـاسـيـة ومـواقـفـهـم

الأدبيةA وهو أمر يحتاج إلى البحث والدراسة.
وقد كرر يهوشواع رأيه هذا في مقابلة له مع إحدى الصحف الإسرائيلية
حيث قال: «إنني أريد أن نستطيع التحدث بيننا وب� أنفسنا دون أن يكون
هناك عربي في ا)نتصف .. إنني أريد نقاء الهوية» وعندما سئل: «إذا كنت
منطقياA فعليك أن تطلب تطهير البلاد كذلـك مـن عـرب الخـط الأخـضـر?
أجاب: «أنا على استعداد لتشجيعهم عندما تقوم الدولة الفلسطينيةA عندئذ
سأقول لهم: انظرواA خمس عشرة دقيقة من هنا توجد دولتكـم وعـلـمـكـم.
وإذا ما ظلوا هناA سأطلب منهم كل الواجباتA وكذلك التجنيد في الجيش.
إن عرب إسرائيل هم أقلية محتملةA هذا صحيحA ولكن هناك مشكلة لأنهم
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آخذون في الزيادةA ولكن مع عرب الضفة يكون الحل قومية مزدوجةA وهذه
.(٥٠)في نظري لعنة وكارثة»

وهكذاA فإن يهوشواع في طرحه للإسرائيلية كهوية لدولة إسرائيل يغلب
البعدين: الجغرافي السياسـي (الـدولـة) والـقـومـي (الأمـة)A ويـجـعـل الـديـن
اليهودي أحد عناصر هذه الهويةA ولكنه لا ينفي في نفس الوقت مسؤولية
هذه الدولة/ الأمة عن اليهودية في إطـار مـن الاخـتـبـار الـفـعـلـي فـي واقـع
الدولة نفسهاA وليس في الشتات اليهودي خارج الدولة. ورyا انطلاقا من
هذه الرؤيةA فإنه كان يسعى إلى محاولة تغيير تعريف اليهوديA مؤكـدا أن

هذا التغيير هو الذي سيجتث إمكانية الشتات أو «النفي» من جذورها:
«لابد أن نسعى رويدا رويدا من أجل تغيير تعريف اليهوديA فـي اتجـاه
واضح يؤكد على تقوية العنصر القومي وإضعاف القوة الديـنـيـة. والـهـدف
البعيدA والواضحA الذي يجب أن نسعى إليه هو جعل تعريف اليهودي على
النحو التالي: اليهودي هو الإنسان الذي يرى أن دولة إسرائيل هي دولته أو
بلده. والهدف من هذا هو تقوية العنصر القومي في تعريف الـيـهـودي مـن
أجل ألاندع الدين أو ا)ضام� الروحـيـة الأخـرى jـلأ الـفـراغ الـقـائـم فـي
التعريف الشائعA وهو «أن اليهودي من ولد مـن أم يـهـوديـة»A أو «الـشـخـص

.(٥١)عرف نفسه بأنه يهودي»ُالذي ي
وهكذا فإن يهوشواع يسعى إلى إفراغ مصطلح يهودي من أي مضمـون
دينيA حتى يفوت الفرصة على من يريدون استخدام هذه الصفة yضمونها
الديني لإضفاء صفة «اليهودية» بهذا ا)عنى الديني على الـدولـةA ويـرى أن
السبب في ذلكA هو «الذاكرة التاريخية التي كان يحدد فيها وجود اليهودي
بصفة أساسية بواسطة عناصر دينيةA لأن العناصر الأخرى (وعلى الأخص
الأرض واللغة والمجتمع الشمولي اليهودي) كانت خارج حياتهA ولذلك أصبح

.(٥٢)اقتران اليهودي بالدين اقترانا مطلقا»
ولذلك فإن طرح يهوشواع يفصل ما ب� الإسرائيلية واليهودية ويجـعـل
اليهودية جزءا من الكل الإسرائيليA ويوضح وجهة نظره هذه عـلـى الـنـحـو

التالي:
«يرتدع كثيرون من اليهود الإسرائيلي� من استعمال مصطلح «إسرائيلي»
كمفهوم وحيد بالنسبة للهويةA ويفضلون الازدواجية «يهودي ـ إسرائـيـلـي».
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وهم يخشون من أنهم إذا استعملوا مصطلح «الإسرائيلي» يكونون بذلك قد
تنازلوا عن ا)اضي كله وعن التراث اليهودي. والأمر ليس كذلكA حيث إنني
أعتبر أن الفصل ب� الاسم� هو أساس البلاء العظيمA لأن ذلك Lكن أن
يجعل الشخص يعزو فشله لهذا الجزء أو ذاك من هويتهA وألا يرى نـفـسـه
ضمن وحدة كاملة وموحدة. وعلاوة على ذلكA فإن النواة اليهودية بداخلنا
هي التي jكننا من مغادرة الـبـلاد بـسـهـولـة والـعـودة إلـى الـشـتـات دون أن
نحطم هويتنا. إن اليهودية هي أنجح جواز سفر للـتـنـقـل فـي الـعـالـمA وقـد

برهنت على ذلك لأكثر من ألف� وخمسمائة عام»(٥٣).
وهنا يبرهن يهوشواع علـى وجـهـة نـظـره بـأن الـدمـج بـ� ا)ـصـطـلـحـ�
الإسرائيلي واليهودي في إطار مصطلح واحد وهو «الإسرائيلي»A هي الأجدى
بالنسبة )ن يحمل هذه الهوية لأنها تربطه بالبعد الجغرافي السياسي ا)رتبط
بالدولةA وبالإضافـة إلـى ذلـك فـإن هـذه الـهـويـة تحـمـل فـي طـيـاتـهـا صـفـة
Aاليهودي» التي تتيح )ن يحمل الهوية الإسرائيلية أن يتمتع بها عبر العصور»
وهي حرية التنقلA دون أن يفقد هويـتـه «الإسـرائـيـلـيـة»A لأن الـيـهـودي فـي

الشتات لا يفقد الشق الخاص بانتمائه اليهودي.
وهكذاA فإن يهوشواع يرى أن الطريق إلى التطبيع القومي ا)طلقA ينبغي
الفصل ب� الدولة والشتات والفصل ب� الدين والقومـيـةA ويـقـوم بـعـمـلـيـة
jييز حادة ب� ا)صطلح «إسرائيلي» وا)صطلح «يهودي»A كما أنـه يـفـصـل
ب� الدولة الإسرائيلية وب� الشتات اليهـودي دون أن يـتـخـلـى عـن الـفـكـرة

الصهيونيةA من خلال مضمونها الرئيسيA وهو الهجرة.
ولكن ا)عارض� لهذا الطرح الإسرائيليA من وجهة نظر يهوشواعA هاجموه
لأن هذه الهوية تتضمن في طياتها إضفاء هذه الصفة على كل من هو غير
Aوخاصة فلسطينيي ١٩٤٨ والشراكسة والدروز والبدو Aيهودي في إسرائيل
Aوقد رد عليهم مفندا هذا التفسير: «للوهلة الأولى يبدو مفهوم الإسرائيلي
مصدرا للشر في متاهتنا. لقد استغله ا)تدينون دوما للوصول إلى ما يسمونه
بالنواة اليهودية. وتوجهوا إلى شبابنا يسألونهم: من أنتم? وعندما كان هؤلاء
Aيجيبون بسذاجة نحن إسرائيليون نعيش في إسرائيـل ونـتـحـدث الـعـبـريـة
ونخدم في الجيش (ويضيف البعض وندفع الضرائب) وما شابه ذلكA كانوا
Aيجيبون على الفور: إن الدرزي والشركسي والبدوي يفعلون نـفـس الـشـيء
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فما معنى ذلك? هل أنتم مثلهم jاما? ألا يوجد فارق بينكم وبينهم? وعندما
كان شبابنا يرتبكون لأنهم لا يـرغـبـون فـي الانـفـراد بـهـويـتـهـم عـن الـشـعـب
الشركسي والدرزي والبدوي. وعندها كان ينبري ا)تدين قائـلا: وهـل أنـت
يهودي مثلما هو درزي? وإذا كنت يهوديا فكيف تكـون كـذلـك? إنـنـا عـنـدمـا
نحذف كل العوامل ا)شتركة بينك وب� الدرزي: اللغة والوطن والجيش وما
شابه ذلكA فالنتيجة الوحيدةA هي أنك يهودي بدينك وبتقالـيـدكA وبـعـض
الشيء بتاريخك أيضاA وباختصار بكل الأشياء التي يكون ا)تدين على استعداد

.(٥٤)لأن يقدمها من عا)ه الديني»
وإذا كان يهوشواع قد اعترف ضمنا بوجود الشق اليهودي في مصطلح
«الإسرائيلي» كطرح للهوية الإشكاليةA فإنه على الطرف الآخر كان هـنـاك
من ا)فكرين الإسرائيلي� مـن رفـض jـامـا هـذا الـطـرحA واعـتـبـر أن هـذا
الشق اليهودي في الهوية الإسرائيلية هو شق مرفوض jاماA لأنهم يرون أن

م هويتهم الإسرائيليـة بـالـتـزمـتِصَهذا البعد اليهودي ينطـوي عـلـى قـيـد ي
والعنصرية اللذين تنطوي عليهما الرؤية الدينية اليهودية التقليدية.

وقد كان من أبرز من عبر عن هذا التوجهA ا)فكر الإسرائيـلـي يـديـديـا
سيجل:

«إن إسرائيليتي تحلم yحو التشريع الدينيA وبإلغاء جميع ا)ـؤسـسـات
الدينية في الدولة. وتحلم باد¢ ذي بدء بتصفية الحدة التي وضعتها الأحزاب
الدينية. إنني إسرائيليA وأحدد الهوية الإسرائيليـة كـمـوقـف مـتـحـفـظ مـن
العناية الإلهية. إن إLاني يكتفي بالمحافظة على ا)شاعر. فأنا لست كافرا
بالرب وبقدرتهA ولكنني أفضل ألا أنتظر بركاته الوفيرة لتترنح فوق رأسي.
إن إسرائيليتي تحلم بدولة محددةA يكون نطاقها في اعتمادها  ـبقدر الإمكان
 ـعلى عالم به مواطنون ورعونA يتعاملون مع مفارقات معتقداتهم من خلال

.(٥٥)حريتهم وحرية الآخرين»
وهناك وجهة نظر أخرى تنظر إلى الطرح الإسرائيلي على أنه مواطنة
لاأكثر من ذلكA وهي وجهة النظر التي يتبناها الأديب والصحفي اليهودي

السوري الأصل الإسرائيلي الجنسية أنطوان شماس.
لقد كتب شماس مقالا في كتاب «إسرائيل على مشارف القرن الحادي
والعشرين» تناول فيه وضع «عرب إسرائيل»A وحدد «أنهم لا يستطيعون أن
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يعيشــوا هنا لفترة طويلة من الزمن ما دام هناك عـامـلان مـسـيـطـران فـي
إسرائيل وهما :

١- أن إسرائيل هي دولة يهودية.
.(٥٦)٢- أن إسرائيل هي دولة (يهودية) ليس لها دستور

وأشار كذلك إلى أن ٧٠% من مجموع سكان إسرائيل مـن الـيـهـودA وفـق
نتائج الاستطلاع الذي قامت به دكتورة تسيونابيلدA يرون أن عرب إسرائيل

.(٥٧)هم جزء من طاقة التهديد للدولة»
وبعد ذلك بعدة سنوات نشر أنطـوان شـمـاس وجـهـة نـظـره فـي الـطـرح
الإسرائيلي للهويةA عبر مناظرة جرت بينـه وبـ� الأديـب الإسـرائـيـلـي أ.ب
يهوشواع حول هذه القضية. وقد حدد شماس أن الهوية الإسرائيلية غـيـر
مرتبطة بدين أو بعرق وترتبط فقط بقانون الدولةy Aعنى أنها حق ا)واطنة
الذي jنحه وزارة الداخلية )واطني دولة إسرائيل دون الالتفات إلى الدين
أو الجنس أو العرق. كذلك فإن شماس ينظر إلى هذه الهوية من النـاحـيـة
الجغرافيةy Aعنى أن مـن يـتـجـاوز الخـط الأخـضـر ويـسـكـن فـي الأراضـي
العربية المحتلة بعد حرب ١٩٦٧ يعتبر فاقدا لهذه الجنســيةA كما ينظر إليها
أيضا على أنهــا هــوية لا تتضمن الإLان بالصهيونيةA وذلك لأنهاA كحركة
قوميةA قد انتهى دورها بإقـامة دولة إسرائيل. يـقـول أنـطـوان شـمـاس فـي
معـرض توضيحه لوجهــة نظــره حــول الهــويـة الإســـــرائـيـلـيـة: «إن الـهـويـة
Aالإسرائيلية في نظــري هي عبــارة عن ضــرورة )واطن في دولة إسرائيـل
A«يطلب من وزارة الداخلــية أن تكتب له في بطاقة هويتـه أنـه «إسـرائـيـلـي

بالإضافة إلى أن يكون لديه اعتقاد جازم بالأمور التالية :
١- أن الصهيونية كحركة قومية قد انتهت مهمتها مع إقامة دولة إسرائيل.
Aوهو مواطن بدولة إسرائيل A٢- أن كل من يعيش داخل الخط الأخضر

يوصف بأنه «إسرائيلي».
٣- أن «قانون العودة» هو قانون عنصريA وقد حان الوقت لتحويل قانون
العودة إلى قانون هجرة عاديA كما هو متبع في دول العالم الغربي. وعلـى
الدولة أن تقرر ما إذا كان فلان جديرا بأن يدعى «إسرائيليا»A فالجنسـيـة

الإسرائيلية ليست شيئا أوتوماتيكيا وبديهيا.
٤- أن يكون كل الإسرائيلي� متساوين في الحقوق والواجبات.
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٥- أن دولة إسرائيل اليوم ليست دولة دLوقراطيةA حتى بالنسبة لليهود
أنفسهم (كما كانت حتى عام ١٩٦٧)A حيث إن الاحتلال والدLوقـراطـيـة لا

يلتقيان.
٦- أن كل ما سبق ذكره Lكن أن يتحقق فقطA عندما تعود إسرائيل إلى

.(٥٨)حدود دولة إسرائيل
. مع أنطوان شماس في الجانب(٥٩)ويتفق الأديب الإسرائيلي يورام كنيوك

الخاص بفصل الجنسية الإسرائيلـيـة عـن الـديـنA أسـوة yـا هـو مـتـبـع فـي
الدول الغربية وأمريكا:

«إن العلماني� هم الذين أقاموا اليهودية التي تخضع لحكم رجال الدين
كدولة يهودية ونظرا للطبيعة اليهودية للدولةA فإن هذا من شأنه أن يحتـم
كونها دولة شريعة. وعندئذ فإن البر)ان (الكنيست) العلماني هو ا)ؤسسـة
العليا التي تبحث مرارا وتكرارا في مسألة (من هو اليهودي?) وقد انقطـع
عهد الإنسان مع وطنه عن طريق الكذب والفسق والخداع. هل يتوقع أحد
منا أن تطلب فرنسا من يهودي أن يعتنق ا)سيحية كي يصبح فرنسياA وعن
طــريق طــقوس حقيرة تلزمه بأن يقسم على أمور لا يؤمـن بـهـا مـن يـؤدون

.(٦٠)القسم?»
ويرى كانيوك أن قوان� الهوية في إسرائيل هي قوان� عنصرية ويطالب
بتغيير هذه القوان� وبتغيير «قانون العودة»A ويرى أن إشكالية الهوية. هي
Aوأنها من أكبر ا)عضلات التي تواجه المجتمع الإسـرائـيـلـي Aإشكالية أزلية
لدرجة أنه وصفها بأنها yنزلة مفـتـرق خـطـيـر ومـوحـش بـالـنـسـبـة لـلـفـرد
الإسرائيليA ويعتبر أن هذه القوان� تشكل حائلا أمام الهجرات اليـهـوديـة

التي تتجه إلى بلاد أخرى هربا من عنصرية الدولة :
«لقد كانت الهوية بالنسبة لي منذ الأزلA مشكلة كبيرةA لأنها أكثر الأمور
حرجا في الوجود الإسرائيلي. وأنا أعرف جيدا مـفـتـرق الـطـرق الـيـهـودي
الإسرائيليA فهو مفترق موحش ومحفوف بالمخاطر وا)فاجآتA ودون تغيير
مطلق في القيم والقوان� ا)وجودة لا أمل في السيادة العبرية. إن الهارب�
من الأزمات اليهودية يتوجهون إلى الولايات ا)تحدة الأمريكيةA ومعظمـهـم
Aلأنه لا يوجد في إسرائيل ما يجذب من يبحثون عن وطن Aمن يهود إيران
كذلك فإن يهود أمريكا الجنوبية الذين يهربون من بلاد تتميز بالعنـصـريـة
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يهاجرون إلى أسترالياA لأن هجرتهم إلى إسرائيلA تعني الهجـرة إلـى بـلاد
تسودها العنصرية غير ا)نطقية. فلا داعي للخيالA لأن من يبحث عن دولة

.(٦١)لا تفرق ب� الناس وفقا لدمائهم لا يأتي إلى هنا»
وهنا نجد أن النتيجة التي انتهى إليها كانيوك بشأن عدم مجيء يـهـود
الشتات إلى إسرائيلA قائمة على الهروب من قوان� الجنسية الـعـنـصـريـة
في إسرائيلA والتي تغلب أحكام الشريعة اليهودية (الهالاخا) بشأن تعريف
«من هو اليهودي?» ولذلك يفضلون البقاء في بلاد الشتات أو الهجـرة إلـى
بلدان أخرى غير إسرائيلA وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها يهوشواع من

قبل.
ويعرض ا)فكر الإسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلي
شلومو بن عمي (انتخابات ١٩٩٦) الطرح الإسرائيلي للهويةA على أنه صراع
ب� رؤيت�A رؤية jثلها «تل أبيب» ا)دينة الحديثة التي لم تعرف مفـاهـيـم
Aالريادة الصهيونية والتي تتجسد فيها رؤى الطبقة البورجوازية والرأسمالية
ورؤية «أورشليم» (القدس) التي jثل التمسك بالتراث اليـهـودي والـعـلاقـة
بالشتات اليهودي وذكرياتهA وبا)فاهيم الأيديولوجــية الصهــيونية ا)تطرفة:
«تل أبيب هي التجسيد ا)ستحدث للهوية الإسرائيليةA التي لم تعـد تحـمـل
ا)دفع ولم تعد تسير خلف المحراثA ولكنها تلك التي تؤمن بدولة إسرائيل
باعتبارها كيانا مشروعا ومحورا مركزيا للهوية القومية العلمانية. إن المجتمع
الإسرائيلي لم يعد مجتمعا قائما على التعبئة العسكرية كما كان يحدث في
ا)اضيA كما أنه حول دعاوى الرواد إلى رغبة قوية في الـنـمـو وإلـى إLـان
بقوة الأشكال ا)تعددة للتكنولوجيا الحديثةA ا)تمثلـة فـي الـطـريـق الـسـريـع
للمعلومات والقرية الكونية التي تتسع لتشمل أيضا مادونا وماكدونالدA هذه

.(٦٢)هي إسرائيل التواقة إلى السلام وا)ستعدة لدفع ثمن باهظ له»
أما الدكتور إيلان فافاA وهو واحد �ن يطلق عليهم في إسرائيلA اسم
«ا)ؤرخ� المحدث�»A ومن ا)هتم� yتابعة ودراسة الظاهرة الصهيونية في
إسرائيلA فإنه يؤسس وجهة نظره في الهوية الإسرائيـلـيـة عـلـى الـتـعـدديـة
الثقافية داخل الدولةA ويرى أنه «Lكن فحص الهوية الثقافية الإسرائيلية
في عام ١٩٩٦ سواء باعتبارها نتاجا ثقافيا يتشكل في طبيـعـة هـذه الـبـلاد
وتراثها أو باعتبارها نتاجا ثقافياA ثمرة محاولة وعييةA قوميةA لخلق هوية
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.(٦٣)جديدةA تتناقض أحيانا مع الهوية التي تتشكل بشكل طبيعي تاريخي»
وينادي فافا «بالنموذج التعدديA أي أن تكون دولـة إسـرائـيـل هـي دولـة
لكل مواطنيهاA وألا يكون هناك وجود لطابعها اليهودي»A لأن «الدولةA كتنظيم
يقوم بالوساطة ب� ا)واطن� وبيئتهم الخارجية وب� ا)واطن� وأنفسهمA لا
تعكس أيديولوجية بل صورة موقف اجتماعي ـ ثقافـي». ويـفـتـرض أنـه مـع
مرور الوقت ستحدث تغييرات دLوجرافية وثقافية. كما أن توجـه الـدولـة

. وبالنسبة(٦٤)نحو ا)نطقة سيخلق تغييرات في هذا التنظـيم الذي يسمى دولة
لعرب إسرائيل فإنه يحدد «أن غالبية العرب في إسرائيل يريدون استقلالا
ذاتيا ثقافياA وأنهم سيكونون في ا)ستقبل عنصرا دLوجرافيا أكبر �ا هم
عليه الآنA وسيكون من الأفضلA من الناحية الوظيفية الواقعية إذا نحـيـنـا
جانبا الناحية الأيديولوجيةA الاستجابة لـهـذا ا)ـطـلـبA بـدلا مـن المخـاطـرة

بالصراع السياسي حول ا)وضوع.
ويتطرق فافا إلى ظاهرة التزايد ا)ستمر في عشـر الـسـنـوات الأخـيـرة
للهجرة من دول الاتحاد السوفييتي (سابقا)A التي وصلت في عام ١٩٩٦ إلى
٨٠٠ ألف مهـاجـرA مـا زالـوا مـشـبـعـ� بـثـقـافـتـهـم الـروسـيـة داخـل المجـتـمـع
الإسرائيليA وينادي بإتاحة الحرية )ثل هذه الثقافة بأن jارس دورها وفقا

للاستجابات من أسفل وعدم تكرار ما حدث مع اليهود العرب :
«وإذا ما شاءت جماعات معينةA روسيةA على سـبـيـل ا)ـثـالA فـي خـلال
مائة سنةA مواصلة إدارة حياتها السياسية بواسطة صحف روسية ومسرح
Aويل هذا وعدم تكرار أخطاء الخمسينـيـاتj سيكون من الأفضل Aروسي
عندما جاء إلى هنا اليهود الذين كانت لغتهم الأم هي العربيةA و� اجتثاث

هذه اللغة بالقوة منهمA وتحويل العربية إلى لغة للمخابرات الإسرائيلية.
إن البناء السياسي اليوم يجب أن يكون ليناA وذا دور محدود في التوجيه
ولابد أن يكون له دور فـي تـوزيـع ا)ـواردA لأن الـثـقـافـة لا تـقـوم بـلا مـوارد.
ويجب ألا يكون المحك والفيصل هو : صهيوني  ـأوروبي  ـغربيA بل يجب أن

.(٦٥)يكون المحك هو الاستجابة للمتطلبات القاطعة من أسفل»
ويؤيد ا)فكر الإسرائيلي إلـيـعـيـزر شـفـايـد احـتـمـالات أن يـكـون الـطـرح
الإسرائيلي للهويةA هو الطرح الذي سيخرج فائزا في معركته مع ا)عسكـر
Aفي هذه النتيجة Aولكنه يستند Aالديني الأرثودكسي صاحب الطرح اليهودي



130

إشكالية اليهودية في إسرائيل

على ا)عطيات التي Lكن أن تترتب على استمرار هجرة اليهود الروس إلى
إسرائيلA والتي Lكن أن تلعب دورا حاسما في تغليب الطرح الإسـرائـيـلـي
للهوية باعتبار أن هؤلاء ا)هاجرين علمانيونA ويجمل هذه الاحتمـالات فـي

النقاط التالية :
١- ستصبح دولة إسرائيل خلال هذا الجيل أكبر مركز يهودي. وعلاوة
على ذلك: فإن معظم الشــعب اليهــودي سوف يتركز فيها وينتمي إليها ومع

نهجها.
٢- سوف تزيد الأغلبية العلمانية في دولة إسرائيل بالقدر الذي سيؤدي
Aاسه حالـيـا الأحـزاب الـديـنـيـةj إلى تقليص وزن الضغط السياسي الذي
�ا سيقلل إلى حد كبير من فرض «تشريعات دينية» على الأغلبية اليهودية

في دولة إسرائيل.
٣- هناك أساس للافتراض بأن إحدى نتائج انخفاض وزن ضغط الأحزب
Aهو تطور التعددية اليهودية الدينية في دولة إسرائيل Aالدينية الأرثودكسية

حيث ستظنه بدائل تقليدية أو إنسانية للأرثودكسية.
٤- سوف تتنوع الأغلبية العلمانية في دولة إسرائيل عن طريق الـتـأثـيـر
الثقافي الخارجي ليهود الاتحاد السوفييتيA والذين يفتقرون بـالـفـعـل إلـى
منابع هوية يهودية خاصة بهمA ولكن لديهم في ا)قابل منابع إبداع ثـقـافـي
مختلفة تتفوق بكثير على أولئك الذين يصوغون أوجه الثقافة الإسرائيلية
حاليا. وسوف يكون لذلك تأثير ملموس على الشكل الذي سيعاد به تفسير

الهوية اليهودية الإسرائيلية.
٥- إذا ما تحققت هذه التوقعات فستكون الهوية اليهودية الإسرائـيـلـيـة
الشاملة في إطارهاA وذات الثقافة العلمانية في مضمونهاA هي صورة الهوية
الشاملة الأكثر تأثيرا في الشعب اليهوديA بينما سيقل تأثير يهودية الشتات

واليهودية الأرثودكسية yختلف تياراتها إلى حد كبير(٦٦).
والجدير بالذكر أن اليهود الروس في إسرائيل قد حاولوا خلال الفترة
من ١٩٦٨ ـ A١٩٨٨ احتلال موقع مؤثر لهم في الخريطة الحزبية السـيـاسـيـة
في إسرائيلA ولكنهم لم يوفقواA لأن حـزب الـعـمـل الـذي حـكـم خـلال هـذه
Aالفترة لم يكن معنيا بأن يشكلوا قوة سياسية وحاول استقطابهم )صلحته
كما أن الأحزاب الإسرائيلية بصورة عامةA لم تكن معنـيـة بـظـهـور قـيـادات
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سياسية من صفوف الروسA لأن دخولهم الحلبة السياسية قد يغير تركيبة
الفسيفساء الحزبية السياسية في إسرائيلA كما أن اليهود الشرقي� الذين
Lثلون ٥٥% من عدد السكان اليهود في إسـرائـيـلA خـشـوا مـن احـتـمـال أن
يرجح هذا الأمر وزن اليهود الأشكناز في الخريطة الحزبيةA فيعودوا مـرة

.(٦٧)أخرى إلى مركز الأقلية
ولكن في انتخابات ١٩٩٦ خاض اليهود الروس الانتخابات بقائمة تحمل
اسم «يسرائيل بعليا» («إسرائيل بالهجرة» «أو إسرائيل فـي صـعـود»)A وقـد
A(بنسبة ٥٬٧% من مجموع الأصوات) حصلت هذه القائمة على سبعة مقاعد
وأصبح هذا الحزب شريكا في الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بزعامة
بنيام� نتنياهوA وأسندت إليهم وزارتا الصناعة والتجارة (ناتان شارانسكي)
والهجرة والاستيعاب (يولي إيدلشتاين). وهكذا أصبح للمهاجـريـن الـروس
وزن سياسي داخل الخريطة الحزبية السياسية في إسرائيـلA خـلال فـتـرة
 ـ١٩٩٦)A برغم أن كثيرين منهم زمنية قصيرة لا تتجاوز ثماني سنوات (١٩٨٨ 
قد أخذ طريقه إلى الهجرة ا)عاكسة (النزوح مـن إسـرائـيـل) لأنـه لـم يـجـد
عملا مناسبا لهA وبدأ الطابع الروسي الثقافي والاجتماعي يغزو إسرائيـل
حاليا وأصبحت لهم مجالات من الأنشطة الاقتصادية والثقافـيـة وإصـدار
الصحف باللغة الروسيةA ناهيك عن أنشطة ا)افيا الروسيةA التي تعتبرها

أجهزة الشرطة في إسرائيل yنزلة تهديد استراتيجي للدولة.
وقد عبر أحد كتاب عرب إسرائيل عن الصعود الروسي بسخرية حيث
Aا إن إسرائيل تعتبر الولاية الأمريكية الثانية والخمس�Lيقول : «قيل قد
وبعد الهجرة الروسية يصح أن نقول إن إسرائيل أصبحت قطعـة مـصـغـرة
من روسيا»A ويضيف قائلا بجدية: «ليس ذلك في مصلحتنـا نـحـن الـعـرب

.(٦٨)مواطني الدولة»
ويرجع مصدر خشية عرب إسرائيل من هذا الصعود الروسي إلى إمكانية
Aتوط� اليهود الروس في الجليل والنقب �ا سيحرم العربي الإسرائيلي»
من ا)طالـبـة بـالحـقـوق الـسـيـاسـيـة اسـتـنـادا إلـى أنـهـم يـعـيـشـون فـي ثـغـور

. بالإضافة إلى أن «ا)زيد من الهجرة الروسية ستجعل تـرحـيـل(٦٩)عربيـة»
العرب داخل الخط الأخضر أمرا واقعيـاA كـمـا أنـهـا سـتـؤدي إلـى الإخـلال
الدLوجرافي ب� العرب واليهودA وتضييق الخناق الاقتصادي على العرب
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وتدفع إسرائيل إلى مصادرة ا)زيد من الأراضي العربـيـةA وخـصـوصـا فـي
.(٧٠)الجليل ضمن مخطط تهويده»

وتبدي الهوية الإسرائيلية تسامحا براجماتيا تجاه الاختلافات الكبيرة
التي تظهر في إسرائيل بـسـبـب الـهـجـرةA حـيـث تـفـتـرض أنـهـا قـادرة عـلـى
امتصاص أي اختلاف يأتي إليها من الشتات. ويعـلـق الـطـرح الإسـرائـيـلـي
للهوية على الهجرة أمل�: الأولA هو تقوية ا)ركز الإسرائيلي وتفـوق قـوتـه
على قوة ا)راكز ا)نافسة له (ا)قصود بالطبع هنا يهود أمريكا)A والثانيA أن
هذه العملية سوف تفرغ ا)راكز اليهودية من مواردهم ومصادر قوتهم ويزيل
عار «ا)نفى» عن التاريخ القومي. وبذلك تكون الصورة النهائية التي تصورها
الهوية الإسرائيلية لنفسها هي : تحويل دولة إسرائـيـل إلـى مـركـز رئـيـسـي
للشعب اليهودي لا بديل لهA وأن اليهود الذين سيعيشون في الدولة وكذلك
الأقليات التي ستبادر بالحفاظ على علاقة قوية بدولة إسرائيل هي الـتـي
ستحدد طابع حياتهم وقيمهمA وهي الأمور التي ستمليها التطورات النموذجية
للسيادةA على نفس النحو الذي تشكل فيه هذه السيادة حياة أي شعب آخر

.(٧١)في العالم
وتعتبر ظاهرة التعددية التي يتميز بها المجتمع الإسرائيلي سواء التعددية
الطائفية ب� يهود شرقي� ويهود غربي�A أو التعددية بالنسبة للموقف من
الدين ب� متدين� وعلماني�A أو التعددية القومـيـة بـ� يـهـود وعـربA مـن
ا)شاكل التي لم يغفلها الطرح الإسرائيلي للهوية. ويرى أصحاب هذا الطرح
Aعند مواجهته ظاهرة التعددية هذه «أن أي اتجاه موجه مثل : الوعي اليهودي
والحفاظ على ثقافة الطوائفA لن يصمد في مواجهة القوة ا)شكلة لثقافة
السيادة الإسرائيلية. وأن ما سوف يتم استيعابه من الـتـراث الـيـهـودي فـي
الثقافة الإسرائيلية سيبقىA بينما سيتم هجر الباقي ونسيانهA لأن الإسرائيلي
لن يستطيع تحمل كل عبء التراث الثقافيA كما أن هذا العبء لن يصـمـد
في مواجهة الإبداعات الثقافية للواقع الإسرائيلي. وسوف تكون النـتـيـجـة
الثقافية توفيقيةA وستؤدي إلى اندثار أشياء كثيرة مهمةA وهي نتيجة غيـر
مستبعدة تحت ضغوط الحياة والتطورات الطبيعية الـتـي تـعـمـل فـي حـقـل

. إذن فهذا الطرح الإسرائيلـي لـلـهـويـةA عـلـى عـكـس الـطـرحـ�(٧٢)الثقـافـة
اريA لا يعلن الحرب على التراث اليـهـوديA بـلّالسابق�: الكنعانـي والـصـب
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يتوقع النتائج التي ستتشكل وفقا «لقوى السوق»A العرض والـطـلـبA والـتـي
لها تأثيرها أيضا في الثقافة. ومن هنا فإن هذا الطرح هو طرح براجماتي
كذلك في مجال الثقافةA وLيل بوضوح إلى جعـل الـشـيء واقـعـاA ويـفـضـل
إتاحة فرصة التبلور التلقائي للأمور ا)تصـلـة بـالـثـقـافـةA دون الـلـجـوء إلـى
عملية الفرز القاطعة التي تلجأ إليـهـا الأيـديـولـوجـيـات بـ� تـراث ا)ـاضـي

وتراث الحاضر.
إذنA فهذا الطرح الإسرائيلي للهوية يرى أن على دولة إسرائيل أن تتقبل
مسبقا وجود تنوع واسع للغاية من الثقافات الجزئية في داخلهاA مع تكوين.
ولاء للإطار الأعلى ا)شترك. وإذا كانت هناك ملامح الآن لوجود مثل هذه
الثقافات الطائفية المختلفة داخل إسرائيلA فإن ا)طلوب هو إدراج ا)واطن�
العرب داخل إسرائيل من مسلم� ومسيحي� ـ وهم آخذون فـي الـتـزايـد ـ
ضمن هذا الإطار كشركاء كامل� ومتـسـاويـن فـي الحـقـوق لـهـم قـومـيـتـهـم

ا)ستقلةA بحيث يكون مستقبل الدولة «شرقيا» بالضرورة.

الفلسطينيون كعنصر حاسم
في الطرح الإسرائيلي للهوية:

إذا كان ا)وقف من يهود الشتات ومن قـيـم الـتـراث الـيـهـودي قـد شـكـل
عنصرا حاسماA عن طريق الرفض للماضي اليهودي ولغاته وثقافته وقيمه
وعاداته... الخA في تحديد ماهية كل من الطرح الكنعاني للهوية أو الطرح

اري للهويةA وكذلك إلى حد ما بالنسبـة لـلـطـرح الإسـرائـيـلـيَّالعبري الـصـب
للهوية في إسرائيلA فإن البعد ا)هم الذي يلعـب دورا حـاسـمـا فـي تحـديـد
ماهية هوية الإسرائيلي عند أصحاب الطرح الإسرائيلي للهوية هو ا)وقف
من الشعب الفلسطيني. والسبب الرئيسي في هذا هو أن أنصار هذا الطرح
Aيحاولـون فـهـم ووصـف ا)ـوقـف الـفـلـسـطـيـنـي بـاعـتـبـاره مـوقـفـا صـحـيـحـا
ويستخدمونه كأساس لنقدهم للمـجـتـمـع الإسـرائـيـلـي ولـلـرؤى الـسـيـاسـيـة
الصهيونية الجامدةA سواء كانت هذه الصهيونية هي الصهيونية الرسمـيـة
التي Lثلها حزب «العمل» الإسرائيليA أو الصهيونية الجابوتنـسـكـيـة الـتـي
Lثلها حزب «الليكود» أو القوى الدينية ا)تطرفة. ويظهر هذا الاتجاه بشكل
واضح لدى الأدباء الإسرائيلي� الذين Lثلون وجهة نظر اليسار الإسرائيلي
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ا)عتدلA أمثال عاموس عوز و أ.ب يهوشواع ويورام كانيوك ودافيد جروسمان
وسامي ميخائيل وأنطوان شماس وعـامـوس كـيـنـان وغـيـرهـم �ـن تحـاول
كتاباتهم تأكيد صحة موقف الآخر الفلسطينيA والتأكيد كذلك على السمات
الإقليمية المحلية و «الشرق أوسطية»A التـي تجـعـل مـن إسـرائـيـل دولـة مـن
ينتمي إليها فإwا ينتمي إلى ثقافة هذه ا)نطقة ولـيـس إلـى ثـقـافـة الـغـرب
الأوروبيةA وهي أمور تؤكد أهمية الأدب الإسرائيلي في الكشف عن جــوانب
الهــوية الإسـرائيليةA وعن محــاولة مجابهــة مــيراث الصهيونية وحصادها

ا)ر.
Aولن نخوض هنا بالطبع في إسهام الأدب الإسرائيلي في هذا الصـدد
لأن هذا بحث آخر يستحق دراسة منفصلةA ولكن ما يعنينا هنا هو توضيح
الكيفية التي عالج بها أصحاب الطرح الإسرائيلـي لـلـهـويـةA تـلـك ا)ـشـكـلـة
ا)نهجية ا)ركزية ا)قترنة بنظريات إصلاح الصهيونيةA أو ما يطلقون عليه

 أو إصلاح تدرنات المجتمعPost zionismالآن في إسرائيل «ما بعد الصهيونية» 
الإسرائيلي ا)تطرفةA كـي يـصـبـح الـتـعـايـش ا)ـشـتـرك بـ� الـفـلـسـطـيـنـيـ�

والإسرائيلي� �كناA من خلال طرح واع لإشكالية الهوية في إسرائيل.
إن أصحاب هذا الطرح يدركون أن الهوية هي أمر بالغ الأهمية للوجود
Aوأن معظمها يتمحور حول الاختلاف مع «الآخر» الفلسطيني Aالإسرائيلي
وأنه لا Lكن تحقيق أدنى تغيير قبل اجتثاث الذات الصهيونية من الجسد

الإسرائيلي.
وyا أن الصراع العسكري والاقتصادي والثقافي والطبقـي والـسـيـادي
ضد الفلسطيني� Lلأ الصورة الإسرائيلية yا فيها ذلك الطيف الصهيوني
الـيـمـيـنـي والـديـنـي ا)ـتـطـرف الحـريـص عـلـى أن يـتـمـسـك بـضـرورة وجـود
الفلسطيني ا)قموع حـتـى يـرى نـفـسـه جـيـداA بـحـيـث أصـبـح هـذا ا)ـقـمـوع
الفلسطيني شرطا من شروط استمرار هذه الصهيونيةA وجزءا من إشكالية
الهوية في الدولةA فإنه كلما خف أثر هذا الـطـيـف أو اخـتـفـى jـامـاA فـإن
صورة الفلسطيني ا)قموع Lكن أن تتغير إلى الفلـسـطـيـنـي الإنـسـان عـلـى
نفس مثال اليهودي الإسرائيليA لتظهر الهوية اليهودية أو الإسرائيلية جلية

وواضحة.
ولكي يكون هناك فصل واضح للأبعاد الفلسطـيـنـيـة المحـددة لـطـبـيـعـة
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الهوية في إسرائيلA ينبغي أن نفرق ب� قطاع� من الفلسطيني� : القطاع
الأول وهم فلسطينيو ١٩٤٨ الذين يخضعون لحكم دولة إسرائيل مـنـذ عـام
١٩٤٨ ويحملون الآن الجنسية الإسرائيليةA والذين يضعهم معظم أصـحـاب
الطرح الإسرائيلي للهوية في الاعتبارA على أساس أنـهـم مـواطـنـون بـدولـة
إسرائيل ينبغي أن تكون لهم جميع حقوق ا)واطنةA مع الاعتراف بقوميتهم
وثقافتهم العربية في دولة/ أمة تقبل yثل هذه الثنائية القـومـيـة الـتـي لـن
تهدد على ا)دى القريبA على الأقلA الطابع اليهودي للدولةA والقطاع الثاني
هم فلسطينيو الأراضي المحتلة بعد حرب ١٩٦٧ في الضفة الغربية وقطـاع

غزة.

فلســطينيو ١٩٤٨ وتـعدد القوميـات
فــي الطـرح الإسـرائيلي للهوية:

يرى يوحانا بيرس ودايفيس أن الهوية (استنادا إلى ميللر) هي «منظومة
وجهات النظر وا)واقف التي يكونها الشخص تجاه نـفـسـه.. هـي جـزء مـن
المجال الإدراكي في المحيط الذي يعيش فيه الفرد.. وأحد الأجزاء ا)هـمـة
في بناء الهويةA هو منظومة الارتباط ب� الفرد وب� الجماعـات الـعـرقـيـة

.(٧٣)(القومية ـ الثقافية والدينية) المختلفة»
ويعرف بيرس الهوية العرقية في كتـابـه «الـعـلاقـات بـ� الـطـوائـف فـي
إسرائيل» بأنها «الشكل الذي يصف به الشخص نفسه في مجمل العلاقات
الطائفية: من هي الجماعـات الـتـي يـجـعـل نـفـسـه يـنـتـمـي إلـيـهـا? ومـا هـي
الجماعات التي يألفها? وما هي نسبة الأهمية التي يعلقها على الجماعات
العرقية المختلفة وعلى ا)شكلة العــرقيــة كلها?». ويرى كذلـك «أن تـشـكـيـل
هوية الفرد في المجتمع العربي في إسرائيل تكمن في مشكلة التـوازن بـ�
القوى ا)تناقضة: التكيف مع حياة الأقليـة إلـى جـانـب تـزايـد قـوة الانـتـمـاء

.(٧٤)القومي وازدياد معدلات التحديث»
إذن فالهوية هي عبارة عن  مجمل الخـطـوط الـقـاطـعـة وا)ـمـيـزة الـتـي
تتجمع لدى الشخص منذ ولادته. وهناك هويات خاصة بالفردA (مثل الجنس
ولون الجلد)A وأخرى خاضعة للاكتساب والرفض (مثل: الدين وا)واطنة).
ولذلك فإنه Lكن الحديث عن نوع� من الهوية: الهوية الفرديةA أي الفرد
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في حد ذاتهA والهوية العامةA أي الفرد في نظر الآخرين.
والهوية الاجتماعية والجماعية ليسـت أمـرا سـاكـنـاA وذلـك لأن الـهـويـة
Aبقدر أو بآخر Aولكنها تحافظ Aعلى مدى السن� تلبس صورة وتخلع أخرى

على التتابع والثبات.
Aلأ الفراغ الأيديولوجي والروحي ا)وجود في عصرنا هذاj إن الهوية»
وتعتبر الهوية بالتبعية للدولةA أو القومية أو الحركةA هي البديل بـالـنـسـبـة

لعمليات الولاء التقليدية للقبيلة والأسرة.
والتنوع في الهويات هو أمر قائم لدى الفرد ويلازمه زمنا طويلاA ولكن
أي إنسان أو جماعة لابد أن يقوم بالتأكيد على بعد أو على عدة أبعاد من
الهوياتA ويجعل لها أهمية كبرىA من الهويات الأخرى. وLكن لهذه النقاط
ا)ؤكدة أن تتغيرA على ضوء الظروف السياسيةA والاقتصاديـة والـثـقـافـيـة.
وهناك من يعتقد أنه كلما كان التعليم تقليديا أكثرA كانت الهـويـة الـفـرديـة
أكثر تشابها مع الهوية العامةA وذلك في مقابل المجتمعـات ا)ـتـقـدمـة الـتـي

.(٧٥)يكون فيها البعد الفردي للهوية هو البعد القاطع
وإذا انتقلنا بعد هذه الخطوط العامة لتعريف الهويـة الـتـي سـنـطـبـقـهـا
على الفلسطيني� في إسرائيل كإقليمية قوميةA لتأمـل الـهـويـة الجـمـاعـيـة
لدى الفلسطيني� في إسرائيل اعتبارا من عام A١٩٤٨ لوجدنا أن ا)عـضـلـة
الرئيسية ا)رتبطة بهوية الفلسطيني الإسرائيلي تنعكـس فـي تـخـبـطـه بـ�
هويته ا)دنية (الهوية الإسرائيلية) وهويته القومية (الفلسطيـنـيـة)A ولـذلـك
فإن مشكلة العلاقات ب� الفلسطيني� فـي إسـرائـيـل تـدور حـول ا)ـشـاكـل

الأساسية ا)رتبطة بهوية دولة إسرائيل وبالهوية ا)دنية )واطنيها.
ويرى أهارون ليش «أن هوية العربي الإسرائيلي ليست ساكنةA بـل هـي

.(٧٦)متحركة ومتأثرة بالتغييرات في النظام الاجتماعي وبالظروف السياسية»
Aأن نفس وصف الدولة باعتبارها دولة قومية يهـوديـة» Aويرى كمبرينج
يخرج من حدود الجماعية فيها أولئك السكان وا)واطنون الذين يـعـيـشـون
في نطاقهاA وليسوا يهودا. إن وصف حدود هوية الدولة واسع جدا ويضم
أناسا لا يعيشون داخل حدودها الإقليميةA ويوجدون خارج نطاق سلطتـهـا

.(٧٧)السياسيةA لأن الدولة تابعة لمجموع الشعب اليهودي»
وقد انتهى الباحثون المختلفون إلى وجود أربع دوائر أساسية للهوية ب�
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الفلسطيني� في إسرائيل :
١- الدائرة الإسرائيلية : وتدور هذه الهوية في فلك ا)صطلحات القانونية
(على سبيل ا)ثال بطاقة الهوية) وفي الإنجازات الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة.
ويشكل الإسرائيليون اليهود بالنسبة لعرب إسرائيل جماعة انتماء في معظم
مجالات الحياةA ويتجلى هذا الأمر في ثنائية اللغةA وثنائية الثقافةA والارتفاع

في مستوى ا)عيشة.
٢- الدائرة الفلسطينية : وتتجلى هذه الهوية في الارتباط القوي بالقضية
Aوفي الارتباط القوي بالأرض والثقافة والرموز الفلسطيـنـيـة Aالفلسطينية
ويرى (يسرائيلي) أن الهوية الفلسطينية تدفع إلى اتجاهات من الاختلاف
ب� البعدين العربي والفلسطينيA وأن الفلسطينية هي نطاق فرعي داخـل
النطاق العام للعروبةA وبذلك فالفلسطينية هي تحديد إقليمي أكثر محدودية.
٣- الدائرة العربية : وتعني الانتماء إلـى الـعـالـم الـعـربـي والانـتـمـاء إلـى
رموزهA وثقافته وتاريخه. وهذا الانتماء للعالم العربي هـو انـتـمـاء سـيـاسـي
أكثر منه انتماء روحيا. حيث يتم إدراك العروبة على أنها معادل لـلـسـلـوك

الأخلاقي.
٤- الدائرة الإسلامية : وا)قصود بها الإسلام كانتماء ديني قوميA وقد
حدث بسبب عملية البعث الديني ب� ا)سلم� في إسرائيلA الذين يشكلون

.(٧٨)الغالبية العظمى من ب� عرب إسرائيل
وقبل أن نشرع في تناول هذه القضيةA على ضـوء الـطـرح الإسـرائـيـلـي
للهويةA أعتقد أنه من ا)ناسب أن نتعرف على بعض الخطوط الدLوجرافية
ا)ميزة للفلسطيني� في إسرائيلA لأنها مؤشر له أهمية خاصة في تـنـاول
هذه القضية. والجدير بالذكر أنه في كــتاب الإحصاء الإسرائيلي السنوي

لا ترد كلمة «عرب» بل كلمة «غير اليهود».
وصل عدد ا)واطن� العرب في إسرائيل إلـى ٦٦٠٬١٠٠ فـي نـهـايـة عـام
A١٩٨٨ (وهذا باستثناء ١٣٩٬١٠٠ عربي يقيمون في القدس ولا يتمتعون بحق
ا)واطنةA و ١٨٬٠٠٠ عربي في مرتفعات الجولان) وLثل هؤلاء ١٥٬٤١% من

.(٧٩)عدد ا)واطن� الإسرائيلي�
Aوبلغ عــدد الفلسطيني� مواطني إســرائيل حتى شهر سبـتـمـبـر ١٩٩٣»
٩٧٢٬٧٠٠ نسمة Lثلون حوالي ١٦% من سكان الدولة (لا يشمل ذلك حوالي
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١٦٠٬٧٠٠ ســكان القدس الشــرقية). حــوالي ٨٠% من هــذا العــدد مســلمون
.(٨٠)وعــددهــم ٧٣٨٬٣٠٠ نســمة و ١٢% مسيحـيون و ٩% دروز»

وفي إحصاء أذاعه التليفزيون الإسرائـيـلـي إبـان انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت
الإسرائيلي الرابع عشر (٢٩ مايو ١٩٩٦) وردت البيانات التالية: عدد سكان
إسرائيل ٥٬٦٠٠٬٠٠٠ نسمةA وعدد الفلسطيني� ١٬٠٧٠٬٠٠٠ نسمةA أي بنسبة

٨١% يهودA ١٩% عرب.
ويتضح من بيانات ا)ركز ا)ركزي للإحصاء أن السكان غير اليهود في
إسرائيل سيتزايدون خلال الأعوام (١٩٩٠ ـ ٢٠٠٥) بنسبة ٥٩٬٤% وسيصلون
إلى A١٬٣٩٤٬٦٠٠ وستصل نسبتهم من إجمالي سكان إسرائيل إلى ٢٢% عام

(٨١)٢٠٠٥.
وإذا تأملنا هذه الزيادة في نسبة السكان الفلسطينـيـ� مـواطـنـي دولـة
إسرائيل خلال الفترة من ١٩٨٨ ـ A١٩٩٦ أي خلال ثماني سنواتA لوجدنا أن
نسبة الزيادة التي وصلت إلـى ٤٠٠٬٠٠٠ نـسـمـةA هـي الـتـي تجـعـل المجـتـمـع
الإسرائيلي ينظر إلى النمو الدLوجرافي الفلسطيني على أنه يشكل تهديدا
لطابع دولة إسرائيل اليهودي على ا)دى البعيدA ولذلك فإنهم يطلقون عليه
اصطلاح «الشيطان الدLوجرافي» أو «الخطر الـدLـوجـرافـي»A ويـسـعـون
بجميع الوسائل لزيادة معدلات الـيـهـود أو مـعـدلات الـهـجـرة )ـواجـهـة هـذا

الخطر.
إن الفلسطيني� في إسرائيل كانوا وما زالوا من حيث الانتماء والشعور
جزءا من العالم العربي والشعب الفلسطيني. وقد اجتاز هذا الانتماء مراحل
مد وجزر أثناء وجود حالة الحـرب بـ� إسـرائـيـل وبـعـض الـدول الـعـربـيـة.
وهناك فريق من الفلسطيني� في إسرائيل يؤمن بإمكانية العـيـش كـعـربـي
Aوفي نفس الوقت يكون مواطنا يحترم قوان� الدولة. وبالفعل Aفخور بعروبته
فإن اندماج الفلسطيني� في إسرائيل في حياة المجتمع الإسـرائـيـلـي مـنـذ
قيام الدولةA أوجد هوية جديدة لدى الفلسطيني� في إسرائـيـلA ألا وهـي
الهوية الإسرائيليةA ويعيش معظم مواطني إسرائيل من الفلسطيني� وفـق
wط غربي حديثA والجــزء الأكــبر منـهم يعـتبر ذا لغـتـ� وثـقـافـتـ�A كـمـا
أنهم يشعرون بأن مصيرهم مرتبط بإسرائيل كدولة أكثر من أي دولة عربية

في ا)نطقة.
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وقد اهتمت معظم الأبحاث التي قام بها علماء الاجتماع من الطـرفـ�
الإسرائيلي والفلسطينيA بدراسة مدى التوافق لدى مواطني إسرائيل مـن
الفلسطيني� مع ا)واطنة الإسرائيلية كهويةA من ناحيةA ومع الانتماء القومي
العربي الفلسطيني كهوية أمة وشعبA من ناحية أخرى. وقد أشارت معظم
الأبحاث إلى أن هذين العامل� يتأثرانA طوال الوقت بعوامل عدة: اجتماعية
سياسية داخليةA وسياسية ـ أمنية خارجيةA وأن ما Lكـن تـقـبـلـه فـي وقـت

مع�A قد لا تكون له نفس القوة في موقف آخر ووقت مختلف.
وهكذا فإن هوية الفلسطيني� في إسرائيل لم تبق ثابتة وظلت في حالة
من الحركة الدائمةA منذ قيام إسرائيل وتحولهم إلى أقلية فيها بعد حرب
١٩٤٨ وحتى الآن (١٩٩٦)A وتطورت عبر ثلاث مراحل سنوجزها فيما يلي:

المرحلة الأولى ١٩٤٨ ـ ١٩٦٧ :
بعد «نكبة A١٩٤٨ بقي في الجزء من فلـسـطـ� الـذي أقـيـمـت إسـرائـيـل
عليهA نحو سدس سكانه العرب فقطA وبالتحديد ١٦٠٬٠٠٠ عربي في نهاية

. وحيث إن كل النخب الاجتماعية (السياسيةA والاقتصادية والتعليمية(٨٢)١٩٤٨
والدينية) التي كانت متمركزة في ا)دن (القدس ـ حيفا ـ نابلس) قد نزحت
خلال الحربA فقد بقي العرب في إسرائيل دون قيادة قطريـةA بـاسـتـثـنـاء
قيادة الحزب الشيوعي الإسرائيلي «ماكي». وهكذا وجد العرب في إسرائيل
أنفسهم بعد عشية وضحاهاA أقلية ضعيفة غريبة في وطنها ومعزولة عن

٨٣).بقية شعبها وأمـتـهـا

وقد حالت عزلتهم ا)ادية الكاملة عن غيرهم من الفلسطيني� والعالم
العربيA دون حدوث التفاعلات الحيوية اللازمة لتشكيل الهوية السياسية.
وعلاوة على ذلك فقد بذلت إسرائيـل الـكـثـيـر لـطـمـس عـلامـات الـوطـنـيـة
Aبالإضافة إلى إنكارها السيكولوجي والسياسي Aالفلسطينية داخل حدودها

لا لوجود الفلسطيني� الحالي فحسبA بل لشرعيتهم التاريخية.
ويرى الباحث الفلسطيني ورئيس «التجمع العربـي» وعـضـو الـكـنـيـسـت
الإسرائيلي عن كتلة «حداش» (الحركة من أجل الدLـوقـراطـيـة والـسـلام)
العربيةA عزمي بشارة الأستاذ بجامعة بيرزيتA «أن هذا المجتمع الفلسطيني
فقد نخبه الاقتصادية والسياسية والثقافية. والأهم من ذلـك هـو فـقـدانـه
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ا)دينة الفلسطينيةA وبقاؤه مجتمعا قرويا يتعايـش  عـن طـريـق الـعـمـل فـي
Aا كان هذا هو العربي الإسرائيليyا)دينة اليهودية التي لا تستوعبه... ور
الحداثة الوحيدة التي يعرفها هي الحداثة اليهودية ينضم إليها مقلدا ومهمشا

.(٨٤)ومطالبا في أحسن الحالات»
«وهكذا فإنه في الأعـوام الـعـشـريـن الأولـى مـن عـمـر الـدولـةA تـوافـرت
Aلإسرائيل فرصة تاريخية لغرس هوية إسرائيلية بديلة في هؤلاء السـكـان
تقوم على ا)ساواة بينهم وب� المجتمع الإسرائيلي وصهرهم داخله. وjاشيا
مع الركيزة الأيديولوجية الثانية لدولة إسرائيل (الدLـوقـراطـيـة)A مـنـحـت
إسرائيل العرب داخلها حق ا)واطنة والتصويتA وغير ذلك من الخدمـات.
ولكن jاشيا مع الخط الأول للسياسة (الدولة اليهودية) امتنعت إسرائيل ـ
Aبناء على أسس أيديولوجية ـ عن إدماج العرب داخل الهويـة الإسـرائـيـلـيـة
وترجمت تعريفها الذاتيA على أنها دولة لليهودA لا دولة لكل مواطنيهاA إلى

.(٨٥)سياسات أوضحت للعرب بجلاء أن الهوية الإسرائيلية لا تشملهم»
وقد حاول ندO روحانا الإجابة عن التـسـاؤل الخـاص yـا انـتـهـى إلـيـه
بحث يوحانان بيرس ونيرا نوفال عن هوية العرب في إسرائيل قبـل حـرب
Aوعربي ـ إسرائـيـلـي Aمن أن ترتيب الهويات كان : إسرائيلي A١٩٦٧ وبعدها

A فميز نظريا ب� ثلاثة مستويات لإسرائيلية(٨٦)وعربيA وأخيرا فلسطيني
العرب: الأول ا)ستوى القانوني الرسمي الناجم عن كون الـعـرب مـواطـنـ�
في دولة إسرائيلA والثاني ا)ستوى القيمي الناتج من تأثر الـعـرب بـالـقـيـم
السائدة في المجتمع الإسرائيليA والثالثA وهو الأهمA فهو ا)ستوى النفسي
الشعوري الناجم عن التماثل مع دولة إسرائـيـل وأهـدافـهـا ورمـوزهـا (مـثـل

.(٨٧)الشعار والعلم والنشيد)
وهكذا فإن سيطرة البعد الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلـي عـلـى هـذه
الهويةA في هذه ا)رحلةA كان في مجمله «قبولا أو استسلاما للوضع القانوني
الجديد (باعتبارهم مواطن� عربا في دولة إسرائيل)A ورغبتهم في استغلال
هذا الوضع (أي ا)واطنة) لتحس� أوضاع حياتهم اليومية (العمل ـ التعليم
 ـالخدمات..الخ)A وذلك بسبب الانقطاع عن العالم العربي والشعور بالإحباط

.(٨٨)الذي أعقب هزLة العرب في حرب ١٩٤٨
وترى أوتسسكي لازار في دراستها التي قدمتها لنيل درجة ا)اجسـتـيـر
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عن الفلسطيني� في إسرائيل : «أن عرب إسرائيل لم يتـخـلـوا خـلال هـذه
الفترة عن هويتهم العربيةA ولكنهم أكدواA في ا)قابلA على كونهم من مواطني
الدولة. وقد آمن معظمهم أنه من ا)مكن أن يعيشوا في إسرائيل من خلال
Aالتعاون والتعايش ب� العرب واليهود. وقد عملوا منذ بدايـة قـيـام الـدولـة
على الاندماج الكامل فيهاA ولم يحاولوا البحث عن بديل آخرA وأن عملـيـة

.(٨٩)تسييس عرب إسرائيل كانت قد بدأت قبل ذلك»
أما عزمي بشارةA فإنه يرى «أن عرب إسرائيل باعتبارهم بقايا مهزومة
لمجتمع مهزومA قد سعوا للحـصـول عـلـى الأمـن ولـيـس عـلـى ا)ـسـاواةA وأن
العلاقات الرئيسية ب� السكان العرب وب� الدولة jت بواسطة «الشاباك»
(جهاز الأمن العام في إسرائيل) وأجهزة الأمنA وذلك حـتـى نـهـايـة الحـكـم
العسكري في عام ١٩٦٩. كما يرى كذلـك «أن الـهـويـة ا)ـزدوجـة لـدى عـرب
إسرائيل تعكس تناقضا خطيرا ب� الفلسطينية التي ينتمون إلـيـهـمـا وبـ�

.(٨٩)إسرائيليتهم»
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ويطلق على هذه الفترة «فترة جس النبض»A ويشيرون إلى أن الأدباء نادوا
Aخلال هذه الفترة با)ساواة والتعاون والتقدير ا)تبادل ب� اليهود والـعـرب
وأن التأكيد حتى عام ١٩٦٥ كان على العروبةA وكان الانتماء يتجه إلى العالم

.(٩٤)العربي عامة
وخلاصة الأمر بالنسبة لهذه الفترة هي أن الفلسطيني� في إسرائـيـل
Aكان لديهم توازن معقول في هويتهم مع توجه نحو الاندماج في حياة الدولة
وكان العنصر الفلسطيني في هويتهم ضعيفا للأسباب التـي jـت الإشـارة
إليها من قبل. لقد أكدوا على البعد الإسرائيلي في هـويـتـهـم أكـثـر مـن أي
هوية أخرىA إلى أن استيقظ العنصر الفلسطيني في هـويـتـهـم بـعـد حـرب

.١٩٦٧

المرحلة الثانية ١٩٦٧ ـ ١٩٧٣ :
مع بدء هذه ا)رحلة تعمقت الهوية القومية للفلسطيني� في إسـرائـيـل

بفضل حدث� رئيسي� :
١- إلغاء الحكم العسكري عام A١٩٦٦ الذي كان إلغاؤه جزءا من سياسـة
معلنة جديدةA تهدف إلى دمج ا)واطن� العرب فـي حـيـاة الـدولـةy Aـا فـي
ذلك قيود التنقل ب� القرى العربـيـةA الأمـر الـذي زاد فـي وعـي ا)ـواطـنـ�

الفلسطيني� )شكلاتهم ا)شتركة.
٢- حرب يونيـو ١٩٦٧ الـتـي أنـهـت الـعـزلـة الـتـي فـرضـت مـنـذ عـام ١٩٤٨
وفتحت الطريق أمام الفلسطيني� في إسرائيلA للاختلاط بأبناء شعـبـهـم
في الأرض المحتلة (الضفة الغربية وغزة) وللتعرف مـن خـلال هـؤلاء عـلـى
التيارات الاجتماعية والفكرية السائدة في العالم العربيA �ا زاد من تأثير

.(٩٥)العالم العربي عليهمA بسبب الاتصال ا)باشر مع الضفة والقطاع
ويرى عالم الاجتماع الإسرائيلي إيز نـشـتـادت «أن حـرب الأيـام الـسـتـة
شكلت نقطة تحول في كل المجـالات فـي إسـرائـيـلA وبـصـفـة خـاصـة فـيـمـا
يتصل yوقف السكان  العرب في الدولة. فمن ناحيةA قويت العلاقات مع
العالم العربي وازدادت ا)عرفة العربية قوةA وجنـبـا إلـى جـنـب قـوي كـذلـك
الأساس العروبي في علاقاتهم مع إسرائيلA ومن ناحيـة أخـرى تـطـور فـي
داخلهم وعي صريح أكثر بشأن هويتهم الواضحة كعرب إسرائيلـيـ�. وقـد
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Aبسبب نتائج عمليات التحديث القائمة Aفي رأيه Aازدادت هذه التطورات قوة
بشكل خاص في مجال الأعمالA والانتقال إلى الصناعة والـبـنـاءA وبـسـبـب

.(٩٦)ظهور طبقة مثقفة عربية من مواليد البلاد (إسرائيل)
ويرى عالم الاجتماع الفلسطيني نخلةA والذي يشترك مع إيـزنـشـتـادت
Aأنه منذ عام ١٩٦٧ حدث اتجاه نحو «الفلسطنة» ب� عرب إسرائيل Aفي الرأي

ويرجع ذلك لأسباب ثلاثة رئيسية :
١- انفتاح عرب إسرائيل على الفلسطيني� فـي الـضـفـة والـقـطـاع بـعـد

حــرب ١٩٦٧.
A٢- ازدياد قوة منظمة التحرير الفلسطينية في المجال العربي والدولي

بـعـد ١٩٧٣.
A٣- الصراع ب� الأقلية العربية والأغلبية اليـهـوديـة فـي دولـة إسـرائـيـل

.(٩٧)بسبب الصراع العربي الإسرائيلي والطابع اليهودي للدولة

المرحلة الثالثة (١٩٧٣ ـ ١٩٩٦) :
تتميز هذه الفترة بازدياد قوة العنصر الفلسطينيA وبـضـعـف الـعـنـصـر
الإسرائيلي ويقظة الهوية الإسـلامـيـة كـعـامـل قـوي فـي الـهـويـة الجـمـاعـيـة

للفلسطيني� في إسرائيل.
ويرى أمارةA أن حرب ١٩٧٣ أدت إلى ارتفاع في الروح ا)عنوية وفي ا)ناخ
القــوميA ب� عــرب إســرائيلA وقـــــد زاد إحـســـــاس الانـتـمـاءA لـدى عـرب
إســرائيلA للعــالم العــربيA وزادت معــه أحاسيـس الاغـتـراب عـن المجـتـمـع
الإسرائيلي. لقــد أدت الحــرب إلــى تغيير العنــصر الإسرائيلي في الهــويــة

القــومية لعــرب إســرائيل وإلى تقــوية العــامل العربي الفلسطيني.
ولكن الفخر والإحساس بالأمن لدى عرب إسرائيلA بسبب حرب ١٩٧٣
وتعميق العنصر العربي في هويـتـهـم بـدأ فـي الـضـعـفA عـنـدمـا زاد مـعـدل
الفلسطنة بسبب ضعف ارتباطهم بالدول العربيةA نتيجة )وقفهم ا)ـتـهـاون
تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه منظمة التحرير الفلسطـيـنـيـة. وقـد تجـلـى
هذا الأمر في التأييد الكلامي للقضية الفلسطينية من ناحيةA وفي عمليات
قتل الفلسطيني� من ناحية أخرى (على سبيل ا)ثال سبتمبر الأسودA مخيم
تل الزعترA اتفاقية كامب دافيد التي عقـدتـهـا مـصـر مـع إسـرائـيـلA حـرب
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لبنانA طرد الفلسطيني� من بيروتA وأخيرا الانتفاضة). ونتيجة لكل هذا
.(٩٨)شعر عرب إسرائيل أنهم فلسطينيون أكثر منهم عربا

«وقد زاد شـعـور الـفـلـسـطـيـنـيـ� فـي إسـرائـيـل بـالانـتـمـاء إلـى الـشـعـب
الفلسطيني في عهد الانتفاضةA أكثر �ا كان عليه الأمر في السبعينيـات

.(٩٩)وأوائل الثمانينيات»
ويرى سامي سموحة «أن هوية الفلسطـيـنـيـ� فـي إسـرائـيـل لـم تـتـغـيـر
موضوعيا ب� عام ١٩٨٥ وعام ١٩٨٨. ومن ناحية أخرى يؤكد سموحة أنه في
عهد الانتفاضة ازداد تسييس العرب في إسرائيلA وتعاظم تـضـامـنـهـم مـع

.(١٠٠)شعبهم الفلسطيني في الضفة والقطاع»
وقد أدى توقيع اتفاق ا)باد¢ ب� إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
في عام A١٩٩٣ إلى تغير حاد في مشاعر الفلسطيني� في إسرائيلA الذين
كانوا إلى وقت غير بعيد يعانون من حقيقة أن دولتهم لا تعترف بـالحـقـوق
القومية لشعبهم الفلسطيني ولا تلتفت إلى مطالب �ثليه با)ساواة الكاملة
مع السكان اليهود. وقد أشاع توقيع الاتفاق شعورا بالرضا والارتياح بينهم.
«و�ا لا شك فيه أن الصراع من أجل السلام وضع الفلسطينـيـ� فـي
Aإسرائيل في معسكر واحد مع قوى السلام داخل إسرائـيـل بـصـفـة عـامـة
والتي تضم أحزابا ومنظمات صهيونيةA ومن خـلالـهـم يـتـطـلـع الـعـرب إلـى
شرعية معترف بها )كانتهم فـي هـذا الـصـراع. إن الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن
الفلسطيني� في إسرائيل يؤيدون حل الصراع على أساس صيغة «الأرض
مقابل السلام» وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائـيـل داخـل حـدود
A١٩٦٧ وتسمية العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية وإيجاد حل عادل

.(١٠١))شكلة اللاجئ�»
وقد أخذ يتبلور في السنوات الأخيرة جدل متواصل حول طبيعة وضع
الأقلية الفلسطينية في إسرائيل سواء فيما يتعلق بالسلامA أو فيما يتـعـلـق
بالطابع اليهودي الصهيوني للدولة. وتعـارض مـعـظـم تـشـكـيـلات الـتـيـارات
السياسية ب� الأقلية الفلسطينية في إسرائيل مطلب الحكم الذاتي لـهـم.
ويبدو أن فكرة تعريف إسرائيل لنفسها «كدولة )واطنيها كافة»A هي فـكـرة
مقبولة لدى دوائر واسعة. وهؤلاء الذين يطالبون بإلغاء تعريف الدولة على
أنها «دولة الشعب اليهودي»A كما حددها قانون A١٩٨٥ مثـل جـمـاعـة «أبـنـاء
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القرية» والجماعة الجديدة التي تشكلت تحت اسم «التجمع الدLوقراطي
القومي» صاغوا ذلك على النحـو الـتـالـي: «أن تـتـحـول إسـرائـيـل إلـى دولـة

دLوقراطية تكون باعتبارها دولة مواطنيها فقط عربا ويهودا».
وهناك آخرون يطالبون فقط بتوسـيـع الـتـعـريـف والإعـلان عـن الـدولـة
بأنها «دولة الشعب اليهودي وجميع مواطنيها»A كـمـا عـبـر عـن ذلـك عـضـو

الكنيست دراوشة.
وهناك من يرى أن الشعب اليهودي لن يتنازل عن تعريف دولته الواحدة
 ـإذ لم تولد بعد كدولة يهوديةA وأن إثارة هذه القضية أثناء ا)سيرة السلمية 
الدولة الفلسطينية  ـمن شأنه أن يلحق الضرر با)سيرة برمتها ويؤثر بالسلب

.(١٠٢)في العلاقات ا)تبادلة ب� الشعب� داخل الدولة
ويأخد ا)فكر الفلسطيني الإسرائيلي عزمي بشـارة مـوقـفـا يـقـوم عـلـى
رفض «الأسرلة» وضرورة الحفاظ على الهـويـة الـثـقـافـيـة والـلـغـويـة لـعـرب
إسرائيل: «إنني أريد أن يعترفوا بنا كجماعة ثقافية. إن هذا يحل مشـكـلـة
الهوية في المجتمع العربيA وليست هذه أسرلةA وليس هذا سيـرا فـي ذيـل
الثقافة الإسرائيليةA وليست هذه محاكاةA عندئذ سنشترك في التوك شـو
(برنامج تليفزيوني شهير) كصاحب هوية خاصة بي..»A وينادي بشارة بدولة
فلسطينيةA ويرى أنه في حالة فشل هذا الطرح Lكن أن نـسـيـر إلـى دولـة
Aمزدوجة القومية قائمة على ا)ساواة والاحترام ا)تبادل والاحترام اللغـوي
دولة لا يسيطر فيها أحد على الآخر. ويتساءل: «إلى متى تظل القيمة العليا
هي احتلال الأرض? لقد احتللتم ما فيه الكفـايـةA والـسـؤال الآن هـو كـيـف

.(١٠٣)نعيش في مساواة? إن نهاية الصهيونية ليست هي نهاية إسرائيل»
والجدير بالذكر أن الدكتور عزمي بشارة عضو الكنيسـت الإسـرائـيـلـي
عن حزب «الجبهة والتجمع» أعلن عزمه على خوض الانتخابات على رئاسة
الحكومة الإسرائيلية في عام ٢٠٠٠ في خطوة غير مسبوقة من قبل. وقال
بشارة: «إن عدم طرح مرشح عربي لرئاسة الحكومة الإسرائيلـيـة أضـعـف
ا)وقف السياسي والتفاوضي للجماهير العربية داخل إسرائيـلA وقـلـل مـن

.(١٠٤)فرصة حصولهم على مكاسب وحقوق»
Aويرى بشارة من هذا ا)نطلق «أن إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها
وإwا هي دولة اليهودA كما أن العرب الذين يعيشون فـيـهـا لا يـشـكـلـون مـع
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اليهود أمة إسرائيلية دLوقراطية واحدةA لأن شعب إسرائيل (عم يسرائيل)
يعني الأمة اليهودية فقطA ويشير إلى المحاولـة الـتـي قـام بـهـا كـلـود كـلايـن
عميد كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس سابقاA لطرح حكم ذاتي
للأقلية القومية الفلسطينية في إسرائيلA لا كخطوة نـحـو ا)ـسـاواةA وإwـا
من أجل تجنب معركة ا)ساواة في إسرائيل: وهي معركة لابد أن يطرح فيها

.(١٠٥)جوهر الدولة اليهودية للنقاش
ويؤكد ندO روحانا على وجهة نظر بشارة هذه على أساس «أن العرب
Aبدأوا يعون بصورة متزايدة استبعادهم ليس من المجتمع الإسرائيلي والهوية
Aبل من الدولة الإسرائيلية. ويدركون أنهم يحملون جواز السفر الإسرائيلي
لكنهم لا يتمتعون بالولاء ولا يجدون استعدادا من جانب إسرائيل لاعتبارهم
Aمواطن� كامل� في الدولة. إن عربا قلائل يطالبون اليوم بالهوية الإسرائيلية
أو بأن يشملهم تعريف الهوية الإسرائيليةA وح� يطالب بعضهم بذلكA فإن
إسرائيليـ� كـثـيـريـن ـ yـن فـيـهـم الـيـسـاريـون ـ يـجـدون هـذا أمـرا يـصـعـب

.(١٠٦)قبوله»
ويستند روحانا في هذا على ما أورده الأديب الإسرائيلي أ.ب يهوشواع
في إطار الرسائل ا)تبادلة بينه وب� الأديب أنطوان شماس (اليهودي السوري
الأصل) حول الطرح الإسرائيلي للهويةA وحول موقفه من الأقلية الفلسطينية
في إسرائيلA والذي أشرنا إليه لدى تعرضنا )وقف يهوشواع من هذه القضية:
«.. إما أن ينضموا jاما للشعب في إسرائيلA وإما أن يتركوا الدولة وينضموا
إلى النطاق السياسي ا)نفصل لأبناء شعبهم» (أي دولة أردنية فلسـطـيـنـيـة

Lكنهم فيها تحقيق قوميتهم بشكل كامل).
إذن فالشرط الأساسي لكي يصبح الفلسطينيون في إسرائيل مواطن�
إسرائيلي� متساوين في الحقوق والواجباتA ومعترفا بهم كقومية ثقـافـيـة
داخل دولة إسرائيليةA هو إصلاح إسرائيل كدولة قومية تقوم على الإسرائيلية
(لكل مواطني إسرائيل)A لا على اليهودية (التي تشمل كل ا)واطن� اليهـود
في الدول الأخرى كلهاA وتستثني مواطنـي إسـرائـيـل غـيـر الـيـهـود)A وعـلـى
إسرائيل أن تواجه عدم التـوافـق ا)ـتـأصـل بـ� تـعـريـفـيـهـا الأيـديـولـوجـيـ�

المختارين: كدولة يهودية ودولة دLوقراطية.
لكن يبدو أن هذه المحاولة للفصل ما ب� الأيديولوجية الصهيونية وب�
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الدLوقراطية التي تتغنى بها دولة إسرائيل في مـجـال ا)ـواطـنـة فـي دولـة
إسرائيل هي عملية مستحيلة نتيجة وجود نوع� متميزين من ا)واطنة في
دولة إسرائيل: ا)واطنة لليهوديA وا)واطنة لغير اليهودي (العربي). فاليهودي
فقط هو ا)واطن الكامل وا)تساوي yا يتعدى التعريف القانونيA أما العربي
فمواطن بحسب العرض القانوني القابل للتغيير والتبديل. وهذان ا)عنيـان
للمواطنة مشتقان من تعريف دولة إسرائيل في إعلان الاستقلال (١٤ مايو
A«بأنها «دولة يهودية في أرض إسرائيل تعرف باسم دولة إسرائـيـل A(١٩٤٨
Aومن النصوص الواردة في «قانون العودة» (١٩٥٠ وتعديلاته في ٬١٩٥٤ ١٩٧٠
١٩٨٥)A بأنه «لكل يهودي حق الهجرة إلى هذا البلد» (البند الأول)A ومن أن
«اليهودي هو أي شخص ينتسب لأم يهودية أو تحول للديانـة الـيـهـوديـة ولا

. ويستدل من هذا ما يلي :(١٠٧)يدين بديانة أخرى»
١ ـ أن دولة إسرائيل هي دولة للشعب اليهودي فـقـط وأيـنـمـا وجـدA أي

دولة شعب توجد غالبيته خارج حدودها..
 ـالفارق ب� اليهودي في إسرائيل واليهودي خارجها فارق عرضي في  ٢

الوضعية القانونية فقط.
٣ ـ يصبح أي يهودي مواطنا بالفعل yجرد الهجرة إلى إسرائيل.

٤ ـ حق العودة هو إما حـق ديـنـي مـصـدره الانـتـمـاء لـلـديـن الـيـهـودي أو
تاريخي مصدره الانتماء للشعب اليهودي.

٥ ـ إسرائيل yوجب هذا ليست أسوة بباقـي دول الـعـالـمA دولـة جـمـيـع
مواطنيها القانوني�.

٦ ـ العـرب فــي إســرائيـــل ليســوا وفقــا لهـذا مــواطـن� با)عـنى الدقيق
للمواطنة.

٧  ـا)واطنة للعربي في إسرائيل لا تعتبر وفقا لهذا حقا (دينيا أو تاريخيا
أو خلقيا)A مكتسبا أو موروثا.

٨ ـ ا)واطنة للعربي تتوقف علـى مـدى الـكـرم الـيـهـودي الـذي يـعـم غـيـر
.(١٠٨)اليهود فيها

إذنA فإن قانون العودةA وقوان� تحديد هوية الدولة بأنها «دولة يهودية»
(قانون ١٩٨٥) يحول دون أن تكون دولة إسرائيل «دولة كل مواطنيها»A وتخلق
داخلها jييزا ب� اليهود والعرب على أساس عرقي قومي. «وبالإضافة إلى
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ذلكA فإنها تعطي الحق لليهودي غـيـر الإسـرائـيـلـي فـي إلـزام الإسـرائـيـلـي
بالتصرف كما يحلو لهA وبالتالي أيضاA فإن إسرائيل بدورها Lكنها مطالبتهم
Aرغم كونهم مـواطـنـ� لـدولـة أخـرى Aبأن يتصرفوا بالصورة التي تحلو لها
وهو وضع ليست له أي صفة قانونية أو رسميةA وتعني تخـطـي سـيـادة أي

.(١٠٩)دولة يعيش فيها اليهود»
وهناك قوى سياسية في إسرائيل تؤيد الطرح الإسرائيلي للهوية عـلـى
Aوعلى رأسها حركة «ميرتس» اليسارية A«أساس «دولة إسرائيل لكل مواطنيها
Aوعـلـى رأسـهـم يـوسـي بـيـلـ� A«وعدد من حمائم «حزب العمل الإسرائيلـي
وأنصار «حركة السلام الآن». ويضيف إليهم يوسف أورن من يطلق عليهـم
اسم «القدري�»A الذين يرون «أن اندماج اليهود والعرب كل في الآخـر فـي
البلادA هو أمر غير مستبعدA وأنه بالرغم من ا)عارضة الـشـديـدة مـن كـلا
الجانب�A فإنه Lكن أن يتبلور من هذا الاندماج كيان قومي تكون هويته هي

الإسرائيلية».
ولكن قوى اليم� الصهيوني ا)تطرفA والقوى الدينية الأصولية (جوش
إLونيم)A وكذلك القوى الدينية الصهيونية و «الحريدية» تعارض هذا التوجه

بشدةA لأنه يتعارض مع «طابع الدولة كدولة يهودية».
إن أهارون فافو يرى أن ا)طلب العربي بتحويل إسرائيل إلى «دولة لكل
مواطنيها» والذي يؤيده رجال اليسار في «ميرتس»A معناه محاولة القضاء
على الطابع اليهودي وتحويلها إلى دولة تفتقر إلى الفرادة القوميةA بحيـث
Lكن بسهولة استبدال علمها ونشيدها القومي من أجل تحويلها إلى انتماء

يتكيف مع العرب فيها.
 إن هذا الأمر ينطوي على تآمر على القيم الصهيونية الأساسيـة لـدى
أولئك الذين هاجروا إلى البلاد لكي يعيشوا في دولة يهوديةA أولئك الذين
اعتقدوا وما زالوا يعتقـدون أن الأجـانـب لـن يـكـونـوا أصـحـاب الـقـرار مـرة
أخرى بالنسبة لليهود ولن يسيطروا على مصيرهم.. إن نشاط اليسار )صالح
العربA مع التجاهل ا)طلق للصراع الأساسي ب� الطموحات القومية العربية
(الفلسطنة)A ستؤدي إلى أن يكون العرب هم الذين يـقـررون فـي قـضـايـانـا
القومية ـ yا يتناقض jاما مع النبوءة الصهيونية منذ هرتسـل وحـتـى بـن

.(١١٠)جوريون
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ويؤكد نفس هذا التوجه الدكتور مردخاي فرطهـاLـر حـيـث يـقـول «لـن
تستطيع الأقليات بسبب الطابع الفريد والخاص بدولة إسرائيلA أن تصـل
إلى مساواة كاملة في الحقوق مع اليهود. إن الشعوب غير اليهوديةA لأسباب
Aتتصل بنقص ا)عرفة حول ماهية اليهودية والشعب اليهودي ولأسباب أخرى
من الصعب أن يسلموا بهذا ا)وقف غير القابل للـتـغـيـيـر. إن الـعـربy Aـن

.(١١١)فيهم عرب دولة إسرائيلA يفهمون جيدا هذه الحقائق
وقد كتب البروفيسور بنيام� أكتس�A الذي كان لسنوات طويلة عميدا
لكلية الحقوق في الجامعة العبريةA وصية روحية في مقـالـه الأخـيـر الـذي
كتبه قبل وفاته بعنوان «تضاؤل في الفكرة الصهيونية»A يـقـول: «لـقـد كـنـت
Aولكنني أعلم أن الصهيونية لم تقم من أجل هذا Aوقراطيا طوال حياتيLد
وأعلم أنه إذا ما قامت هنا بدلا من دولة إسرائيل ذات الطابع الصهـيـونـي
دولة عربية أو مزدوجة القـومـيـةA فـإنـهـا لـن تـكـون دLـوقـراطـيـة أكـثـر مـن

.(١١٢)دولتنا»
ويرى أهارون فافو «أن هذا الطرح الذي يتبناه حزب «ميرتس» ومن هم

.(١١٣)في ركابهA سيؤدي إلى حرب ثقافية في الصهيونية»
وبشكل عام فإن الذين يعارضون الطرح الإسرائيلي للهوية القائم علـى
مبدأ «دولة إسرائيل لكل مواطنيها» (كل أحزاب الائتلاف الحاكم الآن فـي
إسرائيل بزعامة اليم� ا)تطرف) يطرحون عددا من الأخطار التـي تـهـدد

صورة دولة إسرائيل وكيانها اليهودي بسبب هذا الطرح :
١- هذا الطرح سيحمل في طياته خطر انقسـام الـشـعـب الـيـهـودي فـي

جبهتيه الشتاتية والإسرائيلية.
٢- يهدد بتعميق الهوات ب� العلماني� والديني�A سواء ب� يهود إسرائيل

أو في الطوائف اليهودية الأخرى في العالم.
٣- يسعى لاستبدال الانتماء للشعب اليهودي بالانتماء للنطاق السياسي
ـ ا)دنيA �ا سيؤدي إلى انفصال يهود إسرائيل عن الهوية اليهوديـة الـتـي
يشترك فيها كل من يهود إسرائيل ويهود العالمA ويكتفون في هـذه الحـالـة

بالهوية ا)دنية التي تندرج فيها الأقليات في دولة إسرائيل.
٤- أن هذا الطرح سيؤدي إلى قيام اليهود في كل دولة من دول الـعـالـم
بتقليدهA الأمر الذي سيؤدي إلى نفض الغبار عن المحاولة الفاشلة التي قام
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بهــا ا)ندمجون اليهود في القرن التاسعA وذلك بـالانـفـصـال عـن الـشـــــعـب
اليهوديA وفقــا للانتماء لجنســية الــدول التـي يـعـيـشـون فـيـهـا: أ)ـــــان مـن

أبنــاء دين موســىA وفرنسيون من أبناء دين موسى وما شابه ذلك.
٥- أنه يهدد طابع الدولة كدولة يهودية.

٦- أنه يهدد بإضعاف الارتباط القومي لدى اليهود في دولة إسرائيل.
٧- أن الهوية ا)دنية قابلة للتغيير بسهولة نسبيةA حيث إن تحريك الحدود
السياسية وعمليات الانقلاب في أنظمة الحكم السيـاسـيـة تجـبـرهـم عـلـى
تغيير هويتهم ا)دينة رyا لأكثر من مرة بهوية أخرىA بينما الهوية القومية

هي التي تتسم بالثبات وغير قابلة للتغيير بسهولة.
٨- إذا كان هناك من ب� يهود دولة إسرائيل مجموعة تعلن أنها مستعدة
من أجل السلام لأن تتخلص من الهوية القومية ببعديها الديني والأيديولوجي
(اليهودية والصهيونية)A ولأن تتبنى الطرح ا)دنيA فهل لدى السكان العرب
في دولة إسرائيل نفس الاستعداد? إنهم على استعداد لأن يضيفوا الهويـة
ا)دنية إلى البعدين الديني والقومي (الإسلام والفلسطينية)A ولم يعلن أحد
منهم استعداده لقطع هذه الروابط مع ا)سلمـ� فـي أرجـاء الـعـالـمA حـيـث
إنهم يضعون الأولوية للهوية الدينية وللهوية الأيديولوجية على الهوية ا)دنية.
وفي هذه الحالةA فإن يهود دولة إسرائيـل هـم الـذيـن سـيـفـقـدون هـويـتـهـم
كيهود وكصهيوني�. إن هذه الهوية يجب ألا تكون بالنسبة للأقلية العربية
في إسرائيل مجرد جواز سفر وحق الانتخاب كل أربع سنواتA بل لابد أن
تكون مقرونة بالتخلي عن كل الإرث الثقافي والقيم. وإلى أن تبلور الهـويـة
الإسرائيلية لنفسها ثقافتها الخاصة وتحدد قـيـمـهـاA فـإن كـلا مـن الـتـراث
Aاليهودي والتراث العربي الإسلامي سيتنافسان فيما بينهما على ملء الفراغ
Aالذي سينشأ لدى تخلي كل طرف منهما عن هويته الدينية والأيديولوجية
ونهايتنا هي أننا لن نكون شركاء  في تشكيل الهوية الإسرائيليةA بل مواطن�
يهــودا � دمجــهم في ثقـــافة وقيم ا)سلــم� الفلسطيني� الحامل� لهـذه

.(١١٤)الهوية
وإذا راجعنا برنامج حكومة الليكود برئاسة بنيام� نتنياهو (١٩٩٦) بشأن
«الأقليات» لوجدنا أن البنود الواردة في هذا الجزء تنصب في معظمها على
«الأقليات التي ربطت مصيرها yصير الدولة والشعب اليهودي في صفوف
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قوات الأمن»A و «اسـتيعاب أكادLيـي الأقلـياتA خصوصا أولئك الذين أدوا
الخدمة العسـكرية في الدولة وا)ؤســسات العــامةA لاسـتمرار مـشـاركـتـهـم
في تحمــل ا)ســـــؤولـيـات الـرسـمـيـة فـي الـدولـة الـتـي يـخـدمـون فـي قـوات

.وهكذاA فإن برنامج ائتلاف أحزاب اليم� الصهيوني ا)تطرف(١١٥)أمنها»
والأحزاب الدينية يتعامل مع الأقليات وفق معيارين :ا)عيار الأولA هـو مـن
يخدم الأهداف الأمنية لدولة إسرائيلA وهم يحظون بالامـــــتـيـازات وفـــقـا

لتحملهم لهذه ا)ســؤوليةA وهم الدروز والشركس والبدو.
 وا)عيار الثانيA هو من لا يخدم الأهداف الأمنية ولا يخـدم فـي قـوات
جيش الدفاع الإسرائيلي بتنوعات تفـريـعـاتـهـا الأمـنـيـة الإسـرائـيـلـيـةA وهـم
الفلسطينيون (مسلم� ومسيحي�).ويبدو أن هذا الجانب بالذاتA الخاص
بالتمييز ب� الفلسطيني� في دولة إسرائيل على ضوء خدمتهم في جيش
الدفاع الإسرائيلي من عدمهA يحظى بتأييد بعـض الـقـوى غـيـر المحـسـوبـة
على اليم� الصهيونيA بل وحتى التي تؤيد الطرح الإسرائيلي للهوية على
معيار ا)واطنة. إن بوعز عفرونA والذي عرضناA من قبلA وجهة نظره فـي
هذا الطرحA يقول في سياق مناقشته لتوجهات الفصل في قانون «مـن هـو
اليهودي?»: من الواضح أن اليهودي الإسرائيلي سينـظـر إلـى ا)ـسـيـحـي أو
ا)سلم الذي يتحدث العبريةA ويدرس في نفس ا)درسةA ويؤدي كل الواجبات
ا)دنيةA وبخاصة الخدمة في الجيش والتعرض مـثـلـه لـلأخـطـار فـي إطـار

.(١١٦)الجيشA على أساس أنه أقرب إليه من اليهودي الذي يعيش في الشتات»
ومن ا)عروف أنه ترددت على مدى سنواتA أصوات تؤيد تجنيد الأقلية
الفلسطينية في إسرائيل في جيش الدفاع الإسرائيليA وذلك علـى أسـاس
توسيع حقوق ا)واطن� الفلسطيني� ومساواتها باليهودA غير أن هذا ا)وضوع
يحظى باتفـاق تـام بـ� ا)ـواطـنـ� الـفـلـسـطـيـنـيـ� وبـ� ا)ـؤسـسـة الأمـنـيـة
الإسرائيليةA يقضي بأنه يجب منع تجنيد الفلسطيني� في جـيـش الـدفـاع

الإسرائيليA نظرا )راعاة مشاعر الجانبي�.
ولذلك فإن طرح مسألة عدم تجنيدهم للفلسطيني� في إسرائيل كبرهان
على أنهم لا يؤدون واجباتهم ا)دنية وكمبرر لعدم منح الحـقـوق ا)ـتـسـاويـة
للفلسطيني�A ليس إلا ذريعةA وذلك لأنهم يؤدون واجباتهم دائما طبقا لقانون
الدولةA وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا ا)عيارL Aكن تطبيقه عـلـى
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ا)تشددين (الحريدO) الذين يدرسون في ا)عاهد التلمودية «الـيـشـيـفـوت»
ويعفون من الخدمة العسكرية استنادا إلى هذه الصفة. وقد أشار ا)ستشرق
الإسرائيلي يهوشواع بورات إلى هذا ا)عيارA ولكنه طلب تطبيقه على كل من
الفلسطيني� في إسرائيل و«الحريدO» اليهود: «إنني أؤيد الحقوق والواجبات
ا)تساوية. إن «الحريدO» والعرب لا يقبلون بقواعد اللعبة. إنهم لا يخدمون
في الجيشA وعندما نكون في حاجة إلى التـصـويـت عـلـى قـضـايـا الـسـلام
والحربA فإنهم لن يدفعوا الثمن. إننـي لـسـت عـلـى اسـتـعـداد لـقـبـول هـذا

.وقد قطعت حكومة اللـيـكـود(١١٧)الولاء ا)زدوجA شعبي هناك ودولتي هـنـا»
(١٩٩٦) شوطا أبعد مدى في الإفصاح عن نواياها تجاه الأقلية الفلسطينية
في إسرائيلA فأكدت في برنامجها الانتخابي موقفها القاطع بأن إسرائيل
تحت حكمها هي «الدولة اليهودية»A وليست «دولة كل مواطنيها» : «الإLان
بحق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل حقا أبديا غير قابل للنقضA ومن

.ثم قامت في(١١٨)منطلق وعي أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي»
نوفمبر ١٩٩٦ بتعي� مستشار خاص لرئيس الوزراء لشـؤون الأقـلـيـاتy Aـا
يعني تكريس اعتبارهم أقليةA ورفض مبدأ الحقوق ا)تساوية للفلسطيني�
في إسرائيلA وهذا الأمر ستتبعه بطبيعة الحالA خطوات عملية أخرى في
اتجاه الفصل ب� هذه الأقلية وب� اليهود في إسرائيلA وهـو مـا لـن يـؤدي
Aإلى تحويل إسرائيل إلى «دولة / أمة» تقبل بالتنوع الثقافي والقومي داخلها
في ظل حرص حكم الليكود مـع الأحـزاب الـديـنـيـة عـلـى الـتـأكـيـد عـلـى أن
إسرائيل هي «دولة لليهود». ويظل السؤال ا)فتوح: هل ستـصـبـح إسـرائـيـل

«دولة لليهود» أم «دولة لكل مواطنيها»?

حركات السلام في إسرائيل
والفلسـطينيون فـي الضـفة والقطاع:

تعتبر قوى السلام الحزبية والسياسية في إسرائيلy Aا في ذلك حركات
السلام التي نشأت في أعقاب حرب A١٩٧٣ من القوى العلمانية التي تعضد
الطرح الإسرائيلي للهويةA على أساس من رؤية متعددة الأبعاد يلعب فـيـهـا
الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وغزةA دور الآخرA الذي تتحدد هوية
الدولة على ضوئهA ولذلك فسوف نلقي الضوء على هذا البعد نظرا لأهميته
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في الكشف عن مدى أهمية الآخر/ الفلسطيني في تحديد ماهية الـهـويـة
في إسرائيل.

لقد jخضت حرب يونيو ١٩٦٧ عن عدة اتجـاهـات طـفـت عـلـى سـطـح
الحياة السياسية في إسرائيلA تجاه ما أسفرت عنه هذه الحرب من نتائج
التوسع الإقليمي الإسرائيليA باحتلال أراض عربية تبلغ مساحتها أكثر من
ثلاثة أضعاف حجم دولة إسرائيل عبر كل من مصر وسوريا والأردنA وهذه

الاتجاهات هي :
١- اتجاه رأى أن الأراضي التي � احتلالها هي جزء من «أرض إسرائيل
الكبرى» وفق الحدود الواردة في الوعد الإلهي في التوراةA واعتبر أن هذه
الأراضي هي: «الأراضي المحررة» (هشطاحيم همشوحرارO) ورفع شـعـار
«ولا شبر واحد» yعنى رفض التنازل للعرب عن أي جزء من هذه الأراضي
في ظل أي ظروفA ومثله ذوو الاتجاهاتA اليمينية الصهيـونـيـة ا)ـتـطـرفـة

والدينيون ا)تطرفون.
٢- اتجاه حاول استغلال ميكانيزم الصراع الـعـربـي الإسـرائـيـلـي بـشـأن
فرض الأمر الواقع مع استغلال عنصر الوقتA ورأى أنه كما اعترف المجتمع
الدولي والعالم العربي بإسرائيل داخل حدود ما بـعـد حـرب ١٩٤٨ فـي ظـل
سياسة «فرض الأمر الواقع»A فإنه مع التسويف وتغيير معالم ا)ناطق المحتلة
والسعي لتهويدها وفتح باب الجدل وا)فاوضات حول مصير الأرض )دة ٣٠
عاما على سبيل ا)ثالA فإنه لن يأتي عام ١٩٩٧ إلا وسيعترف العالم بأن هذه
الأراضي هي جزء من دولة إسرائيلA مع استغلال عوامل الضعف والتشكك

وانعدام الاستراتيجية تجاه تحرير هذه الأراضي في العالم العربي.
٣- اتجاه معتدل رأى في احتلال هذه ا)ساحات من البلاد العربية ورقة
للمساومة من أجل الحصول على السلامA واعتبر أن هذه ا)ناطق المحـتـلـة
هي «ا)ناطق المحتفظ بها» (هشطاحيم هـمـوحـذاقـيـم)A ودعـا إلـى ضـرورة
السعي نحو السلام مقابل الأرضA باعتبـار أن هـذا فـي حـد ذاتـه تـكـريـس
لإسرائيل في حدود ما قبل A١٩٤٨ مع ضمان السلام والأرض وفرض سياسة

العصا الغليظة القادرة باستمرار على تغيير خريطة ا)نطقة.
٤- اتجاه رفض مبدأ احتلال أراضي الغير بالقوةA ورفض الاعتراف بأن
هذه ا)ناطق هي جزء من «أرض إسرائيل الكبرى»A أو أنها Lكن أن تشكل
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ورقة للمساومة من أجـل الـسـلامA واعـتـبـر أن إسـرائـيـل تحـولـت إلـى دولـة
احتلال استعمارية yا يتناقض مع أخلاقيات الصهيونية ا)ـثـالـيـةA وأطـلـق
على هذه ا)ناطق اسم «ا)ناطق المحـتـلـة» (هـشـطـاحـيـم هـكـبـوشـيـم)A وكـان
أصحاب هذا الاتجاه في معظمهم من أتباع «اليسار الجديد» وذوي الضمائر
الأخلاقية من شتى الاتجاهات. وقد ركز أصحاب هذا الاتجاه على الجانب
اللاأخلاقي الذي ينطوي عليه احتلال الأراضـي الـعـربـيـةA ومـعـامـلـة أبـنـاء

.(١١٧)الشعب الفلسطيني كأبناء شعب محتل بواسطة يهود إسرائيل
Aـا بـشـدة أكـثـرyور Aوهكذا فتحت نتائج حـرب يـونـيـو ١٩٦٧ مـن جـديـد
جروحا قدLة كانت تـبـدو وكـأنـهـا انـدمـلـت خـلال تـسـعـة عـشـر عـامـا مـن
الاستقرار داخل «الخط الأخضر» (١٩٤٨ ـ ١٩٦٧)A فبرزت من جديد مسألة
نظام الأولويات في أهداف الصهيونية. ماذا أولا? دولة يهودية داخل فلسط�
المحتلةA أو دولة تكون حدودها متماثلـة مـع حـدود «أرض إسـرائـيـل»? وهـل
تكون ا)ناطق المحتلة ورقة للمساومة من أجل السلامA أم تكون ضمانة من
أجل الأمن? وأثيرت مسألة الاستيطان: حجمه وتوقـيـتـه وطـبـيـعـة مـعـامـلـة
السكان العرب في ا)ناطق المحتلة: ضم يؤدي إلى التغيير الدLوجرافي أم

طرد وترحيل?.. الخ.
ويتفق الباحثون عـلـى أن حـرب يـونـيـو ١٩٦٧ غـيـرت مـن تـقـديـر الـعـرب
والإسرائيلي� كل منهم لأنفسهمA وكل منهم تجاه الآخرA وخلق التـغـيـر فـي
الجغرافيا الســياسية واقعا جديداA نفسيا وبدنياA أثر في الوجود اليـومـي
)لاي� البشرA ولم تعد البيئة التي يعيش فيها العرب والإسرائـيـلـيـون أبـدا
نفس البيئة السابقةA التي كانت yنزلة منعطف مهم وفترة فاصلة في تاريخ
السياسة الإسرائيلية ومرحلة تالية لها مختلفة عنــها jاماA في الظـواهـر
والأدوار والــدلالات والتوجيـــهات والأساليب والتوقعــات ا)ستقبليةA ا)رتبطة
بها فيـــما يتصــل بالواقــع الإسرائيلي من الداخل ودور إسرائيل في ا)نطقة.
وقد تجلت بداية هذا التحول في تلك ا)ـوجـة الـعـارمـة الـتـي اجـتـاحـت
إسرائيل بأسرهاA العلماني� والديني� على حد السواءA وأضفت على انتصار
إسرائيل مغزى دينيا روحياA مفسرة الانتصار على أنه معجزة إلـهـيـة jـت
yساعدة الربA وخاصة بعد تلك ا)شاهد التراجيدية التي حظيت بـأكـبـر
قدر من النشر والإعلام ا)وجه داخل إسرائيل وخارجهاA للحظة لقاء ا)قاتل�



155

الطرح الإسرائيلي للهوية في إسرائيل

ارO» العلماني� مع حائط ا)بكى والأماكن اليهوديةَّالإسرائيلي� من «الصب
ا)قدسةA وهم في حالة عالية مـن الـتـأثـر والانـفـعـال الـذي وصـل إلـى حـد

الانكفاء والبكاء.
وفي ظل هذا ا)ناخ الهـوسـي الـديـنـي الـعـارمA وفـي ظـل حـالـة الـتـرقـب
الإسرائيلي لتليفون من العرب يعلن قبولهم للسلام وفق شروط ديانA كـان
من الصعب على ذوي الاتجاه الرابع من دعاة الـسـلام مـع إعـادة الأراضـي
المحتلةA أن يكون لهم صوت مسموع أو مؤثر بينما كانـت ألـبـومـات الـنـصـر
توزع على أوسع نطاقA وجنرالات من ا)ؤسسة العسكرية فـي حـالـة مـبـالـغ

فيها من الزهو والغرور والخيلاء.
وبعد نشوب حرب الاستنزاف (١٩٦٩ ـ ١٩٧١) yا صاحبها من استمرار
Aناخ الحرب الذي ينطوي على ا)وت والضحايا اليومية من الإسرائيـلـيـ�(
Aالتي كانت تتصدر صورهم الصفحات الأولى مـن الـصـحـف الإسـرائـيـلـيـة
لدرجة أنهم كانوا يخشون قراءة الصحف في تلك الأيام حـتـى لا يـفـاجـأوا
yوت عزيز أو قريبA بدأ الإحساس بالدوران في الحلقة ا)فرغة من الحروب
Aوالسأم من كابوس الحروب ا)تعاقبة والتشكك في جدواها يعم الكثيـريـن
وبدأت تتسرب ا)شاعر والانطباعات التي تعبر عن مناخ الرفض لاستمرار
أهوال الحرب والتمرد على ا)وت بلا ثمنA والافتقـار إلـى الأمـل فـي حـيـاة
هادئة في ا)ستقبلA ورفض التوالد يأسا من ا)ستـقـبـل ورفـضـا لأن يـكـون

.(١١٨)الأبناء وقودا )زيد من الحروب
وقد شهدت فترة حرب الاستنزاف مجموعة مـن ردود الـفـعـل الـعـارمـة
التي اجتاحت قطاعا عريضا من المجتمع الإسرائيليA مطالبـة بـوضـع حـد
لهذه الحروبA وبالسعي إلى السلام بأي ثمن مع العربA ولو على حـسـاب
التنازل عن الأاضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو ١٩٦٧. وقد عبرت

عن هذه الرغبة قصيدة للشاعر الإسرائيلي مائير شيلاف يقول فيها :
Aليس هناك موطئ قدم في هذه البلاد»

Aولو كان كل آبائنا قد ساروا فيه
Aولو كان حتى الرب قد وعدنا به

.(١١٩)أغلى عندي من جثة الفتى ا)تعفنة»
وهكذا فإن حرب الاستنزاف yرارة تجربتها من الناحية ا)عنوية عـلـى
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الإسرائيلي�A هي الأرضية التي مهدت لنشأة حركات السلام ا)نظمة فـي
إسرائيل بعد حرب يونيو A١٩٦٧ بالرغم من أن صوتها ظل مقموعا ومحدودا.
وLكن القول بأن أنصار حركات السلام في إسرائيل بعد حرب يونـيـو
١٩٦٧ كانوا من خلفيات متــعددةA وكان البــارزون من بينهم هــم ا)لقـبـون بــ
«الأساتذة» في ا)صطلح الإسرائيلي الدارجA وهم جماعة متمركزة أساسـا
في الجامعة العبريةA وإلى حد ما في الجامعات الأخـرىA ولا Lـثـل هـؤلاء
أكثرية الأساتذةA لكن اللقب يرتبط با)وقف من السلامA إذ ينظر إليهم على
أنهم يحملون تراث جماعة «بريت شالوم» (حلف السلام) التي تأسست عام
١٩٢٥ والتي كانت تتألف في معظمها من الأساتذة. وكـانـت هـذه الجـمـاعـة
Aالتي سبقت قيام الدولة وضمت مارتن بوبر ويهودا ماجنس وإرنست سيمون
مستعدة في بحثها عن اتفاق مع العربA للذهاب إلى أبعد من أي جمـاعـة
صهيونية أخرىA من أجل تحقيق ا)طالب العربية أملا في الحصـول عـلـى
قبول العرب لليهود كأقلية دائمة في فلـسـطـ�. وكـان مـن بـ� «الأسـاتـذة»
ا)عاصرين شبان من أصل أوروبي شرقيA تثقفوا في القدسA وفي الجامعات
Aشلومو أفنيري Aيهوشواع أريئيلي Aمثل يعقوب تا)ون Aالإنجليزية والأمريكية
يهوشواع برهيليلA وبعض الشبان الأصغر مثل جاد ياتسيـفA مـدرس عـلـم

الوم) التي فشلتَّالإجتماع الذي كان يرأس «قائمة السلام» (رشيمات هـش
في انتخابات الكنيست التاسع (١٩٦٩).

وهناك منشأ ثان مهم لحركات السلام في إسرائيل هو حركة «هشومير
هتسعير» (الحارس الفتى) ووريثها السياسي حزب «ا)بام»A وتتألف حركـة

مول» (حلف اليسار) من ا)رتدين ا)تقدم� في السن الذين بقيْ«بريت هس
لين� وحركة «هشومير هتسعير» القدLة مثالا لهـمA وكـانـوا يـنـظـرون إلـى
الحركة القومية العربية على أنها حركة تقدمية وإلى الصهيونية على أنهـا
حركة رجعية. أما الجيل الجديد من أعضاء «ا)بام» الساخطيةA فكان يشكل

رائيلي حاداش) أي «اليسار الإسرائيليسِْمول يْأغلبية القيادة في «سياح» (س
الجديد»A والذي اعتمد على جيل طلاب الجامعاتA وتعاطف مع جماعات

.(١٢٠)اليسار الجديد في البلاد الغربية
وقد حظيت حركة السلام الإسرائـيـلـي بـتـأيـيـد عـدد كـبـيـر مـن الأدبـاء
Aوذكر الصحفي والكاتب الإسرائيلي عـامـوس إيـلـون Aالإسرائيلي� الشبان
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وهو من ا)تعاطف� مع هـؤلاء الأدبـاء: «jـيـز الأدب الإسـرائـيـلـي الحـديـث
باتجاه سلمي غريزي وبرغبة جامحة في تفهم «العدو» والتعاطف معهA بلغا
حدا دفع بعض النقاد إلى التحذير من الاتجاهات «الانـتـحـاريـة» الـتـي قـد

.(١٢١)تعكسها هذه التيارات»
وكانت الفكرة الرئيسية التي تجمع هؤلاء هو حث إسرائيل على الانسحاب
من ا)ناطق المحتلة بعد حرب A١٩٦٧ بهدف تخليص إسرائيلA أولا وقبل كل
شيءA من ا)ناطق ومن العرب الذين يعيشون فيهاA مقابل السلامA إذا أمكن
الحصول عليهA ومقابل الوضع القدAO إذا كان ذلك أفضل ما Lكن الحصول
عليه. ولم يكن يهمهمA بشكـل خـاصA )ـن سـتـذهـب هـذه ا)ـنـاطـقA واقـتـرح
كثيرون منهم إعادتها لحكامها السابق�. وقد عالجوا كذلك «مسـألـة حـق
Aتقرير ا)صير للفلسطيني�» على أنها جوهر الصراع العربي الإسرائـيـلـي
وانتهوا إلى القول بأنه في اللحظة التي يكون فيها للفلسطيني� دولة ستتبخر
أسباب الصراع «ويتضمن هذا في جوهرهA عودة )شروع الأ¨ ا)تحدة عام

(١٢٢)١٩٤٧.
وإذا كانت الساحة الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد كانت مـهـيـأة
لاقتحام توجهات اليم� الصهيوني الفاشيستي ا)تطرف والجماعات الدينية
ا)تطرفةA التي كانت قد استطاعت عبر سنوات سابقة أن تنظم صفـوفـهـا
وتستقطب الأتباع وا)ؤيدينA لوجهة نظرهم بشأن الاستيطان وعدم إعـادة
الأراضي العربية المحتلة وضرورة التخلص من عرب ا)ناطق المحتلة! استنادا
إلى أقوال الحاخاماتA فإن عبارة «التقصير» (التعبير البارز الـذي ارتـبـط
بنتائج في حرب أكتوبر ١٩٧٣ في إسرائيل)A مع ذكريات الرعب من ا)واقـع
الإسرائيلية المحاصرة والرسائل الإذاعية التي بعث بها الأسرى عبر إذاعة
القاهرة العبرية إلى ذويهمA والخلافات اللانهائية ب� الجنرالات الإسرائيلي�
والاتهامات ا)تبادلةA ثم صدور نتائج لجنة تحقيق «إجرانات»AA التي ألقـت
مسؤولية الهزLة الإسرائيلية على أخطاء تقنية ارتكبتـهـا شـخـصـيـات فـي
الجيش والمخابرات الإسرائيلية قبل الحرب وفي أثنائهاA كل هذا أدى إلـى
Aبروز حركات احتجاج وتظاهرات طالـبـت بـعـزل جـيـل كـامـل مـن الـزعـمـاء
وكانت الاحتفالات الوحيدة التي تقام yناسبة حرب أكتوبر تقام في ا)قابر

دون نصب تذكارية.



158

إشكالية اليهودية في إسرائيل

وإذا كانت حركات الاحتجاج على هزLة إسرائيل في حرب أكتوبر ١٩٧٣
قد تلاشت بنفس السرعة التي ظهرت بهاA فإن مجموعت� فقـط مـن بـ�
هذه الحركات واصلتا الوجود في اتجاه� متـنـاقـضـ� jـامـا: المجـمـوعـة
الأولى هي جماعة «جوش إLونيم» الدينية الأصولية التي كان لـديـهـا حـل
جاهز ينطوي على تعزيز الإLان بالخــلاص والعــبادة وحددت أن مــبادئها
هي: لا تنازل ولا انسحاب ولا تخلي عن طريق الإLان بضرورة استـيـطـان
كامل «أرض إسرائيل» التاريخيةA وحركة «السلام الآن» التي نادت بأن نتائج
حرب أكتوبر ١٩٧٣ تقود إلى الطريق العكسي وهو حتـمـيـة الـتـفـاوض حـول
إعادة الأراضي المحتلة مقابل السلام. وقد ظهرت في إثرها حركات أخرى
A«ثل اليهود الـشـرقـيـ� هـي «الحـركـة مـن أجـل الـسـلامj للسلام إحداهـا
وحركتان jثلان الرؤية الدينية لـلـسـلام هـمـا : «الـسـلام والـقـوة» و «سـبـل

السلام».

أ- حركة «السلام الآن» :
إلى أن � تأسـيس حركة «السلام الآن» (شالوم عخشاف) فـي الـثـامـن
من أبريل  عام ١٩٧٨ على يد ديدي تسوكر الذي خاض انتخابات الكنيست
الثاني عشر (١٩٨٨) مع شولاميت ألوني زعيمة حركة «راتس»A كانت حركة
السلام في إسرائيل كثيرة الانقسامA كما كانت تـعـتـبـر بـصـورة عـامـة عـلـى

هامش النظام السياسي.
وقد كان العامل ا)ساعد الرئيسي الذي بدأ سلسلـة ردود الـفـعـل الـتـي
أدت إلى تشكيل حركة «السلام الآن»A هو الزيارة التاريخيـة الـتـي قـام بـهـا
الرئيس ا)صري أنور السادات إلى القـدس. ويـؤكـد مـردخـاي بـر ـ أونA أن
زيارة السادات أحدثت ثورة في الوعي الإسـرائـيـلـي بـتـفـجـيـر أسـطـورة «لا

.(١٢٣)خيار» (إين بريرا)»
«وقد نجحت حركة «السلام الآن» في دمج عـدد مـن الجـمـاعـات الـتـي
كانت قائمة في السابق في ا)دن الرئـيـسـيـة الـثـلاث (الـقـدس ـ تـل أبـيـب ـ
حيفا) وفي تعبئة جماعات جديدة من جميع أنحاء البلاد. وقد ركزت مجموعة
في القدس تعرف باسم «الحركة من أجل صهيونية مختـلـفـة» مـعـارضـتـهـا
ضد مبادرات «جوش إLونـيـم» (كـتـلـة الإLـان) الـديـنـيـة ا)ـتـطـرفـةA إقـامـة
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مستوطنات غير مشروعةA كما نشرت مجموعة أخرى صغيرة من تل أبيب
.(١٢٤)بيانات مستخدمة اسم «السلام الآن»

وتعتبر حركة «السلام الآن»A حركة ذات طابع صهيوني عا)ي لـيـبـرالـي
معتدل تعتبر امتدادا لحركة السلام الإسرائيلية بعد حرب A١٩٦٧ وتضم في
صفوفها العديد من أبرز رموز الثقافة والفكر في إسرائـيـلA وشـخـصـيـات
متنوعة تضم أساتذة جامعاتA وأدباء مشهورينA ورجال أعمالA وقادة سابق�
في جيش الدفاع الإسرائيلي وشخصيات عامة قيادية من بينهم وزراء سابقون
في الحكومات الإسرائيلية. والآلاف من ا)تعاطف� مع الحركة وأهدافهـا.
وإذا جاز لنا أن نقول إن نشاط الحركة لم يكن خاضعا لنفوذ أو تأثـيـر أي
حزب إسرائيليA حيث فضل أعضاؤها عدم الانضواء تحت لواء أي حـزب
من أحزاب اليسار الصهيوني الإسرائيلي التي قد تتفق في برامجها وأهدافها
مع توجهات الحركةA وخاصة حزب «ا)بام» ا)اركسيA وبعض قطاعات من
حزب «العمل الإسرائيلي»A فإن هذه السيـاسـة قـد أعـطـت لـلـحـركـة حـريـة
اتخاذ القرار والدعوة للتظاهر فـي الـشـارع الإسـرائـيـلـيA والاتـصـال الحـر
بـجـمـيـع ا)ـؤسـسـات والجـمـاعـات والأحـزاب والأفــراد ســواء مــن الجــانــب
الإسرائيلي أو الجانـب الـفـلـسـطـيـنـي عـلـى حـد سـواءA وخـاصـة بـالـسـلـطـة
Aالفلسطينية التي قامت في غزة والضفة الغربية بعد تطبيق اتفاق أوسلـو

حتى لا يكون الارتباط الحزبي والسياسي قيدا عليها.
وقد حددت حركة «السلام الآن» أهدافها وتوجهاتـهـا الـرئـيـسـيـة أثـنـاء
ندوة عقدتها مع أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينـيـة فـي يـولـيـو ١٩٨٦

برعاية معهد كارل رينر بفيينا كانت أبرز خطوطه هي :
١- أن السلام يجب أن يسود منطقة الشرق الأوسط بحيث تتمتع شعوب
ا)نطقة yا في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيليA بالحقوق ا)تساوية
وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني علـى أسـاس مـن إقـرار الاعـتـراف

ا)تبادل ب� دولة إسرائيل ودولة فلسط�.
٢- أن التسوية يجب أن تضع نهاية للاحتلال الإسـرائـيـلـي الـذي تـرتـب

علـى حـرب ١٩٦٧.
٣- أن التسوية يجب أن تتضمن حلا )شكلة اللاجئ� الفلسطيني� من

جميع  وجوهها.
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٤- أن جميع الخلافات ينـبـغـي أن تحـل مـن خـلال مـفـاوضـات تـتـم بـ�
�ثل� معترف بهم من جميع الأطرافA من حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية بهدف التوصل إلى حل جذريA يتضمن حق شعوب ا)نطقة في
العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها وعدم اللجوء للعنف في حل الخلافات.
٥- أن ا)فــاوضـــات بـ� الأطـراف يجــب أن تتــم فـــــي إطـــــار مـــــؤjـر

.(١٢٥)دولـي للسلام
وقد التقت هذه الأهداف مع اتجاهات العديد من الشخصيات البارزة
والفاعلة في أوساط اليسار الصهيوني ا)عتدلA أمثال شولاميت ألوني التي

 حتى انتخابات الكنيست الرابع عشـر فـي(١٢٦)تولت زعامة كتلة «ميـرتـس»
يونيو A١٩٩٦ والتي تولت وزارة التعليم في إسرائيل في حكومة راب� وكانت
مع أعضاء حزبها في الكنـيـسـت مـن أهـم الـعـوامـل الـتـي أثـرت فـي اتـخـاذ
الكنيست القـرار بـرفـع الحـظـر عـن الاتـصـال بـأعـضـاء مـنـظـمـة الـتـحـريـر
الفلسطينية في فبراير A١٩٩٣ وياعيل ديان الكاتبة الإسرائيلية ابنة القائـد
العسكري ا)عروف موشي ديانA وإمنون روبنشتاين عضو الكنيست عن حزب
«شينوي» (التغيير) أحد فصائل كتلة «ميرتس»A وحييم صادوق وزير العدل

 ويوسيICPMEالسابق ورئيس «ا)ركز الدولي للسلام في الشرق الأوسط» 
بيل� قطب حزب العمل الإسرائيلي ومهندس اتفاقية أوسلوA والـذي يـؤيـد

قيام دولة فلسطينية.
وقد نص برنامج «ميرتس» في انتخابات الكنيست الرابع عشر (١٩٩٦)
على: «أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيـل سـتـجـعـل مـن
ا)مكن نشوء وضع طبيعي قائم على الفصل ب� دولتـ� صـاحـبـتـي سـيـادة
تعيشان بسلام إحداهما مع الأخرى..»A كما أنه «يعارض سياسة الاستيطان
في ا)ناطق معارضة مطلقةA ويدعو إلى «الحيلولة قدر ا)ستطاع دون إبقاء
فلسطيني� من سكان ا)ناطق تحت حكم إسرائيليA أو إبقـاء إسـرائـيـلـيـ�
تحت حكم فلسط�». كذلك يدعو البرنامج إلى «أن يتم الاعتراف بالهوية
اليهودية لأي شخص بناء على مقاييس تعددية وليبراليةA وأن تحترم الدولة
Aحق جميع مواطنيها وسكانها في العيش بحسب وجهات نظرهم ومعتقداتهم
من دون أن jارس جهةA أي إكراه في الشؤون الدينية ضـد جـهـة أخـرى..

.(١٢٧)وأن مبدأ حرية العقيدة.. يقتضي فصل الدين عن الدولة»
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أما برنامج حزب العمل الإسرائـيـلـي فـقـد حـدد مـوقـفـه فـي بـرنـامـجـه
لانتخابات ١٩٩٦ تجاه حقوق الشعب الفلسطينيA في الضفة الغربية وقطاع
Aوإن لم ينص على ذلك صراحة Aغزة في إطار يقود إلى قيام دولة فلسطينية
بعدما كان برنامجه في عام ١٩٩٢ يعترض على إقامة دولة فلسطينية. وقد
ورد في البنود الخاصة بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيـ� : «لـن تـسـيـطـر
إسرائيل على الشعب الفلسطينيA وسيكون الأردن هو الحدود الآمنة الشرقية
لإسرائيلA ولن يكون هنـاك جـيـش آخـر إلـى الـغـرب مـنـه وأن الـفـصـل بـ�

.(١٢٨)الإسرائيلي� والفلسطيني� يلبي حاجات الأمن والهويت� القوميت�»
وبطبيعة الحال فقد أثبتت مجريات الأحداث منذ عام A١٩٩٣ مع توقيع
اتفاقية أوسلو ثم اتفاقية القاهرةA وحتى صعود اليم� الصهيوني للـحـكـم
مرة أخرى في يونيو A١٩٩٦ مدى فاعلية الدور الذي لعبته قوى السلام في
إسرائيلA سواء الحزبية السياسية أو التي تتحرك خارج هذا النطاق الحزبي
Aفي تحريك الأحداث نحو إعادة الحقوق ا)شروعة للشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي
وإثبات حقه في إقامة دولة مستقلةA والانفتاح على العالم العربي في محاولة

لخلق سلام شامل.
وLكن القول بأن المجهود الرئيسي والفعال الذي تقوم به حركة «السلام
Aالآن» في إسرائيل والتي لا يعرف عدد الأعضاء ا)ـنـتـمـ� إلـيـهـا تحـديـدا
بينما يصل عدد من يتجاوبون مع أهدافها إلى أكثر من مائتي ألفA ينحصر
في الدعوة للمظاهرات الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائـيـلـيـة الـتـي لا
تتوافق مع توجهاتها. وقد كانت أهم هذه ا)ظاهرات ذلك الحشد الاحتفالي
الذي أقيم في ٥ نوفمبر ١٩٩٥ في ساحة ا)لوك بتل أبـيـب لـتـكـريـس تـوجـه
حكومة إسحق راب� نحو السلامA والذي انتهى باغتيال راب� على يد أحد
ا)تطرف� الديني� يدعي يجآل عاميرA اعتمد على فتاوى بعض الحاخامات
بأن راب� خائن ويستحقA وفقا للشريعة اليهوديةA القتلA لأنه يسلم الأراضي
التوراتية للفلسطيني� الذين Lثلون «العماليق» الذين يستحقون الإبادة أو

الطرد من «أرض إسرائيل».
ومن الجـديـر بـالـذكـرA أن نـشـيـر إلـى أن حـركـة «الـسـلام الآن» تحـظـى
yعارضة شديدة من جماعة «جوش إLونيم» التي شـاع بـيـنـهـم اعـتـبـارهـا
حركة �ثلة للتخلي ا)طلق عن الصهيونيةA  ومصدرا لفتور الهمة وإضعاف
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العزLة عن الإسـرائـيـلـيـ�: «yـزيـد مـن الحـزن نـشـهـد الـيـوم تحـت سـتـار
الصهيونية العاقلة تسارعا في نـفـي الـصـفـة الـتـاريـخـيـة والـتـنـكـر لـلـصـفـة
الصهيونيةA من خلال عملية تشجيع اليهود على تكتيف اليدين. وتـقـويـض

. وهم عادة ما يضعون حركة «السلام الآن» في(١٢٩)الإLان بعدالة قضيتنا»
سلة واحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ويطلقون عليهم «أشفست» أي
(الناطق� بلسان منظمة التحرير الفلسطينية)A ويحذرون من مغبة الانسياق
وراء دعوة  التنازل عن الأراضــي المحتلة التـي تـرفـعـــــهـا حـركـة «الـســـــلام
الآن»: «إن من لايريد العيش في دولـة الـسـلام الآن» الـتـي بـاتـت خـطـطـهـا
توضع موضــع التنفيذ هنا والآنA فالأجدر به أن يباشر احـتـواء الـفـيـضـان
الآنA وإلا فإنهــم سيستيقظون يوما في يهودا والسـامـرة وغـزة والجـــــولان

.(١٣٠)ورyا في أورشــليم أيضــاA كما استيقظنا في سيناءA بعد فوات الأوان»
وقد عانت حركة «السلام الآن» كثيرا إبان حكم كتلة «الليكود» اليمينية
ا)تطرفة لإسرائيل (١٩٧٧ ـ ١٩٩٢)A وبدا أنها أصبحت أكثر فاعلـيـة عـنـدمـا
Aاستعاد «حزب العمل الإسرائيلي» السلطة من حزب الليكود في يونيو ١٩٩٢
وخاصة مع صعود اليسار الصهيوني ا)عتدل ا)تمثل في كتلة «ميرتس» إلى
الحكم الائتلافي في حكومة راب�A وتولي بعض عناصره البارزة من أعضاء
حركة «السلام الآن» )ناصب حكومية مؤثرة وزيادة فاعليتهـم عـلـى الـقـرار
السياسي في الكنيست الإسرائيليA ثم عـادت ا)ـعـانـاة بـأقـسـى �ـا كـانـت
عليه مرة أخرى بعد تولي الليكود للسلطة في إسـرائـيـل بـزعـامـة بـنـيـامـ�
نتنياهو إثر انتخابات الكنيست الرابع عشر (يونيو ١٩٩٦)A وطـرحـه لحـلـول
تتعارض مع رؤى وتوجهات حركة «السلام الآن» بشأن ا)ناطق المحتلة والسلام

مع العرب وحق الفلسطيني� في إقامة دولة مستقلة.
Aشأنها شأن الواقع السياسي عموما في إسرائيل Aونظرا لأن هذه الحركة
A«Oيسيطر عليها ويقودها ويتجاوب مع أفكارها ونداءاتها اليهود «الأشكناز
فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: ما هو موقف اليـهـود الـشـرقـيـ� مـن

حركة «السلام الآن» وتوجهاتها?
إننا نجد إجابة عن هذا السؤال في محاضرة ألقـاهـا سـامـي سـمـوحـة
(من جامعة حيفا) بعنوان «انتهاء سيطرة الأشكنازي� في إسرائـيـل»A وهـو
باحث عراقي ا)ولد ومن الخبراء البارزين في إسرائيل في مجال العلاقات
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الطائفية. لقد ذكر سموحة أن ا)يل لدى اليهود الشـرقـيـ� لـلـتـعـاطـف مـع
حركة «السلام الآن» مع سيطرة الأشكنازي� عليهاA يفسر اللهجة الطائفية
في التهجم عليها. وقال إن موقف اليهود الشــرقـيـ� كـالـتـالـي: إنـكـم أنـتـم
الأشـكنازي� قد مارستم احتكارا سياسيا لـعـدة سـنـوات وكـنـتـم الـوطـنـيـ�
والشعب الجميل. أما الآن فنحن «الوطنيون». كما قال: «إن أكثرية ا)فكرين
الشرقي� حمائمA إwا أصبح (الـلـيـكـود) الـوسـيـلـة الـتـي كـسـر بـواسـطـتـهـا
الشرقيون سلطة الأشكنازي�. «إن سر قوة (الليكود) هو مخاطبته للشرقي�
بأنهم إسرائيليون من جميع النواحي». وقد أخبر سموحة حـركـة «الـسـلام
الآن» أنها أخطأت في اعتبار ا)ؤيدين «لليكود» غير مؤيدين للـسـلامA كـمـا
أصر على أن الشرقي� لم ينجذبوا إلى «الليكود» بسبب سياسته الخارجية.
وتطرق سموحة إلى القول بأنه نظرا لعدم كون حركة «السلام الآن» حزبـا
Aسياسيا فإنها يجب ألا تهتم بالحزب الذي نصوت له ما دام يؤيد السـلام
وذكر أن موقف حركة «السلام الآن» ا)عارض «لليكود» قد أساء إلى اليهود
الشرقي� الذين يرون أن تفوقهم في المجتمع الإسرائيلي مرتبط «بالليكود».
وانتهى إلى القول بأن اليهود الشرقي� يؤيدون الليكود كأداة للتغير الاجتماعي

.(١٣١)وليس لأيديولوجيته القائلة «بأرض إسرائيل الكبرى»
واستنادا إلى المحصلة العامة للدور الذي يقوم بـه أعـضـاء حـركـة مـثـل
«السلام الآن» على الساحة في إسرائيل بشـأن اجـتـذابـهـم لـقـطـاعـات مـن
الجمهور الإسرائيليA لتأييد وجهات نظرهم Lكن القول بأنهم ينجحون في
غرس الأفكار وتشكيلها عندما تكون القضية التي يدافعون عـنـهـاA قـضـيـة
تسمح الظروف العامة داخل المجتمع الإسرائيلي سياسيا بجعل قـطـاعـات
واسعة من الجماهير مهيأة لقبولها والاستجابة لهاA مثلما حدث إبان حرب
لبنان التي فرضت بنتائجها ضرورة تغيير في الاتجاهاتA ومراجعة الأفكار
الخاصة بحدود القوة الإسرائيلية واللجوء لاستخـدامـهـاA ولـشـيـوع حـالات
التمرد والرفض في صفوف الجيش الإسرائيلي للمشاركة في هذه الحرب.
ومثلما حدث عندما لاحت في الأفق آمال التوصل لتسوية سلمية لدى عقد
مـؤjـر مـدريـدA وعـنـدمـا تجـمـعـت اتجـاهـات لـدى قـطــاعــات واســعــة مــن
الإسرائيليـ� ذوي الـضـمـائـر ضـد ا)ـمـارسـات الـلاإنـسـانـيـة ضـد الـشـعـب
الفلسطينيA وعندما بات من الـواضـح أن حـكـومـة رابـ� الـسـابـقـة (١٩٩٢ ـ
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١٩٩٦) ماضية قدما بالفعل تحت الضغوط الدولية وضـغـوط قـوى الـسـلام
في إسرائيلA نحو إقرار عملية السلام وفقا )ا انتهت إليه اتفاقية أوسلو(٢٬١).
ولكن في ا)قابلA فإن التجربة أثبتت أن النفوذ الانتخابـي لحـركـة مـثـل
«السلام الآن» هو نفوذ جعل ا)فكرين في إسرائيل محلا للسخريةA بيـنـمـا
تكون قوتهم هائلة فيما يتصل بغرس الأفكار وتشكـيـلـهـا. ولا يـنـطـبـق هـذا
الأمر على حركة «السلام الآن» فحسبA بـل عـلـى الحـركـات الأخـرى غـيـر
الحزبية مثل حركة «جوش إLونيم» التي منيت بهزLة ساحقة في انتخابات
Aوذلك بسبب طبيعة الحياة السياسية والحزبية فـي إسـرائـيـل Aيونيو ١٩٩٢
والتي تجعل ا)نظمات التي تشكل ائـتـلافـا مـن الاتجـاهـات والـشـخـصـيـات
ا)تباينة تواجه حتما صعوباتA في صياغة مواقف موحدة أو تعبئة الجماهير
حول مجمل القضايا التي تعنيهـم عـلـى ا)ـسـتـوى الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي

والاجتماعي والأمني...الخ.
وعلى ضوء ما سبق فإن حركة على غرار «السلام الآن» لكي تقوم بدور
فعال في الساحة السياسية في إسرائيلA ينبغي ألا تقف عند حدود القيام
با)ظاهرات ا)تناثرة مهما كان حجم ا)شارك� فيهاA ويتع� عليها أن تتجاوز
عقلية «الحدث» وأن تكون مستعدة للقيام بحملات مكثفة ومتواصلة للتعليم
السياسي من خلال اتخاذ موقف متماسك ومقنعA ونشر هذا ا)وقف على
أوسع نطاق �كن من خلال الخطب وا)ناقشات والكتيبات وعقد الندوات
داخل إسرائيل وخارجهاA وتناول ا)شكلات الشائكة الخاصة بالتوصل إلى
تسوية وتقدO تحليلات موضوعية للتغييرات في مواقف العرب التي تنطوي
على إمكانية تحقيق السلامA سعيا للتأثير على الاتجاهات التي تنبع منـهـا
السياسات وإجراء تغيير كلي في مناخ الرأي العام الإسرائيلي على مستوى

ا)عتقدات والاتجاهات التي تشكله.
وفي إطار التقييم ا)وضوعي لدور حركة «السلام الآن» نستطيع القول
Aبأن أعضاءها قد شرعوا بالفعل مـنـذ فـتـرة فـي الـتـعـامـل مـع الاتجـاهـات
كوسيلة لتفادي السياسات التي يشعر الأفراد والجماعات بأنهم ملـتـزمـون

ابهم بدلا من مهاجمة عملية الضم بدأواَّتُبها. فعلى سبيل ا)ثالA نجد أن ك
في تفسير إبراز الخطر الدLوجرافي الذي ينطوي عليه الضم على هوية
إسرائيل كدولة يهوديةA وبـدلا مـن الإصـرار عـلـى الـتـفـاوض بـ� إسـرائـيـل
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وا)ـنـظـمـة كـانـوا يـكـتـبـون عـن حـتـمـيـة الـتـوصـل إلـى اتـفـاق بـ� إســرائــيــل
والفلسطيني�A والتأكيد على أن تأخر التوصل إلى اتفاق يعد yنزلة هزLة

للذات الإسرائيلية على نحو مطرد.. وهكذا.
وفي إطار التقييم العام لحركة «السلام الآن» في إسرائيل نستشهد yا
قاله مردخاي بر ـ أون أحد أبرز النشطاء في الحركة: «تصور كيـف كـانـت
ستكون إسرائيل من دون حركة (السلام الآن)? إنها تجعـل مـن الأسـهـل أن

.(١٣٢)تكون إسرائيليا»
وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا من أجل التقييم العام لـتـأثـيـر
حركة «السلام الآن» على ا)دى البعيدA سواء ب� أوساط الشباب في إسرائيل
وفي الأحياء الطائفية وب� أوساط اليهود في إسرائيلA لأن حكومة الليكود
كلما اعتلت السلطة في إسرائيل حاربتها محـاربـة لا هـوادة فـيـهـاA وسـعـت
لتصويرها على أنها بعيدة عن الإجماع الوطني في الدولة لإزالة الشرعية
عنهاA فإن قضية الإجماع الوطني ذاتها داخل المجتمع الإسرائيلي هي محل
شك بالنسبة للعديد من القضاياA وخاصة تلك القضايا التي تتصدى حركة

«السلام الآن» للاحتجاج ضدها.
ولاشك في أن دورا كهذا الذي قامت وتقوم به حركة من أبرز ا)نظمات
الإسرائيلية ا)عتدلة مثل «السلام الآن»A هو رغم كل شيءA ظاهرة إيجابية
تؤكد مدى إمكانية الدور الذي Lكن أن يقوم بـه ا)ـفـكـرون وا)ـثـقـفـون فـي
إسرائيلA للقيام بإعادة صياغة برنامج العلمانية اليهودية ا)تنورة في إسرائيل
yا يتلاءم مع ا)تغيرات التي تشهدهاA ليست ا)نطقة فحـسـبA بـل الـعـالـم

بأسره في الحقبة ا)قبلة.

ب- حركة «الشرق من أجل السلام» :
تأسست حركة «الشرق مـن أجـل الـسـلام» (هـمـزراح )ـعـن شـالـوم) فـي
التاسع والعشرين من مايو ١٩٨٣ على يد جماعة يتراوح عددها ب� خمسة
وعشرين وثلاث� مفكراA يعود أصلهم إلى جذور شرق أوسطية وينتمون إلى
ثلاث مدن رئيسية. وقام با)بادرة جماعة مثقف� وصحافيـ� وطـلاب فـي

. وقد أوضح الدكتور شلومو(١٣٣)القدس Lثلون مختلف القناعات السياسية
الباز (من الجماعة العبرية) وأحد مؤسسي الحركةA أن الخطاب التهجمي



166

إشكالية اليهودية في إسرائيل

الذي يتطاول على اليهود الشرقي� ا)نشور في صحيفة «هاآرتس»A وكتبه
معلق اسمه إمنون دنكرA كان القشة التي قربت بـ� الجـمـاعـة وأوجـدتـهـا.
وذكر أن عددا من مؤسسي حركة «الشرق من أجل السلام» كانـوا أعـضـاء
نشط� إلى حد كبير في حركة «السلام الآن»A «إلا أننا كنا نقف بعيدا عن

. وأردف قائلا: إنهم يطمحون إلى أن يكونوا أكثر من مـجـرد(١٣٤)الأضواء»
«سفارادي�» في حركة «السلام الآن»A حيث إنهم يريـدون تـغـيـيـر المجـتـمـع
الإسرائيلي بتعزيز القيم اليهودية والتسامح الشـرقـي والـتـفـاهـم. وتـشـجـع
أهداف الحركة عملية السلام في الشرق الأوسـط; وتـتـصـدى لـلادعـاءات
القائلة بتطرف اليهود الشرقي� وعنفهم ومعاداتهم للسلام; ترغب كـذلـك
في توسيع نطاق الوعي السياسي لدى الجماهير الشرقية. التي كانت عرضة
للتلاعب السياسيA وتؤيد كفاحها لتحقيق حقوقها الاجتماعية والـثـقـافـيـة
العادلة; بالإضافة إلى ا)ساعدة في تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي

والثقافي لإسرائيل في الشرق الأوسط.
وقد أعلن بيان الحركة أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه اليهودي الشرقي
في عملية السلام; والإLان بإمكانية التعايش مـع الـعـرب ورفـض الـتـحـيـز
ضد الشرق والتمييز ضد العرب ومعارضة الاستيطان وإدانة أعمال الإرهاب
Aوالتعصب; بالإضافة إلى دعوة للحوار لإيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية
والدعوة لتعزيز ا)ساواة للجميع على الصعيد الاجتماعي والتربوي والثقافي.

وقد تأسست الحركة على ستة مباد¢ توجيهية هي :
١- دولة إسرائيل هي جزء من الشرق.. وسوف نعمل لتحقيق الاندمـاج

السياسي والاقتصادي والثقافي لإسرائيل في ا)نطقة.
٢- إقامة مجتمع عادل مبني على القيم الإنسانية يستوحي روح أنـبـيـاء
إسرائيلA وينبغي اعتبار ذلك yنزلة ا)بدأ الصهيـونـي الأسـاسـي والـهـدف

الرئيسي لدولة إسرائيل.
٣- التوق إلى السلام هو مبدأ أساسي وثابت لليهوديةA ولا يتناسب مـع

أعمال الاستيطان التي تشكل خطرا على فرص السلام.
٤- تعي� الحدود الفعلية لدولة إسرائيل بحيث تحافظ إسـرائـيـل عـلـى
طبيعتها اليهودية وميزتها الدLوقراطيةA وتحفظ الحقوق الشرعية الكاملة

لجميع الشعوب في ا)نطقة yن في ذلك اليهود والفلسطينيون.
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٥- تقدم السـلام فـي الـشـرق الأوسـط سـوف يـؤدي إلـى إيـجـاد ظـروف
مناسبة لنمو وتطور إسرائيل على الصعيد الثقافي والاقتصادي والروحي.
٦- حركة «الشرق من أجل السلام» ليست حزبا سياسيا وهي مفتـوحـة

.(١٣٥)أمام جميع ا)واطن� في إسرائيل الذين يتعاطفون مع مبادئها التوجيهية
ويعتقد الصحفي ا)غربي ا)ولد جفرون دائيالA أحد مؤسسـي الحـركـة
Aبأن اليهود الشرقي� قد اضطروا إلى اتخاذ موقف سياسي أكثر صقرية
وهو أمر غريب عليهم بسبب الشـعـور بـالـنـقـص. ونـظـرا لأن الأشـكـنـازيـ�
ينظرون إلى اليهود الشرقي� كما ينظـرون إلـى الـعـربA فـقـد تـبـنـى هـؤلاء
مواقف متطرفة ضد العرب لإثبات مصداقيتهم «الصهـيـونـيـة»A وأنـه عـنـد
استعادة اليهود الشرقي� لكرامتهم في تقاليدهم الحضاريةA فإنه سيكـون

.(١٣٦)بإمكانهم أن يشكلوا جسرا إلى العالم العربي»
Aويؤكد شلومو الباز قائلا: «نحن لا نريد أن نكون متطفل� على الصهيونية
ونحن نعتقد أننا الرؤية الجديدة )ستقبل إسرائيل. إننا مركز التطورA وليس
محيطه الخارجي.. نحن نريد أن نعيد تقييم الشرق الذي فقد قيمتهA وقد
أشـار جـفـرون إلـى أن الحـركـة الجـديـدة jـثــل الــهــجــرة الجــمــاعــيــة فــي
الخمسينياتA (إسرائيل الثانية) التي بدأت أخيرا تجد صوتها»A وينتهي إلى
القول: «سيكشف الزمن ما إذا كنا نشهد بروز جماعة هامـشـيـة مـعـارضـة

.(١٣٧)جديدةA أو حركة ديناميكية ستقلب هذا البلد رأسا على عقب»

جـ-  حركة «القوة والسلام» :
هناك حركتا سلام دينيتان في إسرائيل هما : حركة «القـوة والـسـلام»
وحركة «سبل السلام» وتعتبر حركة «القوة والسلام» (عـوز فـيـشـالـوم) هـي
الأقدم ب� هات� الحركت�A وتتألف بصورة رئيسية من مثقف� يتـحـلـقـون
حول جماعة من الأساتذة الحمائم في جامعة «بر إيلان»  الدينيةA وتعتبـر
جزءا من حمائم الليبرالي�/ اليسار في إسرائيل. أما حركة «نيتفوت شالوم»
(سبل السلام)A فقد تشكلت كرد مباشر على قيام حركة «جوش إLـونـيـم»
(كتلة الإLان). وبعكس حركة «السلام الآن» التي تتجنب ا)ناقشات العامة
A«إذ إنها تردد أن معارضهم الـرئـيـسـي هـو «الـلـيـكـود A«ونيمLعن «جوش إ
تعتبر «سبل السلام» أن معارضها الأيديولوجي الرئيسي هو داخل ا)عسكر
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الديني القومي. كذلك فإنه على عكس «القوة والسلام» ومثل حركة «السلام
الآن»A و «جوش إLونيم»A فإن سبل السلام تنزل إلى الشارع وتتظاهر مـن
أجل التعبير عن وجهة نظرهاA  وتقف «سبل السلام» من الناحية الأيديولوجية

  والحاخـام(١٣٨)إلى �L حركة «السـلام الآن»A والحـاخـام يـهـودا عـمـيـطـل
أهارون ليختنشتاين هما الزعيمان الروحيان لحركة «سبل السلام».

والخطوط الرئيسية لهذه الحركة تنحصر فيما يلي :
١- عدم معارضة الاستيطان جملة وتفصيلا عبر الخط الأخضرA وإwا
تعارض الاستيطان في الأماكن ا)كتظة بالسكان العرب والهادف إلـى ضـم
الضفة الغربية. ويقــول الحــاخــام ليختنشـتاين: «إننــا لا نحب أرض إسرائيل»
أقلA «ولكننا نحب الشعب الإسـرائيلي أكثـر» وتحبذ حركة «سبـل الـسـلام»

الاستيطان في منطقة الجليل شمال إسرائيل.
٢- محاولة تقدO صورة علمانية بديلة لـلـيـهـودي الأرثـودكـسـي ا)ـتـديـن
وبديلة للشباب ا)تدين� في «جوش إLونيم» من جهةA وفي حركة «السلام

الآن» أو غيرهاA من جهة أخرى.
٣- التشديد على أن تجاهل القواعد الأخلاقية وحقوق الآخرين يعتـبـر
انتهاكا للألوهيةA وتقدO خيار ب� الإنسانية الليبرالية العلمانية والقوميـة

.(١٣٩)القائمة على الدين
وهناك عدد آخر من حركات السلام في إسرائيل قام بعضها إثر اغتيال
راب� لتعزيز توجه السلام داخل المجتمع الإسرائيليA ولكنها محدودة القوة

والتأثير من أهمها :
اشيم بشاحور» (النساء ا)تشحات بالسـواد)A وهـي حـركـة١َّ- حركة «هـن

نسائية يتظاهر أعضاؤهـا كـل سـبـت أسـبـوعـيـا أمـام مـنـزل رئـيـس الـوزراء
الإسرائيلي تذكيرا بفقدان أبنائهم في الحروب.

٢- منظمة «بتسليم»A وتهتم بحقوق الإنسان وتوجيه الانتقادات لسياسات
الاعتقال واتباع أساليب العنف والتعذيب ضد الفلسطيني�.

٣- حركة «جوش شالوم» (كتلة السلام)A وقد قامت لتلافي أوجه القصور
والضعف في حركة «السلام الآن».

٤- منظمة «ريعوت» (صداقة)A أسست عام A١٩٨٢ وتقاوم التفرقة العنصرية
وإهدار حقوق الإنسان في إسرائيل وتؤيد الحقوق العربية.
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٥- ا)ركز اليهودي العربي للسلام «بجبعات حفيفا» A ويضم مركزا لأبحاث
السلام وينادي بالتعايش السلمي القائم على العدل وإقامة دولة فلسطينية

في ا)ناطق المحتلة استنادا للقرارات الدولية.
Aوهي حركة تضم شباب تل أبيب A(جيل السلام) «٦- حركة «دور شالوم
وتأسست في أعقاب مقتل راب� (تضم حاليا ٧٠٠ شاب)A ويرون أن مستقبلهم

الآمن لن يتحقق إلا بالسلام.
وبالرغم من أن غالبية حركات السلام في إسرائيل تؤكد حق الفلسطيني�
في إقامة دولة فلسطينيةA وترفض التفرقة العنصرية بـ� يـهـود إسـرائـيـل
وعربها وتنادي باعتبارهم مواطن� إسرائيلي� كاملي ا)واطنةy Aا يتفق مع
توجهات الطرح الإسرائيلي للهويةA إلا أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن هذه
الحركات تظل مرتبطة yا أطلقنا عليه «صهيونيـة الحـد الأدنـى»A كـمـا أن
قضايا الأمن الإسرائيلي لديها لها أهمية خاصة لا تختلف كثيرا عن سائر
القوى الصهيونية اليمينيةA وخاصة في مسألة القوة النوويـة الإسـرائـيـلـيـة
وسياسية الردعA بالإضافة إلى أن معظمها يؤكد على مبدأ «القدس ا)وحدة»
والعاصمة الأبدية لإسرائيل. ومن هنا فـإن الـتـعـامـل مـع قـوى الـسـلام فـي
إسرائيل من أي أطراف عربية لابد أن يكون محسوبا حسابا دقيقاA قائما
على الفرز والتمييز ب� أهداف وأفكار القـوى المخـتـلـفـة ا)ـمـثـلـة لحـركـات

السلام في إسرائيل.
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(٢٦) يهوشواع. أ.ب: «النبوءة الأخلاقية للطبيعية» (هحازون هموساري شل هانورماليوت)A صحيفة

.١٩٨٨/١/٦ A«هـا آرتـس»
(٢٧) يهوشواع. أ.ب: «بفضل الطبيعية» (بزخوت ها نورماليوت)A شوكنA تل أبيبA A١٩٨٠ ص ٢٩.

(٢٨) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٢٩) نفس ا)ـرجـع ص ٣١ ـ ٣٢.
(٣٠) نفس ا)ـرجـع ص ٣٢ ـ ٣٣.
(٣١) نفس ا)ـرجـع ص ٣٤ ـ ٣٥.
(٣٢) نفس ا)ـرجـع ص  ٣٦ ـ ٣٧.
(٣٣) نفس ا)ـرجـع ص ٣٨ ـ ٣٩.

(٣٤) عفرون. بوعزA ا)رجع السـابـقA ص ٢٨٧.

(٣٥) يهوشواع . أ. ب: ا)رجع السـابـق ص ٤١.
(٣٦) نفس ا)ـرجـع ص ٤٤ ـ ٤٥.
(٣٧) نفس ا)ـرجـع ص ٤٧ ـ ٤٨.
(٣٨) نفس ا)ـرجـع ص ٥٢ ـ ٥٣.

A«ر اليهودي العا)يjدار نشر «ا)ؤ Aقام بتحريرها أ. بورج Aـندوة  (٣٩) يهوشواع: «ما هو اليهودي? 
A١٩٨٧ ص ٢٥.

(٤٠) أ.ب. يهوشواع: بفضل الطبيعـيـةA ص ٦٣.
 ـكلمة ألقيت في ندوة بعنوان «التعددية الثقافية والدينية» (٤١) يهوشواع . أ. ب: «أنا إسرائيلي إن 

بواسطة معهد شبينوزا بالقدسA نشرت في صحيفة «يديعوت أحـرونـوت» ١٩٨٧/٦/١٢.
(٤٢) نفس ا)رجع.

(٤٣) جوراني. يوسف: ا)رجع السـابـقA ص ٢٩١.
Aالـعـدد رقـم ٧ ـ ٨ A(لـقـاء) «مجلة «مفجاش A(آني يسرائيلي) «(٤٤) يهوشواع. أ.ب: «أنا إسرائيلي

A١٩٨٧ ص ٩١ ـ ٩٣.
A١٩٨٠ Aتـل أبـيـب Aدار نشر شوكن A(بزخوت هانورماليوت) «(٤٥) يهوشواع. أ.ب: «بفضل الطبيعة

ص ١٢٥.
(٤٦) نفس ا)رجع.

(٤٧) نفس ا)ـرجـع ص ١٢٦.

(٤٨) نفس ا)ـرجـع ص ١٣٧.

(٤٩) نفس ا)ـرجـع ص ١٣٠.
.١٩٨٣/٧/٢٩ A(يومان هاشـفـواع) «(٥٠) يهوشواع. أ.ب: مقابلة في مجلة «يوميات الأسبوع
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(٥١) نفس ا)ـرجـعA ص ٦٦.
(٥٢) نفس ا)ـرجـعA ص ١٢٩.

(٥٣) يهوشواع. أ.ب: أنا إسرائيـلـيA ص ٩٢.
(٥٤) نفس ا)ـرجـعA ص ٩١.

ل كورحي)A مجلة «بولوتيكـا»A (مـجـلـةَعْ(٥٥) سيجل. يديديا: «إسرائيلي رغما عني» (يسـرائـيـلـي ب
سياسية)A العدد ١٧ (عدد رأس السنة العبرية)A أكتـوبـر A١٩٨٧ ص ٤٠ ـ ٤١.

(٥٦) شماس: أنطوان: «أن تكون عربيا في إسرائيل في الجيل القادم (لهيوت عـرفـي بـيـسـرائـيـل
ا)A في كتاب «إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين»A تحـريـر ألـوف هـرايـفـنAَّبدور هـب

مؤسسة فان ليرA الـقـدسA A١٩٨٤ ص ٦٤.
(٥٧) نفس ا)ـرجـعA ص ٦٤.

(٥٨) شماس. أنطوان : «نحن ـ من هذا?» (أنحنوا ـ مي زه?)A مجلة «بولوتيكا»A رقم ١٧ (عدد رأس
السنة العبرية) أكتـوبـر A١٩٨٧ ص ٢٧.

(٥٩) يورام كانيوك : ولد في تل أبيب عام ١٩٣٠ شارك في حرب ١٩٤٨. رسام وصحفي وكاتب عاش
في نيويورك )دة عشر سنوات ثم عاد لإسرائيل عام ١٩٦١. صدرت له ٢٢ رواية وكتابا. من أشهر
أعماله: «حيموملك القدس»A «آدم ابن كلب»A (١٩٨١)A «حصان خشب»A «اليهودي الأخير» (١٩٨١).

(٦٠) كانيوك. يورام: «مفترق طرق قاس» (تسوميت أخذار)A مجلة «بولوتـيـك»A A١٩٧٨ ص٢.
(٦١) نفس ا)ـرجـعA ص ٧.

(٦٢) بن عمي. شلومو: «الشعب ضد الدولة» (هعم نيجيد همدينا)A صـحـيـفـة «مـعـاريـف» ٩/٢٦/
A١٩٩٦ ص ٣٤.

A«ملحق صحيفة «دافار ريشون A(هفييا مول توداعا) «(٦٣) فافا. إيلان: «الوجود في مواجهة الوعي
A١٩٩٦/٣/٣٤ ص ١٢.

(٦٤) نفس ا)رجع.

(٦٥) نفس ا)رجع.
(٦٦) شفايد.اليعيزر : «تناسخات صورة الهوية اليهودية ا)عاصرة كـعـمـلـيـة تـاريـخـيـة» (جـلـجـولـي

ل هزهوت هيهوديت همودرنيت كتهليخ هيستوري)A كتاب «تأملات في صحوة إسرائيل»ِهتسوراش
(عيونيم بتقومت يسرائيل)A مركز تراث بن جوريونA جامعة بن جـوريـونA A١٩٩٤ ص ٣١.

A(٦٧) جبور. سمير : الآثار المحتملة لهجرة اليهود السوفييت في الخريطة الحزبية في إسرائيـل
مجلة الدراسات الفلسطينيةA صيف ١٩٩٠ (الـعـدد ٣)A ص ٢١٥ ـ ٢١٦.

(٦٨) حسن. طارق: «إسرائيل دولة الأشكناز فقط»A صحيفـة الأهـرام A١٩٩٦/٢/٧ ص٧.
.١٩٩٠/٣/٨ A«(٦٩) ألفرا. يوسف: «هـا آرتـس
(٧٠) جبور. سمير: ا)رجع السـابـقA ص ٢١٢.

(٧١) أورن. يوسف: الهويات في الأدب النثري الإسرائيـلـيA ص ١٧.
(٧٢) أورن. يوسف: نفس ا)رجع.

(٧٣) أمارة. محمدA كبها. سفيان: «هوية مجزأة» (زهوت حتسويا)A معهد أبحاث السلام (جبعات
حبيبا). إسرائـيـلA ١٩٩٦ ص ٨٧.

(٧٤) بيرس. يوحانا: «علاقات الطوائف في إسرائيل» (يحسي عـيـدوت بـيـسـرائـيـل)A جـامـعـة تـل
أبيبA إسرائـيـلA A١٩٧٦ ص ١٧٦.
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(٧٥) أمارةA محمد: ا)رجع السابق.
(٧٦) ليش. إهارون: «عرب إسرائيل: أزمة هوية» (عرفي يسرائيل: مشبير زهوت)A مجلة «الشرق

الجديد» (همزراح هيحاداش)A العـدد رقـم A٣٢ ص ١ ـ ٩.
(٧٧; أمارة. محمد: ا)رجع السـابـقA ص ٨٨.

(٧٨) نفس ا)ـرجـعA ص ٨٨ ـ ٨٩.
 (٧٩)Israel, Central Bureau of statics, statical abstract of Israel (Jerusalem: Central Bureau of statics,
١٩٨٨.(

A«(٨٠) مصالحة. عمر: «العرب مواطنو إسرائيل وعصر السلام» عرض للكتاب «مختارات إسرائيلية
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامA القاهرةA (العدد ١٢) ديسمبـر A١٩٩٥ ص ٤٩.

(٨١) نفس ا)ـرجـعA ص ٥٠.
A«مجلة العلوم الاجتماعية» A«(٨٢) ميعاري. محمود: «تطور الهوية السياسية للفلسطين� في إسرائيل

جامعة الكويتA المجلد A١٤ العدد (١) (ربـيـع ١٩٨٦)A ص ٢١٥ ـ ٢٢٣.
(٨٣) ميعاري. محمود: «هوية الفلسطيني� في إسرائيل: هل هي فلسطينية أم إسرائيلية?»A مجلة

«الدراسات الفلسطينية»A العدد (١٠)A ربيع A١٩٩٢ بـيـروتA ص ٤٢.
(٨٤) بشارة. عزمي: «العربي الإسرائيلي: قراءة في الخطاب السياسي ا)بتور»A «مجلة الدراسات

الفلسطينية»A العدد ٢٤ (خـريـف ١٩٩٥)A ص ٢٨.
(٨٥) روحانا. ندO: «التحول السياسي للفلسطيني� في إسرائيل: من الإذعان للتحدي»A «مـجـلـة

الدراسات الفلسطينية»A العدد (٢)A ربيع A١٩٩٢ بـيـروت ص ٦٨.
 (٨٦)Peres.y, and Yuval-Davis. N: “some abservation on the national Identity of Israel - Arabس,

Human Relation, 22 (November 1969) PP .٢٣٣-٢١٩.
    (٨٧)Rouhana. Nadim: “Palestinization among the Arabs in Israel: The   accentuated Identityس,

Tel- Aviv university, june ١٩٩١.
(٨٨) ميعاري. محمود: هوية الفلسطيني� في إسرائـيـلA ص ٤٣.

(٨٩) ش. أوتسسكي. لازار: «موقف عرب إسرائيل تجاه الدولة (١٩٤٩ ـ ١٩٦٧)A رسالة ماجـسـتـيـر
جامعة حيفا (١٩٩٠).

(٩٠) بشارة. عزمي: «حول مسألة الأقلية الفلسطينيـة فـي إسـرائـيـل» (عـلـى شـئـيـلات هـمـيـعـوط
هبسلتيني بيسرائيل) بحث في كتاب «المجتمع الإسرائيليA أبعاد نقدية)A دار نشر «مخروت»A تل

أبـيـبA A١٩٩٣ ص ٢٠٣ ـ ٢٢١.
(٩١) جباي. م: «عرب إسرائيل مسألة هوية» (عرفي يسرائيل شئيلات زهوت)A معهد الدراسات

.١٩٨٤ Aالعربية (جبعات حبيبا) إسرائـيـل
(٩٢) كوه�. رعنان: «ورطة الولاءات: المجتمع والسياسة في الوسط العربي» (بسيبخ هنئمانيوت:

.١٩٩٠ Aتل أبـيـب A«دار نشر «عم عوفيد A(جزر هعرفيy حفرا وبولووتيكا
(٩٣) أوتسسكي. لازار: ا)رجع السابق.

(٩٤) أمارة. محمد: ا)رجع السـابـقA ص ٩٢.
(٩٥) ميعاري. محمود: ا)رجع السـابـقA ص ٤٦.

Aالقدس A(هحفرا هيسرائيليت بتمورو تيها) «(٩٦) إيزنشتادت. ش: «المجتمع الإسرائيلي بتحولاته
.١٩٨٩ Aماجـنـس
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  (٩٧)Nakhlah. K: cultural determinants of palestinian collective Idehtity, New york, 1978, P. 31.40.

(٩٨) أمارة. محمد: ا)رجع السـابـقA ص ٩٦.
(٩٩) ميعاري. محمود: ا)رجع السـابـقA ص ٥١.

(١٠٠) نفس ا)ـرجـعA ص ٥٢.
(١٠١) لازار. سارة أوزاتسكيA وغا¹. أسعد: «مفهوم السلام لدى عرب إسرائيل» (تفيست هعولام
شل هعرفيم بيسرائيل)A عرض للكتاب في «مختارات إسرائيليـة»A مـركـز الـدراسـات الـسـيـاسـيـة

والاستراتيجية بالأهرامA القاهرةA العدد الثالـثA مـارس A١٩٩٥ ص ٨٩.
(١٠٢) لازار. سارة أوزاتسكيA وغا¹. أسعد: «ب� الـسـلام وا)ـسـاواة» (بـ� شـالـوم فـيـهـشـفـيـون)
Aمركز الدراسات السيـاسـيـة والاسـتـراتـيـجـيـة بـالأهـرام A«عرض لكتاب في «مختارات إسرائيلية

القاهرةA العدد (٧) يولـيـو A١٩٩٥ ص ٤٣.
(١٠٣) برناهاLر. إفنير: «نفس عربية» (نيفش عرفي) حوار مع د. عزمي بشارةA ملحق صحيفة

«يديعوت أحـرونـوت»A A١٩٩٦/٥/٢٣ ص ٦٩.
A(عربي يعلن ترشيح نفسه لرئاسـة وزراء إسـرائـيـل عـام ٢٠٠٠) :(١٠٤) صحيفة الأهرام القاهرية

A١٩٩٦/١٢/٢٨ ص٩.
(١٠٥) بشارة. عزمي: ا)رجع السـابـقA ص ٣٠ ـ ٣٢.

(١٠٦) روحانا. ندO: ا)رجع السـابـقA ص ٦٩.
(١٠٧) فيورست. ميلتون: رمال الأحزان (رحلة إسرائيل منذ قيامها)A كتب مترجمـة (٨٠١)A هـيـئـة

الاستعلامات القـاهـرةA ص ٢٤٤ ـ ٢٤٧.
A«مجلة «الدراسات الفلسطينية Aوقراطية والعرب في إسرائيلL(١٠٨)  زيداني. سعيد: ا)واطنة الد

العدد ٣ (صـيـف ١٩٩٠)A ص ٤٦.
(١٠٩) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

Aيديعوت أحرونوت» ١٩٩٥/١٢/٣» A(شل مي همدينا هذوت) «(١١٠) فافو. أهارون: «)ن هذه الدولة
ص ٥.

(١١١) فرطها Lر. مردخاي: «عرب إسرائيل والانتخابات» (عرفي يسرائيل فيهبحيروت)A «هتسوفه»
١٩٩٦/٣/٢٩ ص٣.

(١١٢) أكتسيني. بنيام�: «تضاؤل الفكرة الصهيونية» (بيحوت هـرعـيـون هـتـسـيـونـي)A «يـديـعـوت
.١٩٨٥/٤/٢٤ A«أحـرونـوت

(١١٣) فاقو. أهارون: ا)رجع السابق.
(١١٤) أورن. يوسف: القلم كبوق سياسيA ا)رجع السـابـقA ص ٩٢ ـ ٩٤.

(١١٥) خليفةA أحمدA عبدالله. هاني وآخرون: الانتخـابـات الإسـرائـيـلـيـة (١٩٩٦) مـلـف فـي مـجـلـة
«الدراسات الفلسطينية» «الحكومة الجديدة الخطوط الأساسية»A الـعـدد ٢٧ (صـيـف ١٩٩٦)A ص

.٦٤
(١١٦) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

(١١٧) ساحيش. يارون: «ماذا حدث لشوكة» (حوار مع يهوشواع بورات)A صحيفة «تل أبيب» ٥/١٠/
١٩٩٦. ص ٥١.

(١١٨) سلسلة دراسات وتقارير (العدد ١٨)A السلطة الوطنية الفلسطينية ـ مركز التخطيطA يوليو
A١٩٩٦ ص ٤٩ ـ ٥٠.
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(١١٧) الشامي. رشاد عبدالله (دكتور): عجز النصر ـ الأدب الإسرائيلي وحـرب يـونـيـو A١٩٦٧ دار
الفكر للنشرA القاهرةA A١٩٩٠ الفصل الخـامـسA ص٨١.

A(١١٨) بلغ عدد الإسرائيلي� الذين قتلوا منذ نهاية حرب يونيو ٬١٩٦٧ ٨١٧: ٦٣٧ جنديا و ١٨٠ مدنيا
وكانت السنة الثالثة ١٩٧٠ أصعب سنة حيث قتل ٣١٩ إسرائيليا وأصيب ١١٣١ جنديا ومدنياA وهذه
أرقام رغم قلتها الظاهرية كانت مؤثرة للغاية في الإسرائيلي� الذين لديهم حساسية خاصة على

ا)ستوى النفسي تجاه ا)وت (راجع ها آرتس ١٩٧٢/٦/٦).
(١١٩) الشامي. رشاد: ا)رجع السـابـقA ص ١٦٢.

(١٢٠) نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينيةA العدد ١٥ (أغسـطـس ١٩٧٢)A ص ٤٦٦.
 (١٢١)Elon, Amos: The Israelis, Founders and sons, Holt, Rinehart, Winston, 1971, p .٢٤٨.

(١٢٢) نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية : ا)رجع السـابـقA ص ٤٦٩.
A(إسرائيل خلال الثمـانـيـنـيـات) (١٢٣) آرونوف. ميرون: الثقافة السياسية في المجتمع الصهيوني

دار الحمراءA بـيـروتA A١٩٩١ ص ١١٢.
(١٢٤) نفس ا)ـرجـعA ص ١١٣.

» (١٢٥)News letter, Bullitin of   intional center for peace in middle east, No, ٦١
(١٢٦) كتلة «ميرتس» (حيوية) تضم كلا من الأحزاب: راتس وشينوي ومابامA وهي تعتبـر yـنـزلـة
أحزاب السلام في إسرائيل. وتشدد حركة «راتس» بصفة أساسية على الحقوق ا)دنية ومعارضة

الإكراه الديني.
(١٢٧) خليفة. أحمد (وآخرون): الانتخابات الإسرائيليةA مجلة «الدراسات الفلسطينـيـة»A صـيـف

A١٩٩٦ عـدد رقـم (٢٧)A ص ٩١ ـ ٩٢.
(١٢٨) نفس ا)ـرجـعA ص ٨٢.

Aبـيـروت A(١٢٩) لوستيك. إيان: الأصولية اليهودية في إسرائيل ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينيـة
A١٩٩١ ص ١٣٨.

(١٣٠) نفس ا)ـرجـعA ص ١٦٦.
(١٣١) أرونوف. ميرون: ا)رجع السـابـقA ص ١٢٩.

(١٣٢) نفس ا)ـرجـعA ص ١٤٢.

(١٣٣) نفس ا)ـرجـعA ص ١٣٠.
(١٣٤) هـاآرتـس ١٩٨٣/٧/١١.

(١٣٥) أرونوف. ميرون: ا)رجع السـابـقA ص ١٣١ ـ ١٣٢.
 (١٣٦)Danial Gavron: smashing of streotype “Jerusalem post magazineس, July ١٩٨٣ ٨٬.

(١٣٧) أرنوف. ميرون: ا)رجع السـابـقA ص ١٣٣.
(١٣٨) الحاخام يهودا عميطل هو مؤسس حزب «ميماد» (معسكر الوسط الـديـنـي) أو «الـيـهـوديـة
العقلانية» وهو حزب يعتمد على اليهود الأشكنازAO وكان الهدف منه أن يكون بيتا لكل الديني�
القومي� الذين لا يوافقون على الاستقطاب اليميـنـيA  كـمـا تجـلـى فـي حـزب «ا)ـفـدال»A ورفـض
Aالاستقطاب الديني ا)رتبط با)واقف السياسية ا)تطرفة ا)دعومة با)زاعم الدينية حول فلسط�

وكان متعاطفا مع توجهات إسحق راب�.
(١٣٩) أرنوف. ميرون: ا)رجع السابقA ص ١٣٣ ـ ١٤٠.
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الطرح اليهودي للهويـة
 فـــي إسرائيـــل بــين
 اليهوديــة الإسرائيليـة
واليـهــوديـة الديـنـيــة

مقدمــة
Lكن القول ـ وبعد حوالـي خـمـسـ� عـامـا مـن
قيام دولة إسرائيلA وعلـى ضـوء نـتـائـج انـتـخـابـات
الكنيست الرابع عشر (مايو ١٩٩٦)A والتي jخضت
عن فوز حزب «الليكود» اليميني ا)تطرف برئاسـة
الحكومة بزعامة نتنياهوA وتشكيله ائتلافا حكوميا
مع الأحزاب الدينية الإسرائيلية مجتمعة لأول مرة
في تاريخ دولة إسرائيلA والأحزاب اليمينية ا)تطرفة
(«موليديت») (الوطن) و «يسـرائـيـل بـعـلـيـا» (حـزب
ا)هاجرين الروس) و  «الطريق الثالث»(ا)نـشق عن
حزب العمل الإسرائيلي) ـ إن الشعب الإسـرائـيـلـي
أصبح منقسما بالتساويA إلـى حـد مـا (حـيـث فـاز
نتنياهو على شمعون بيرس بفارق أقل من ١%) فيما
(يتعلق بكثـيـر مـن مـعـظـم ا)ـعـضـلات ا)ـلـحـة الـتـي
تواجهها إسرائيل في الوقت الراهنA وعلى رأسهـا

4
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مشكلة الهوية.
وإذا كانت صيغة حزب العمل الإسرائيلي في تفسير الصهيونية لم تعد
أمرا مسلما به دون jحيصA فإن الإعجاب الفكري بأيديولوجية جابوتنسكي
لم يكن هو الذي استقطب التأييد الشمولي ا)تحمسA عبر الفـتـرات الـتـي
صعد فيها حزب الليكود للحكـم (١٩٧٧ ـ ١٩٨١) (١٩٨٨ ـ ١٩٩٢) (١٩٩٦). لـقـد
حدث هذا في واقع الأمرA نتيجة العديد من السقطات التي وقع فيها حزب
العمل إبان حكمه لإسرائيل في ظل هيمنة الحزب الواحدA بحيث أصبحت
هناك حالة من الاستقطاب الأيديولوجي الحاد داخل إسرائـيـلA تـبـدو فـي
الظاهر وكأنها تتمحور حول خلافات بشأن قضايا الأمن والكفاح من أجل
«أرض إسرائيل الكبرى» والاستيطان اليهودي في الضفة الغربيةA والوضع
Aا)ستقبلي للأراضي المحتلة فـي حـرب ١٩٦٧ والـسـلام مـع الـدول الـعـربـيـة
ولكنها في الحقيقة تدور حول تحديد هوية الـدولـةA وهـي إشـكـالـيـة تـؤكـد
أزمة الشرعية السياسية التي تعيشها إســرائيل حــالياA كما تعـكـس خـيـبـة
أمل لأن المجتمع الإسرائيلي عجز حتى الآن عن تحقــيق الرؤية الشموليــة

التي ادعــى تحقيــقها لتكــون مثلا للعالم!
ويعبر عضو الكنيست شلومو بن عمي (حزب العمل) والأستاذ بجامعـة

تل أبيب عن هذه الظاهرة التي تعم المجتمع الإسرائيليA بقوله :
«إن هذا المجتمع الذي أنشأه الآباء ا)ؤسسـون مـن الـصـهـايـنـة عـلـى أن
يكون بوتقة صهر jتزج فيها مختلف الثقافات واللغاتA تحول إلى مجتمع
متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات ومتعدد الطوائف.لقد تغيرت وتفتتت الصورة
الأسطورية ا)أمولة لتحل محلها صور أخرى عديدة لكل منـهـا شـرعـيـتـه..
ب� اليهودي والعربي وا)تشددين دينيا (الحريدO) والقومي� الديني� (جوش
إLونيم) والتقليدي� والعلماني� وغيرهم �ن jتد جذورهـم إلـى أصـول
عرقية مختلفة مثل (السفارادO) و (الأشكـنـازO) و(ا)ـهـاجـريـن الـروس) و

(الإثيوبي�) وغيرهم.
وقد أدى هذا التفتت للصيغة الإسرائيلية إلى تشرذم المجتمع ب� ثقافات
وطوائف مختلفةA ولهجات متباينة وب� مواقف متصارعة تجاه صورة الدولة

اليهودية.
 ويرى بن عمي أن هذه الانشقاقات تؤهـل لحـدوث انـفـجـارات عـنـيـفـة
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.(١)داخل المجتمع»
وإذا كنا بصدد مناقشة أبعاد الطرح اليهودي للهوية في إسرائيل عـلـى
ضوء الثقافة السياسيةA فإننا نحدد في البدايةA أن الطرح ينقسم إلى عدد
من الهويات الفرعية اثنتان منهما متضافرتان ومتشابكتان ومتـفـقـتـان فـي
العديد من الرؤى والتوجهات والأهدافA والثالثة هوية فرعية تعبر عن تيار
أصبح قـائـمـا بـذاتـه داخـل المجـتـمـع الإسـرائـيـلـيA وهـي الـهـويـة الـطـائـفـيـة
السفاراديةA والرابعة هي هوية قائمة أيضا بذاتها تعبر عن التيار الـديـنـي

داخل إسرائيل :
A وتعبر عنها الصـهـيـونـيـة-  الهوية اليهودية الإسرائيلـيـة الـعـلـمـانـيـة١

القومية التي تجسدها قوى اليم� الصهيوني ا)تطرف في إسرائيل.
 -٢Cوتعبر عنها الصهيونيـة الـديـنـيـةالهوية اليهودية الدينية الـقـومـيـة 

القومية ا)تطرفة وتجسدها حركة «جوش إLونيم» وقوى الاستيطان اليهودي
في ا)ناطق المحتلة.

A ويجسدها «السفارادO» داخلالهوية اليهودية الطائفية السفارادية٣- 
إسرائيل كقطاع يبحث عن دور فاعل داخل المجتمع الإسرائيلي.

A وتعبر عنها الأحزاب الدينية الـسـيـاسـيـةالهوية اليهودية الـديـنـيـة٤- 
Aوالقوى الدينية غير الحزبية التي تقف موقفا معاديا من الصهيونية العلمانية

ومن دولة إسرائيل.
وبالإضافة إلى ما أشرت إليه بشأن التضافر ب� الهويت� الفـرعـيـتـ�
الأولى والثانيةA فإنه ينبغي الإشارة كذلك إلى أن الطرح الفرعي اليـهـودي
الإسرائيلي العلماني للهويةA ليس هوية إسرائيلية خالصةA كمـا أنـه كـذلـك
Aبل هو خليط من العنصرين اليهودي والإسرائيلي Aليس هوية يهودية خالصة

حيث Lكن أن يغلب لديه أحد العنصرين على الآخر.
كذلك فإن الهوية اليهودية الدينية القوميةA ليست دينية خالصةA وليست
قومية صهيونيـة (وفـق مـنـظـورهـا الجـديـد لـلـصـهـيـونـيـة)A إذ Lـتـزج فـيـهـا
العنصرانA وقد يغلب أحدهما على الآخر في بعض الأحيانA أما الهويتـان
اليهودية السفارادية واليهودية الدينية فهما هويتان يهوديتانA الأولى منهما
تجسد تيار التقليدية الدينية اليهوديةA والثانية يهودية خالصة لا تـتـداخـل

معها أي من العناصر الصهيونية أو القومية.
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المبحث الأول

الهوية اليهودية الإسرائيلية العلمانية
واليهودية الدينية القومية

لكي نستطيع أن نعرف كيف قادت ملابسات صراعات الثقافة السياسية
في إسرائيلA منذ عام A١٩٦٧ إلى تغليب هذا الطـرح الـيـهـودي لـلـهـويـة فـي
إسرائيلA وخاصة منذ حرب A١٩٦٧ التي كانت yنزلة خط الانكسار الفاصل
في تاريخ دولة إسرائيل ا)عاصرةA وكيف أدت التطورات الدراماتيكـيـة فـي
هذا المجتمع إلى خلق هذا التحالف الفريد الذي انتهت إليه انتخابات ١٩٩٦
ب� قوى اليم� الصهيوني ا)تطرف وب� القوى الدينية في إسرائيلA لابد

وأن نطرح أهم العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة وهي :
١- صراع التيارات الصهيونية حول ماهية الهوية في إسرائيل.

٢- آثـار مــا بعـد حـرب ١٩٦٧ فــي خـريطـــة الثقافــة السياسية في إسرائيل.
٣- اغتيال راب� وعودة اليم� الصهيوني لتولي حكم إسرائيل.

١- صراع التيارات الصهيونية
حول ماهية الهوية في إسرائيل:

اريَّإذا كنا قد أشرنا لدى تناولنا لكل من الطرح الكنعاني والطرح الصب
والطرح الإسرائيلي للهوية في إسرائيلA إلى وجود بعض نقاط الاخـتـلاف
ب� كل واحد منها وب� الطرح الصهيونيA فإننا ينبغي أن نحدد هنا بوضوح
أن هذا الاختلاف ليس اختلافا حول ا)باد¢ الأساسية للصهيونيةA ولكـنـه
نوع من التمرد على الصهيونيةA انطلاقا من الرؤية الخاصة بكل مـن هـذه
الهوياتA بأنه لم يعد هناك مجال لاستمرار سيطرة الصهيونية على الواقع
الجديد في إسرائيل في ا)ستقبل. وتنطلق هذه الهويات من أن الصهيونية
قد أنهت دورها في تاريخ اليهود ا)عاصرA وأنه من الآن فصاعدا Lكن أن
تكون إحدى هذه الهويات هي ا)سؤولة عن تشكيل مستقبل الإسرائيلـيـ�.
وبناء على ذلك فإنه ليس هناك ما يدعو للدهشة من ظاهرة أن كلا من هذه
الهويات قد حاولت أكثر من مرةA منذ قيام دولة إسرائيلA أن تعلن صراحة
أن الصهيونية قد أنهـت دورهـاA وأنـه لابـد مـن طـرح جـديـد أحـدث لـيـشـق
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الطريق للإسرائيلي� نحو ا)ستقبل.
وقد زادت هذه المحاولاتA كما أشرنا من قـبـلA اعـتـبـارا مـن مـنـتـصـف
السبعينياتA بتأثير النتائج التي jخضت عـنـهـا حـرب A١٩٧٣ وعـبـرت عـن
نفسها بنغمة معادية للصهيونية وبدأت تتحدث عن «ما بعـد الـصـهـيـونـيـة»

post - zionismوتبنـاهـا مـفـكـرون إسـرائـيـلـيـون مـشـهـورون مـحـسـوبـون فـي A
معظمهمA على التيار اليساري في الفكر الصهيوني الاشتراكي (الصهيونية

الرسمية).
Aوالذي نحن بصدد مناقشته Aونظرا لأن الطرح اليهودي العلماني للهوية
لا يقف نفس ا)وقف الذي وقفته الطروح السـابـقـةA الـتـي نـاقـشـنـاهـاA مـن
Aفإنني سأعرض للخطوط العريضة للصهيونية Aولا يتمرد عليها Aالصهيونية
والتي رأى بعض من تناولوا قضية الهوية في إسرائيلA أنها تشكل هوية في

حد ذاتها إلى جانب الهويات ا)طروحة :
١- الوعد الإلهي والأنبيائي لبني إسرائيل بإنهاء تشتتهم من خلال العودة
إلى صهيونA هو ا)بدأ ا)ركزي الذي يحرك الصهـيـونـيـةA ويـضـفـي عـلـيـهـا
صفــة الشــرعية. ويجـــري تـفـســـــيـره كـحـق تـاريـخـي (أو واجـب) مـن قـبـل
العلماني�A وكحق ديني (واجب) من قبل الصهيوني� الديني�. وهكذا زرعت
الصهيونية في الوعي اليهودي عبر الأجيال فكرة العلاقة الوثيـقـة الـتـي لا

تنفصم ب� الهوية الدينية والهدف السياسي لكل مرحلة.
٢- yا أن صهيون أو «أرض إسرائيل» حسب التوراةA هي الرمز الرئيسي

يا» أي الهجرةA هي الطقس الأول في الـصـهـيـونـيـةAَّللصهيونيـةA فـإن «الـعـل
وهي حق لجميع اليهود والتزام يترتب على كل صهيونيA فإن محك jسك
با)عتقد الصهيونيA هو موقف اليهودي من «قـانـون الـعـودة» الـذي يـضـمـن
تلقائيا حق ا)واطنة الإسرائيلية لكل يهودي يهاجر إلى إسرائـيـل. «وهـكـذا
تصبح ا)همة الرئيسية للحركة الصهيونية هي تشجيع الهجرة والسعي نحو

.(٢)إبعاد أكبر قدر �كن من اليهود عن الشتات وجمعه في إسرائيل»
٣- الإLان با)صير ا)شترك ليهود دولة إسرائيل مع اليهود في كل مكان

في العالم.
٤- تغيير ظروف الوجود الخاصة بالشعب اليهودي عن طريـق الـقـضـاء
التدريجي على الشتات (ا)نفى)A أو «جمع شـتـات ا)ـنـفـيـ�». وإلـى أن يـتـم
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تحقيق هذا تعبر الصهيونية عن نفسهاA حالياA بالتداخل ا)تبادل ب� الطوائف
اليهودية في بلدان العالم المختلفةA حيث تنظر الصهيونية إلى وجود الأقليات

اليهودية في الشتات على أنه «منفى».
٥- تلزم الصهيونية كل يهود العالم بالعمل من أجل مصلحة دولة إسرائيل
ومساعدتها على أن تزداد قوة وأن تتدعم في جميع مجالات الحياةA وفـي
ا)قابل فإن دولة إسرائيل مسؤولة عن أن تهـب لـنـجـدة الـيـهـود فـي أوقـات
المحنة في أي مكان في العالمA وأن تكون مركزا روحـانـيـا لـدعـم الأقـلـيـات

اليهودية في العالم.
A٦- نظرا لأن مؤسسي الصهيونية جاءوا أساسا من ب� اليهود العلماني�
Aالذين لم يكن لديهم حل في مواجهة ما يسمونه «معاداة السامية» العلمانية
فقد طرحوا حلا علمانيا لهذه ا)شكلةA وهو «الدولة اليهودية» ارتبط بالسعي
الحثيث للتأكيد على مفهوم «الطبيعية» أو «لنكن شعبا مثل سائر الشعوب».
٧- باستثناء الجماعات اليهودية الدينية في إسرائيلA فإن الصـهـيـونـيـة
تؤكد على القيم ا)ادية وjيل إلى ترجمة القيم الدينية إلى مفاهيم مادية.
فشعب إسرائيل قيمةA ولكن البعد القومي فيه أكبر مـن الـبـعـد الـديـنـيA و
«أرض إسرائيل» قيمةA ولكن يبرز فيـهـا الـبـعـد الإقـلـيـمـي (الـبـيـئـةA والآثـار
التاريخية والاكتشافات الأثرية) أكثر من مشاهد الأشواق النفسيةA وتـوراة
إسرائيل قيمةA ولكنها مجرد دليل على الحق الوراثي لليهود أكثر منها وجهة
نظر قيمية أخلاقية أو عقيدة تتحكم في نظام الحـيـاة بـوحـي مـن الخـالـق

(البعد العلماني في الصهيوني).
٨- رغم التنوع والتناقضات ب� التيارات الصهونية المختلفة (الصهيونية
السياسيةA والصهيونية الدينية)  إلا أن هـنـاك اتـفـاقـا واسـعـا بـيـنـهـا حـول
الأهدافA وهناك أيضا استعداد كبير فيما بينها للتعاون من أجل تحقيقها.

)civil religionوهكذا Lكن القول بأن إسرائيل أصبح لديها دين مدني (
إفرادي ا)ضمونA هو الصهيونية (ا)قصود بالدين ا)دنيA هو الاحـتـفـالات
والأساطير والعقيدة التي تضفي شرعية على النظام الاجـتـمـاعـي وتـوحـد
الشعب وتعبئ أفراد المجتمع سعيا وراء أهدافها ا)سيطرة. وتعـتـبـر الـديـن

. وضمن هذا الإطـار(٣)ا)دني هو الأكثر قدسية في الثقافات الـسـيـاسـيـة)
الصهيوني للدين ا)دني العام تنافست الصهيونية الاشتراكية والصهيونـيـة
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التنقيحية والصهيونية الدولانية (الدولة/ الأمة)A والصهيونية الديـنـيـة مـع
بعضها البعض من أجل بلوغ مقاعد السلطة وحق التصريح بجعل صيغتها
هي التفسير الصحيح للرؤية الصهيونيةA التي يشترك الجميع في الاعتقاد
yقولتها الأساسيةA وهي الإLان بحق الشعب الـيـهـودي فـي دولـة يـهـوديـة

مستقبلة في «أرض إسرائيل».
وبطبيعة الحالA فإن التحقق من التباينات الأيديولوجية الصهيونية هو

فرق ب� الجماعاتُوحد وأيا منها تُالذي يوضح أيا من الثقافات السياسية ت
المختلفة في إسرائيل.

وإذا كان التمييز ب� أنواع التوجه الأيديولوجي الصهيوني ا)عتمد على
العلاقة ب� الدين التقليدي والدين ا)دنيA والانقسام بصدد الدور ا)ناسب
للدين في الدولة هو أساس واحد فقط للتمييز ب� فئات الصهيونيةA فإن
العامل الحاسم في عملية التمييز على ضوء الثقافات السياسية الـسـائـدة
في المجتمع الإسرائيليA ب� أنواع التوجه الأيديولوجي الصهيوني في إسرائيل
(بعد حرب ١٩٦٧)A ليست لها علاقة قاطـعـة بـالانـقـسـامـات الـرسـمـيـة بـ�
الأحزاب السياسية في إسرائيلA حيث إن أwاط الصهيونية jيل للتداخل
في الأحزاب على هوامشهاA ولذلك فإن هذا التمييز هو jييز يعتمد على
تبسيط عدد من التوجهات عبر سياق مع� وغير نهائي. وعلى هذا الأساس
Lكن تقسيم الأيديولوجيات الصهيونية السائدة إلى ثـلاث أيـديـولـوجـيـات

رئيسية :
A أو «صهيونية الحد الأدنىA طبقا )واقـفـهـا١- «الصهيونية الإنسانـيـة»

الأخيرة من الأراضي المحتلة. وهي أكثر التوجـهـات شـمـولـيـةA إذ تـتـضـمـن
معالم أساسية من الصهيونية الاشتراكية والدولانية والعناصـر الـتـقـدمـيـة
في الأيديولوجية الليبرالية داخل إسرائيل. وقد � التعبير عن مـثـالـيـاتـهـا
الأيديولوجية في تفسير بن جوريون العلماني للنبوءة ا)سيحانيةA بأن إسرائيل

A وهدفها ا)برمج هو تطبيع الشعب(٤)يجب أن تكون «نورا يسطع على الأ¨»
اليهودي في دولة مستقلة (شعب مثل سائر الشعوبA ولكنه مختلف عنها).
وتتمثل الأيديولوجية الطلائعية للصهيونية الإنسانية فـي حـركـات الـسـلام
غير البر)انيةA مثل حركة «السلام الآن» وحركتي السلام الدينيت� الأصغر
«نيتفوت شالوم» (دروب السلام)A وحركة السلام لليهود الشرقي� ا)سمـاة
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«الشرق من أجل السلام». أما الأحزاب الرئيسية ذات التمثيل في الكنيست
ضمن هذه الفئةA فهي حزب «ميرتس» («ا)بـام» + «شـيـنـوي» (الـتـغـيـيـر) +

A والحمائم الشباب داخل حزب العمل(٥)«راتس» «حركة حقوق ا)واطن�»)
الإسرائيليA مثل الدكتور يوسي بيل� ا)دير السياسي العام لوزارة الخارجية
سابقاA وهم ذوو نفوذ فاعلA ولكنهم يعتمدون على رعـايـة شـمـعـون بـيـرس

. ويؤيد أصحاب هذا التوجه «الهوية الإسرائيلية» تحت شعار «الدولة(٦)لهم
لكل مواطنيها»A وإعادة ا)ناطق المحتلة للفلسطيني�A ويعترفون بحقهم في

إقامة دولة فلسطينيةA وقد تحدثنا عن هذه الهوية في الفصل السابق.
A أو الجابوتنسكية في صـيـغـتـهـا ا)ـعـاصـرة أو٢- الصهيونيـة الـقـومـيـة

«صهيونية الحد الأقصى»A والتي يعرفها بعض الباحث� بأنها jثل «الدين
ا)دني الجديد» وهذه الصهيونية أيديولوجيا تشدد على العرقيةA وبالتالي
على كل من العزلة اليهودية والعداء لغير اليهودA وعـلـى الأهـمـيـة الـرمـزيـة
ا)تزايدة لأحداث النازيةA كما تعترف بالأدوار الرئيسـيـة لـعـبـارتـي «عـيـسـو
يكره يعقوب» و «الشعب الذي يسكن  وحده ولن يكون محسوبا بـ� الأ¨»
(ســفر العــدد ٩ : ٢٣). وهذه النظرة تبدو جذابة بالنسبة للأكثرية من حزب
«الليكود» ومعظم أعضاء «الحزب الديني القومي» (ا)فدال) وأعضاء حركة

. وترفض هذه الصهيونية القوميـة مـبـدأ(٧)«جوش إLونيم» (كتلة الإLـان)
إعادة الأراضي المحتلة للفلسطيني� وكـذلـك الجـولان لـلـسـوريـ� وتـرفـض
مبدأ إقامة «دولة فلسطينية» ب� البحر والنهرA وتـسـعـى بـعـض الـفـصـائـل
فيها (حزب «موليدت») وعدد من قادة الليكود (أرئيل شارون وبنيام� بيجن)
إلى تحقيق عملية «ترحيل» (ترانسفير) كاملة للعربA في ا)ناطق الفلسطينية
المحتلة حفاظا على الطابع اليـهـودي لـلـدولـة فـي حـالـة ضـم هـذه ا)ـنـاطـق

لإسرائيل.
: وتشترك هذه الصهيونية مع الصهيونية٣- الصهيونية القومية ا=تطرفة 

القومية في تبني الشعارات «عيسو يكره يعـقـوب» كـتـعـبـيـر عـن الافـتـراض
الأساسي للعدائية في العالم غير اليهودي ضـد الـيـهـودA وخـاصـة عـدائـيـة
العالم العربيA بشكل خاصA تجاه إسرائيلA وشعار «الشـعـب الـذي يـسـكـن

. وتستند هذه العقيدة الصهيونية(٨)وحده» الذي يعبر عن الانعزالية عن العالم
إلى خليط من التطرف الإلهي للشـعب اليهودي في «أرض إسرائيل» بغض
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النظر عن الاعتبارات السـياسـية والأمنية. وبالنسـبـة لـهـم يـشـكـل «شـــعـب
إسرائيل» و «أرض إســرائيل» و «التوراة» ثلاثية لا تنفصم عنـدمـا يـتـحـقـق
اندماجها التام سيأتي «ا)سيح المخـلـص»A لأن تـخـلـيـص الأرض هـو شـرط
مسبق لتحرير الشعب اليهوديA وتهويد الضفة الغربية ثم الـشـرقـيـة لـنـهـر
الأردن شرط أساسي لتحرير الشعب اليهوديA وهي مهمة أمر بـهـا الـرب.
وهم مستعدون لعمل أي شيء من أجل تحقيق أهدافهم ويلجأون للقوة من
أجل تحقيقها. وأكثر من jثل هذه الصهيونـيـة الـقـومـيـة ا)ـتـطـرفـة حـركـة
«جوش إLونيم» وحركة «كاخ» وحـركـة «آيـل» وحـركـة «دولـة يـهـودا»A وكـلـهـا
حركات تقوم بالاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وغزةA بالإضافة إلى
أنها تحظى بالدعم ليس فقط من �ثلـي «الـصـهـيـونـيـة الـقـومـيـة» بـل مـن
عناصر علمانية كثيرة في أوساط حزب العمل الإسرائيليA ومـن الأحـزاب
الدينية سواء الصهيونية أو «الحريدية» (ا)عادية للصهيونية)A وخاصة فـي

مجال جهودها الاستيطانية في الضفة الغربية وغزة.
وفي إطار الفروق الأيديولوجية ب� هذه الأwاط الصهيونية التي تشكل
خريطة الثقافة السياسية في إسرائيل حالياA (مع استبعاد القوى الديـنـيـة

غير الصهيونية) Lكن أن نشير إلى بعض ا)ؤشرات ا)همة :
١- يشكل تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل دليلا موضوعيا مسهبا
للشكوك التحذيرية نحو الغرباءA ومفهوما من عدم الأمن الفردي والجماعي
لدى كل من الصهيونية القومية والصهيونية القومية ا)تطرفة. فكلـمـا كـان
Aالفرد مطمئنا للأمن الشخصي والجماعي تعاطف مع الصهيونية الإنسانية
وكلما شعر بعدم الأمان  أصبح متعاطفا مع الصهيونية القومية. ومن هـنـا
فإن الذين ينحازون للصهيونية القومية وللصهيونية القومية ا)تطرفة يسيطر

. وبطبيعـة الحـالA(٩)عليهم على حد تعبير يوسـف جـورانـي «فـزع وجـودي»
فإن الأفراد والمجموعات غير ا)طمئنةA والتي لا تثق بغير اليهود هي التـي
يرجح أن سيكون لها نظام من ا)عتقدات ا)تميزة نسبياA بلا عقلانية أكثـر
وذات مفاهيم أسطورية عن الزمن. وهنا نجد أن التوجه الوطني (الطوطمي)
أو الأسطوري مرتبط أكثر بالصهيونيةالقومية ا)تطرفةA بينما تشمل جميع
wاذج الصهيونية عناصر عقلانية وغير عقلانيةA وتشكل الصهيونية القومية
فئة وسيطة تشمل أكثر من غيرها عناصر من الفئت� (الإنسانية والقومية
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ا)تطرفة).
٢- يلجأ الصهيونيون القوميون في العلاقة ب� ا)عاني الزمنية ونتائجها

السلوكية إلى :
Aإلى حد كبير Aأ - الانغلاق الشديد با)اضي السحيق الذي يعتبر مهما 
من أجل تفهم ا)واقف الراهنةA أي تفسير الحاضر وا)ستقـبـل عـلـى ضـوء

ا)اضي.
Aوا)سجل على أنه أسطورة Aب- ا)يل نحو إسقاط ا)اضي ا)سجل كتاريخ
في تفهم ا)ستقبل. وا)ثال على ذلكA ا)وقف من قضية الخليل بـعـد تـولـي
الليكود للسلطة ١٩٩٦. ومن هنا فإن هذه الصهيونية القومية الـتـي Lـثـلـهـا
الليكودA هي صهيونية مغلقة أمام البرهان التاريخـي وتـعـمـل خـارج الـزمـن
التاريخي وتتمسك بأهدافهاA دون أن تأخذ في الاعتبار التغييرات التاريخية

. في ح� أن الصهيوني� الإنسـانـيـ� يـصـلـون(١٠)ونسبة الحالات ا)تـغـيـرة
التاريخ السببي الطولي بالتقاليد اليهودية الأصليةA وبالتوجه الأيديولوجي
بعد عصر التنوير وعصر القوميات في العصر الحديثA ويـتـعـامـلـون وهـم
داخل الزمن التاريخي بروح بـراجـمـاتـيـة تـأخـذ ا)ـتـغـيـرات الـتـاريـخـيـة فـي

الحسبان.
٣-  يعتبر مؤشر «الدولانية» (الدولة/ الأمة) صيغة إسرائيلية تـتـبـنـاهـا
الصهيونية الاشتراكية من أجل تجميع واستيعاب ا)هاجرين اليهود من الخارج
إلى إسرائيلA في إطار الالتـزام الـثـقـافـي بـطـابـع الـدولـة الإسـرائـيـلـيـة مـع
الانفصال عن ثقافة الشتات اليهوديA بينما نجد أن ما يدعى «الدين ا)دني
الجديد» أوالصهيوني� القومي� ا)شغول� بتحقيق الحدود التاريخية للدولة
اليهوديةA أكثر انفتاحا وتسامحا بالنسبة للتنوع العرقـيA وهـو مـا أدى إلـى
خلق استقطاب طائفي واضح في إسرائيل بعد تولي «الليكود» للسلطة عام
A١٩٧٧ انعكس كما سنرى. في خلق هوية يـهـوديـة طـائـفـيـة مـسـتـقـلـة داخـل

إسرائيل هي «الهوية السفارادية».
٤- وجود فوارق لم يكن من ا)مكن تفاديها أو إزالتها ب� الواقع الاجتماعي
ا)تغير في المجتمع الإسرائيليA وب� بنية ا)عاني الرمزية التي شكلت الصيغة
الاشتراكية للديانة ا)دنية الصهيونية. ومن ثم أصبحت  التناقضـات أكـثـر
بروزا وخاصة في الفترات التي تولت فيها الديانة ا)دنية الصهيونية الجديدة
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ا)تمثلة في صهيونية جابوتنسكي (اليم� الصهيوني)A وحكمت على ا)عتقدات
التي كانت مقدسة سابقا بالفساد وقامت بابتكار تقاليد ثقافية جديدةA في
محاولة لتحطيم الأصنام ولـتـوحـيـد سـيـطـرتـهـا الأيـديـولـوجـيـة مـنـذ أوائـل
الثمانينيات. ولكن مع هذا ينبغي أن نشير إلى أن هذا لا يحول دون كونهم
مشترك� في بعض الافتراضاتA بـشـأن قـواعـد مـقـبـولـة لـتـسـيـيـر الـلـعـبـة

السياسية والثقافية في إسرائيل.
٥- هناك اختلاف ب� هذه الأيديولوجيات الصهيونية بصدد ما يجب أن
يشكل السمة «اليهودية» المحددة للدولة والحدود الإقليمية لها. إن إسرائيل
مستقطبة ب� أولئك الذين يبرزون واجب الشعب الإسرائيلي فـي احـتـلال
الضفة الغربية بأي ثمن (صهيونية الحد الأقصى) (الـتـخـلـي عـن ٤٠ ـ ٥٠%
فقط من مساحة الضفة الغربية)A بل وترحيل سكانها الفلسطيني� لأسباب
أمنية بالنسبة للصهيونية القوميةA ولأسباب دينية (لدى الصهيونية القومية
ا)تطرفة)A وب� الذين يقولون بحتمية التخلي عن هذه ا)ناطق (التخلي عن
٨٠ ـ ٩٠% من مساحة الضفة الغربية)A لأن ذلك يهدد السمة اليهودية للدولة
والدLوقراطية ويجعل استمرار الحرب أمرا محتـومـاA كـمـا يـدعـون لأخـذ
فلسطينيي ١٩٤٨ في الاعتبار كمواطن� إسرائيلي� من خلال هوية إسرائيلية

(الدولة/ الأمة) وLثل هؤلاء أصحاب «صهيونية الحد الأدنى».

٢- آثار ما بعد حرب ١٩٦٧ في خريطـة
الثقـافة السياسـية في إسرائيل:

لا يستطيع ا)تابع لمجريات الأمور داخل المجتمع الإسرائيلي منـذ قـيـام
الدولة وحتى الآن إلا أن يرصد أن كلا من حربي ١٩٦٧ و ١٩٧٣ كل في إثـر
الأخرىA كان لهما أكبر الأثر في تغيير كثير من الأمورA سواء فيما يـتـصـل
بطبيعة هذا المجتمع أو فيما يتصل بالطرح الإشكالي لقضية الهوية داخل

دولة إسرائيل.
«وتعتبر حرب ١٩٦٧ yنزلة الخط الفاصل في ذلك التاريخ القصير في
عمر دولة إسرائيلA ليس فقط من وجهة نظر تاريخ الدولة والأيديولوجية

. وبعدها(١١)الصهيونيةA بل أيضا بالنسبة )غزاها بالنسبة لليهود في العالم»
بست سنوات نشبت حرب أكتوبر A١٩٧٣ التي وضعت حدا لعصر نشوة القوة
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الوهمية الإسرائيلية.
وكانت أبرز نتائج هات� الحرب�A فيما يـتـصـل yـوضـوع بـحـثـنـاA حـول

ار» الأسطوريA وفـقـدانَّإشكالية الهوية في إسرائـيـل هـي : غـروب «الـصـب
الإسرائيلي لثقته في قوتهA وفقدان الثقة في النـفـس وبـدايـة أزمـة الـهـويـة
الإسرائيـلـيـة. لـقـد فـقـد «ابـن الـشـمـس» (اصـطـلاح كـان يـطـلـقـه الـشـعـراء

ار) الآفاق الآمنةA وعاش الحرب باعتبارها كابوساَّالإسرائيليون على الصب
وجوديا دون أن يعرف ما إذا كانت هناك حرب أخرى ومتى ستقع «الحرب
الأخيرة»A وأصبح الشاب الإسرائيلي ينظر إلى الحروب باعتبارها أحداثـا

حاسمةA سواء بالنسبة )صير اليهود ككل أو بالنسبة )صير حياته هو.
لقد أدى نشوب هات� الحرب�A على التواليA إلى جعل مسائل أساسية
في الواقع اليهودي الإسرائيلي وفي الأيديولوجية الصهيونيةA ملموسة بعد
أن كان قد � التخلص منهاA وطفت الخلافات على السطح دون أن تـكـون
هناك إمكانية لحلها. ووقف المجتمع الإسرائيلي في مفترق طرقA كان عليه
فيه أن يحدد لنفسه هويته وماهية اليهودية والصهيونية. وبعد ثلاث� عاما
Aمن نشوب حرب ١٩٦٧ مازال المجتمع الإسرائيلي يعيش اليوم السابع للحرب
ومازال لم يحسم بعد إشكالية الهوية فيه هل هي إسرائيلية أم صهيونية أم

يهوديةA أم كل هذه العناصر مجتمعة.
إن أسئلة كثيرة مازالت مفتوحة حول ماهية اليهودية والصهيونيةA وحول
الطابع الاجتماعي والاقتصادي للدولة وحول قضايا السلام والحربA وعلاقة

الدين بالدولة والهجرة.. الخ.
Aودون الخوض في تفاصـيـل لا تـهـم مـوضـوع الـبـحـث أو لا تـصـب فـيـه
فسوف أعرض لأهم ا)تغيرات التي أحدثتها هاتان الحربـان فـيـمـا يـتـصـل

بإشكالية الهوية من منظور الثقافة السياسية في إسرائيل :
١- شيوع الإحساس العامA بأن هذا الانتصار � yساعدة الإرادة السماوية
التي ساندت اليهود الإسرائيلي� في حربهم ضد العرب (العمالـيـق)A وأنـه
من قبيل ا)عجزة الإلهية. وقد تبـنـى هـذا الـتـفـسـيـر كـل الجـمـهـور ا)ـتـديـن
وقطاعات عريضة من العلماني�A وبصفة خاصة من ب� «الصبارO» (اليهود
من مواليد إسرائيل) الذين شاركوا في الحرب وانفعلوا yشهد رفاقهم لدى
بكائهم أمام «حائط ا)بكى» بعد احتلال القدس. وعدد كبير مـن ا)ـثـقـفـ�
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الأكادLي� الديني� (إذا استثنينا ذوي الاتجاه العقلاني من بينهمA الـذيـن
رأوا أنه ليس في الأمر معجزة إلهيةA لأن الاعتراف با)عجزة الإلهية ينطوي
على الاعــتراف بأن دولة إســـرائيل العلمــانية هي دولة دينيةA وهي ليست

كذلك).
٢- شكل شيوع الإحساس العام بتفسـيـر انـتـصـار حـرب ١٩٦٧ كـمـعـجـزة
Aبداية لظاهرة جديدة طفت على سطح الحياة السياسية في إسرائيل Aإلهية
Aوبروز نزعة دينيـة مـن نـوع مـعـ� Aوهي ظاهرة استخدام ا)بررات الدينية
هي الدينية القومية أو القومية الدينية. وبالرغم من أن العنصر الديني كان
موجودا منذ بداية الصهيونية وبشكل دائمA إلا أن اللافت للـنـظـرA هـو أنـه
فيما بعد حرب A١٩٦٧ أصبح هناك استخدام للميثولوجيا اليهودية من أجل
تبرير ا)واقف السياسية البراجماتيةA وبدأ الزعماء العلمانيون في استخدام
الرموز الدينية والأفكار الدينية الغيبـيـةA عـلـى اعـتـبـار أن الـشـخـص الـذي
يستخدم التبريرات الدينية ينظر إلى نفسه كيهودي أكثرA كما أنه يســتطيع
أن يلفت أنظار الآخرين إليه على اعتبار أنهAA وبالرغم من علمــانيتهA يوقر

الدين ويحترمه ويستخدمه في تبرير مواقفه.
ويعبر أورون يائير عن هذا التحول بقوله :

«بينما كان الإحساس الشائع لدى الإسرائيلي� قبل ذلك هو «إسرائيلي
أولا وبعد ذلك يهودي»A فإن التوجه أصبح في اتجاه «يهودي أولا وبعد ذلك
إسرائيلي»A وزاد الإحساس بالعناصر اليهودية في هويتنا. وقد برز التوجه
في البداية لدى رجال السياسة ولدى العناصر ا)سؤولة عن تشكيل منظومة

.(١٢)التعليم»
وبالفعلA فإن ما بعد حرب A١٩٦٧ كان هو تاريخ ظهور «أرض إسـرائـيـل
الكبرى»A وا)ناطقA والأضرحة والخلاص ا)سيحانيA والوعد الإلهيA وفتاوي
الاستيطانA وفتاوي قتل العرب الفلسطيني� أبناء عماليق الذين أمر الرب
بإبادتهمA حيث خرجت كل هذه الأشياء فجأة من ب� صفحات التوراةA ولم

تعد تتردد في الصلوات فحسبA بل أصبحت محل التنفيذ.
٣- إذا كان مسعى الصهيونية الرسمية هو الاندماج والسعي نحو التطبيع
A«مع العالم وتحويل اليهود في دولة إسرائيل إلى «شعب مثل سائر الشعوب
فإن قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائـيـلـيA بـعـد حـرب A١٩٦٧ أصـبـحـوا
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Aيبرزون التوجه القائل «العالم كله ضدنا» مـن خـلال تـفـسـيـرات عـقـلانـيـة
وأحيانا مثالية )قولة «الشعـب يـقـيـم yـفـرده ولـن يـحـسـب بـ� الأ¨ غـيـر
اليهودية»A سواء على ا)غزى الديني أو غير الديني. وكان ا)صدر الرئيسي
الذي يرتكز عليه أصحاب هذه ا)قولةA هـو الـصـراع ا)ـتـواصـل مـع الـعـالـم
العربيA والذي أصبحA كما أشرت من قبلA  عنصـرا مـركـزيـا مـن عـنـاصـر
تحديد الهوية في إسرائيل. لقد jسك هذا القطاع من المجتمع الإسرائيلي
yبدأ أن هذا الصراع غير قابل للحلA وأن العداء العربي لن يتوقف تجـاه
إسرائيل. وقد بدأ هذا القطاع ينظر إلى الدولة باعتبارها الوريثة لليهودي
ا)كروه وا)ضطهدA ورفعت شعار «عيسو يكره يعقوب»A وهكذا فإن العناصر
اللاعقلانية والمخاوف والشكوك أصبحت لها شرعية وأصبحت توجه المجتمع

وقادته.
٤- انكشفت صعوبات وتخبطات اليهودية العلمانية بعنصريـهـا : حـركـة
العمل الإسرائيلية ا)مثلة للصهيونية الاشتراكيةA والتي كانت لعشرات السن�
العنصر الرئيسي فـي قـيـادة الحـركـة الـصـهـيـونـيـة والـدولـةA والـصـهـيـونـيـة
الليبرالية. إن حركة العمل لم تستطع أن تتعامل مع تحديات ما بعد حرب
A١٩٦٧ التي فرضت إعادة ترتيب للأولويات اليهودية الإسرائيلية والصهيونية.
لقد حاولت هذه التيارات أن تبحث عن وسيلة من أجل التصالح والاندماج
في أسرة الشعوبy Aا في ذلك محاولـة الـوصـول إلـى سـلام وتـعـايـش مـع
العالم العربيA مبدين في سبيل ذلك قدرا من الانفتاح ورفع شعارات القيم
العا)ية. ولكن نبوءة «أرض إسرائيل الكاملة أو الكبرى» تغلغلـت إلـى داخـل
Aقطاعات من الصهيونية العلمانية في حركة العمل وفي الصهيونية الليبرالية
وبذلك فقدت حركة العمل القوة على الحسم وا)بادرة. لقد فقدت ثقتها في
نفسها وبدلا من أن تصبح عنصرا كاسحا قادرا على إعادة التشكيلA أصبحت
عنصرا ينساق وراء التطورات والأحداثA إلى أن حدث «الانقلاب السياسي»
الأول (١٩٧٧) الذي نقل دفة السيطرة في المجتمع الإسرائيلـي إلـى الـيـمـ�
الصهيوني ا)تطرفA ثم «الانقلاب الســياسي» الثانـي (١٩٩٦) الـذي أعـــــاد
دفة قــيادة المجتمع الإسرائيلي إلى اليم� الصهيوني ا)تطرفA ا)ـتـحـالـف
مــع القوى القــومية ا)تطرفة والقــوى الدينية التـــي كـشـــــرت عـن أنـيـــــاب

التطرف بصحبة هذه القوى اليمينية.
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٥- ازدياد قوة التوجه القوميA ذي ا)لامح القومية ا)تطرفة بعد الهزLة
Aب� الدوائر العلمانية والدينية Aالتي منيت بها إسرائيل في حرب أكتوبر ١٩٧٣
بحيث وصلت الأمور إلى حد القومية الكازانوفية التي ترفض الآخر (غير
اليهودي) والتي ليست على استعداد للاعتراف بحقوق الطرف الثانيA وبذلك
حدث مد واضح في قوة اليم� الديني واليم� الصهيوني على حد سواء.
وهناك عدة عوامل jيز أيديولوجية القومية ا)تطرفةA فيما عدا ا)غزى
Aالرئيسي لقيمة «أرض إسرائيل» وهي : إبراز مغزى الدولة في حد ذاتـهـا
وإبراز عناصر تكديس القوة في مجمل العلاقات سواء مع العالم بأسره أو
A«مع العالم العربي بصفة خاصة مـن خـلال مـقـولـة «الـقـوة تحـل كـل شـيء
وإبراز عناصر الاختلاف ب� إسرائيل والعالم مـن خـلال مـقـولـة «الـشـعـب
يقيم yفرده»A والاحتياج ا)تزايد للكراهية و)عاداة السامية باعتبارها عناصر
A«رئيسية في الأيديولوجية الصهيونية القائمة على مقولة «العالم كله ضدنا

ومقولة «إن درس النكبة النازية يلزمنا بأن نكون أقوياء».
وقد أعطت القومية ا)تطرفة أهمية زائدة أكثر من القومية العلـمـانـيـة
ا)عتدلةA للتقاليد اليهودية وللدين اليهوديA وسعت نحو تقليل فجوة انعزال
المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيلA عن ا)اضي اليهودي وا)صير اليهودي

بجميع أجياله.
وقد انتهجت هذه القومية ا)تطرفة سياسة تتميز yزيد من التـعـصـب
والتطرف تجاه العرب عامةA وتجاه الفلسطينيـ�A بـصـفـة خـاصـةA وأبـدت
استعدادها من خلال الغيرة على «أرض إسرائيل الكـامـلـة» لاتـخـاذ جـمـيـع
التدابير ا)مكنة (الطرد  ـالترحيل) لحل ا)شكلة الفلسطينية. ولم تعد «ا)ناطق
Aوفق النظريات الأمنـيـة Aالمحتلة» مجرد وسيلة من أجل الدفاع عن الدولة
بل أصبحتA وفق هذه الأيديولوجيةA هدفا مقدساA وتحولت صيغة «الوعد

الإلهي» إلى برنامج سياسي ملزم.
٦- ازدياد قوة التوجه ا)سيحاني في كل من اليهودية والصهيونيةA وهـو
الأمر الذي تجلى في ظهور وازدياد النفـوذ ا)ـتـواصـل لحـركـة مـثـل «جـوش
إLونيم»A تفجرت مع اندلاع حرب A١٩٦٧ وما تبعـهـا مـن سـيـطـرة ا)ـشـاعـر
Aالدينية والصهيونية داخل دوائر كانت تعتبر من العلماني� حتى ذلك الوقت
توقعت تحقيق النبوءة ا)سيحانية. «لقد اعتبرت هـذه الحـركـة أن انـتـصـار
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١٩٦٧ هو علامة على الخلاص الآخذ في الاقترابA والـتـطـلـع إلـى مـا وراء
حائط ا)بكى حيث خلاص شعب إسرائيلA وهو الشعب الذي اختاره الرب
ليكون «شعبا مختارا» و «شعبا يقيم yفـرده». وهـكـذا وضـع رجـال «جـوش
إLونيم» أنفسهمA ووفقا للنظرة الخاصة بهمA في بؤرة الـتـاريـخ الـيـهـودي.
ونظرا لأن اليهودية هي ا)غزى الرئيسي للعالمA ومجيء ا)سيح الخالص هو
مفتاح التاريخ العا)يA فإنهم مسؤولون عن تنفيذ ا)سيرة الرئيسية للتاريخ
العا)ي. ومن ب� السمات الأيديولوجية «لجوش إLونيم» ا)قت والكراهيـة
لكل من ليس يهوديا. وليس لديهم في هذا الأمرA فرق جوهري في النظرة
إلى سائر الأغيار. وهدف «جوش إLونيم» هو إقامة إمبـراطـوريـة يـهـوديـة
خاضعة لسلطان الشريعةA يستعبد فيها الأغيار على أيـدي الـيـهـود. ويـرى
البعض أن «جوش إLونيم» أصبحت من هذه الناحيـة ا)ـعـبـر الأصـيـل عـن
الصهيونيةA بعد أن فقدت الأخيرة دواعي وجودهاA وتحولت إلى مارد أعمى
لعنفوان القوة. وتتحدث «جوش إLونيم» عن الوهم الكامن في فكرة السلام

.(١٣)الإسرائيلي العربيA وعن الكراهية ذاتها كذريعة للحرب والتوسع
ويقول ا)فكر الصهيوني جرشوم شالوم عن هذه الصهيونية ا)سيحانية
: «إنني أعتقد أن كارثة عظمى ستحدث إذا ما قام الصهيونيون أو الحركة
الصهيونية باستبدال أو طمس معالم الحدودA ب� ا)سار الديني ا)سيحاني

.(١٤)وب� الواقع السياسي ـ التاريخي
٧- إذا كانت الصهيونية الدينية حتى يونيو A١٩٦٧ تتسـم بـالاعـتـدال فـي
السياسات الداخليةA كا)طـالـبـة بـتـطـبـيـق تـعـالـيـم «الـهـالاخـاه» فـي قـوانـ�
وتشريعات إسرائيلA أو فيما يتصل بالسياسة الخارجيةA وكانـت مـرتـبـطـة
دوما سياسيا بالصهيونية السياسية في إطار من التحالف التاريخيA فـإن
هذا الوضع تغير بصورة راديكالية بعد أحداث ١٩٦٧ العاصفةA �ا أدى في
نهاية الأمر إلى حدوث تغييرات هائلة في الصهيونية الدينيةA ثم إلى تغيير
مواقفها ولجوئها إلى الائتلاف مع أنصار فكر جابوتنـسـكـي ـ بـيـجـن الـذي
Lثل اليم� الصهيونيA ومن هنا فقد أخذت الصلة ب� الصهيونية الدينية
والدولة في التغيرA وأضفى هؤلاء اليهود ا)تزمتون وزنا لاهوتيا على دعاوى

التصحيحي� فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة.
ويرى يهوشافاط هركابي «أن اليهودية التقليدية في السـنـوات الـتـالـيـة
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لحرب ١٩٦٧ أخذت تغير من موقفها داخل إسرائـيـل : فـبـدلا مـن الاكـتـفـاء
بالتبعيةA أخذت تطالــب بدور قيــاديA وتصر على أن تنبع السياسات الداخلية
والخــارجية مــن التشــريعــات الدينية. ومن ثم أصبحت القومية اليـهـوديـة
Aوهو  الخلاص Aا)ناضلة عامــلا مهما للوصــول إلى الهدف النــهائي لليهودية
وأصبحت العــلاقــة ب� الــدين والسياسة أكثر تألقاA فالدين لخــدمة السياسة

.(١٥)القوميةA والسياسة القــومية لتنفيذ الوصايا الدينية»
وهكذا أصبحت الأحزاب اليمينية ا)تطـرفـةA وخـاصـة «الـلـيـكـود»A هـي
أقرب القوى السياسية إلى القوى الدينية القومية التي يجمعها مبدأ التوسع
الإقليمي. فالأحزاب اليمينية تسيطر عليها مفاهيم جابوتنسكـي والـرغـبـة
في التوسع وا)غامرةA والأحزاب الدينية تتغلغل في مفاهيمها فكرة الـوعـد
ا)قدس وإسرائيل الكبرىA والقيادة العسكرية تسيطر عليها مفاهيم الرغبة
في الغزو وتخفيف استمرارية الصورة التي خلفتها حرب يونيو A١٩٦٧ وبالرغم
من أن رفض ا)مارسة الدينيةA بل والتشكيك في نفس القـيـم jـثـل بـعـض
ا)تغيرات الثابتة في السلوك العسكري. ولذلك فلم يكن غريـبـا أن الـتـقـت
الأحزاب الدينية مع اليم� الإسرائيلي ا)تطرف الفاشيستيA وأن تـرتـبـط
بهما ا)ؤسسة العسكرية في إسرائيلA وهو ما شكل انـقـلابـا حـقـيـقـيـا فـي
النظام الإسرائيلي منذ عام ١٩٧٧ انتقل به من الصورة الدLوقراطية ا)عتادة
إلى الصورة الفاشستية الواضحة. «وهذا التحالـف يـعـود إلـى الاتـفـاق فـي

 جميع العناصر ومستويات التعامل النفسيُّبُأهداف الحركة الذي يرتفع فيج
.(١٦)ليترابط حول مفاهيم الولاء للدولة العبرية»

ومعنى هذا أن ائتلافا حاكما مكونا من اليم� العنـصـري الـفـاشـسـتـي
Aا)دعومة من القوى الدينيـة غـيـر الحـزبـيـة Aوالأحزاب الدينية الصهيونية
مثل «جوش إLونيم» و «كاخ» وغيرهاA وعلى غرار ما حدث إثر انتـخـابـات
A١٩٩٦ من شأنه أن يزيد من اتجاهات التوسـع الـصـهـيـونـيـة والـسـعـي نـحـو
تحقيق «إسرائيل الكبرى» عن طريق الحروب وتنمية النزعة العدوانية ا)رتكزة
إلى أصول دينيةA تدعمها في ذلك ا)ؤسسة الـعـسـكـريـة الـتـي حـلـت مـحـل
«ا)سيح المخلص» في الفكر الإسرائيلي باستعدادها لتغذية النعرة التأليهية
للإسرائيلي الذي لا يقهرA ومحاولة فرض الإرادة الإسرائيلية على الوطـن

العربي.
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٨- ازدياد التوجه «الحريدي» (التشـدد الديني في فرض أحكام الشـريعة
اليهودية) في الدين اعتبارا من نهاية السـبعينيات. فـفـي الـسـنـوات الأولـى
بعد أحداث النازية وقيام الدولة كان يبدو وكأن هناك دفـعا لـهـــذا الـتـيـــار
الحريديA إلى هامش المجتمع اليهودي في إسرائيلA وكذلك في الـشـــتـات
اليهوديA لأن المخـزون البشـري له تلقى ضربة مؤ)ـة. وكان مـن الصـعـــوبـة
yكان بالنسـبة لوجهـة النظـر الحــريـديـةA الـتـعـــامـل مـــع ا)ـغـــزى الـديـنـــي

والعقيـدي لأحـداث النازية.
وقد تثبت ا)عسكر الحريدي من انتصار عدوه اللدود  ـالحركة الصهيونية
التي نجحت في إقامة دولة يهودية ذات سيادة ـ حيث كانوا يرون أن إقامة
دولة علمانية في الأراضي ا)قدسة هو yنزلة انتصار للكـفـرA أو تـصـديـق

.(١٧)قاطع لفشل الدين
ولكن yرور السن�A ومع غروب قيم الصهيونية الرسميةA زادت الثـقـة
الذاتية لدى التيار الحريدي وازدادت قوتهA وكان ذلك بفضل مساعدة كبيرة

من دولة إسرائيل نفسها (وسوف نتحدث عنه تفصيلا فيما بعد).

٣- اغتيال رابين وعودة اليمين
الصهيوني لحكم إسرائيل :

في يوم ٤ نوفمبر A١٩٩٥ عاشت إسرائيل صدمة �اثلة لتلك التي أحدثتها
حرب أكتوبر A١٩٧٣ ح� تحطمت أســطورة الدولة اليهودية التي لا تـقـهـر.
ففي هذا اليوم � اغتيال إسحق راب� رئيس وزراء إسرائيل على يد شاب
من ا)تطرف� دينيا يدعى يجال عامـيـرA وتـهـاوت أسـطـورة وحـدة الـشـعـب
الإسرائيلي التي كانت ثمـرة مـا يـسـمـونـه «الـوعـي الـيـهـودي» بـشـأن دروس
الأحداث النازيةA وثمرة الدرس التاريخي للحـصـار والـعـداء الـعـربـي. لـقـد
كشفت عملية الاغتيال الانقسامات الراهنة داخل المجتمع الإسرائيليA وعلى
عكس ما جاء في الأساطير اليهودية التي تقـول «إن الـيـهـودي لا يـحـب أن
يؤذي يهوديا آخر بدنيا أو يسفك دما يهوديا». أثبـت حـادث اغـتـيـال رابـ�
عكس ذلك. ولم تكن هذه هي ا)رة الأولى بالطبعA التي يقتل فيـهـا يـهـودي
AOفالعنف والاغتيال موجودان في التوراة وفي أسفار العهد القد Aيهوديا آخر
كما أنهما كانا ظاهرة ملازمة لتاريخ الصراع ا)عاصر في فلسط� قبل قيام
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الدولة ب� الصهيونية الاشتراكية والصهيونية الجـابـوتـنـسـكـيـة: جـمـاعـات
«إيتسل» (ا)نظمة العسكرية القومية) بزعامة بيجــ�A وجــماعـة شــتيرن و

«لحى» (المحارب� من أجل حرية إسرائيل).
فخلال العشرين سنةA التي بدأت منذ عام A١٩٧٧ مع وصول «اللـيـكـود»
للحكم بزعامة مناحم بيجنA والآراء التي يدافع عنـهـا الـيـوم ا)ـسـتـوطـنـون
ا)تطرفونA كانت تسيطر على الساحة السياسيةA حيث أصبحت «صهيونية
الأرض» تعلو فوق «صهيونية الشعب». وقد أصبحت التوراة لدى أصـحـاب
هذا الاتجاه ضربا من ضروب ا)ساحة: فالأرض التي يرون أن الله وهبهـا
Aولا يهم أن عشرات القرون قد مضت Aلهم يجب ألا تعود إلى الفلسطيني�
Aوجرافية أو السياسية تحول دون الاحتفاظ بهذه الأراضيLوأن الحقائق الد
فالحقيقة لديهم هي المخطئة وليست على صواب. وهذه النظرة jتد فكريا
A(لتشمل اليم� الصهيوني ا)تطرف من الشوفيني� (ا)بالغ� في وطنيتهم
يرفعون شعارات طرد الفلسطيني� من الأراضي المحتلة (الضفـة الـغـربـيـة
وقطاع غزة)A وjتد جغرافيا كذلك لتشمل ما وراء نهر الأردن وحتى نهري
دجلة والفراتA اعتمادا على الطريقة التي Lكن لكل منهم أن يقرأ ويفسر
.«Oبها حدود «أرض ا)يعاد» أو «الحدود الدينية والتاريخية» في «العهد القد
وهكذا أصبح هناك انقسام حاد داخل إسرائيل منذ ذلك التاريخA وصفته
الكاتبة الإسرائيلية شولاميت هرإيفنA بأنه صراع ب� «ا)سيح والكنيست»
: «ب� وجهة النظر التي تنادي بقدسية مصطلح «اكتمال البلاد» أو «أرض
إسرائيل الكاملة»A وترى أن عصرنا هو عصر ا)سيحA وترفع هـذه الـقـيـمـة
على أي قيمة أخرىA وب� وجهة النظر التي ترى أن الجوهر الأساسي في

.(١٨)جيلنا هو قيام دولة يهودية دLوقراطية آمنةA تقوم على سيادة القانون»
وعندما أعاد إسحق راب� حزب العمل الإسـرائـيـلـي إلـى الـسـلـطـة فـي
يونيو A١٩٩٢ تحاشى أن يصدم خصومه السياسي� صراحةA إذ لم تكن لديه
السبل لذلكA لأنه لم يكن يحظى بأغلبية كبيرة فـي الـكـنـيـسـت (٦١ صـوتـا
فقط). ولكنهA وبتأثير مباشر من وزير خارجيته شمعون بيرسA وا)ـشـهـور
بأنه هو مهندس عملية السلام مع الفلسطيني� والعربA أدخل إسرائيل في
موجة من التغيير السياسي وا)عنويA لـم يـحـدث مـن قـبـل فـي تـاريـخ دولـة
إسرائيلA ولكنه اضطر لعمل ذلك بهدوءA غير مقدر لتهديدات أولئك الذين
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كان ينعتهم بأنهم «ا)والون لليهودية» أو «ا)تآمرون على الشعب اليهودي».
ولم يكن اليم� الصهيوني يخفي أنه نـشـر فـي الـضـفـة الـغـربـيـة وغـزة
مستوطنات يهوديةA حتى يجعل استعادة هذه الأراضي مستحـيـلـةA بـيـد أن
Aزعماء «أرض إسرائيل الكاملة» لم يكتفوا بخلق أوضاع واقعة على الأرض
طبقا للاستراتيجية الصهيونية القدLةA ولكنهم كانوا قد خلقوا أيضا أوضاعا

في العقول.
وبعد توقيع اتفاقيات «أوسلو (أ)» و «أسلو (ب)»A وا)صافحة التاريخية
في ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ ب� راب� وياسر عرفاتA لم يكف الليكود عن تـرديـد
أفكار ا)ستوطن� ا)تطرف�A متهما الحكومة بخيانة الصهيونيةA وبيع «أرض
إسرائيل» بثمن بخسA وأنها yنزلة «انتحار قومي»A وتوالت موجات التهديد
بقتل راب� من القوى الدينية ا)تطرفة ومن ا)ستوطن� ا)تطرفـ� «جـوش

إLونيم».
ولقد أعلن رئيس حسيدية «حبد» في فلوريدا بالولايات ا)تحدةA والتي
تضم ٢٩ مؤسسة تعليميةA أن رئيس الوزراء إسحق راب�A هو «yنزلة عدو»
ولذلك يحل عليه مبدأ «من يتقدم لقتلك اسبق واقتله»A ويضيف الحـاخـام
كوريف «أنه لن يأسـف إذا مـا � اغـتـيـال رئـيـس الحـكـومـةA وأشـار إلـى أن
التاريخ لن يغفر له أو لوزير خارجيته شمعون بيرس أنهـمـا أعـادا شـيـئـا لا

.(١٩)يخصهماA إwا يخص الشعب اليهودي»
«وقبلها بعدة أيام نظمت قوى اليم� الصهيوني واليم� الديني ا)تطرف
مظاهرة حاشدة ضد راب�A قبض خلالها على عضوين نشيط� من حركة
(كاخ) لأنهما اعترضا سيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الإسكان
بنيام� أليعيزر أمام مبنى الكنيستA ومزقا الطاقية التي كانت علـى رأس

.(٢٠)راب� وإطارات السيارة التي كانت تقله»
وتدهور ا)ناخ السياسي في إسرائيل لدرجة أن زعيم الليكود بـنـيـامـ�
نتنياهوA استطاع دون التعرض لأدنى مؤاخذةA أن يخطب في أنصاره وهـم
Aواعتبر إريل شارون Aيرفعون لافتات تظهر إسحق راب� مرتديا زي النازي
«أن الأنباء الشائعة عن وجود خطر على حياة رئيس الوزراءA هي تحريض

به هذه الأنباء بتلك التي أشاعتها السلطات السوفييتـيـةَشُستالينيA وأنه ي
Aفي روسيا الستالينية في منتصف الثلاثينيات عن وجود نية لاغتيال ستال�
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.(٢١)لكي تكون مبررا لستال� لتصفية معارضيه»
وفي مقابلة تليفزيونية مع أحد أقطاب اليم� ا)تطرف قال بشكل جلي:
«إن راب� يعرض حياة اليهود للخطرA مقيما دولة إرهابيةA ومتخذا إجراءات
صارمةA ولذلك يجب عليه ألا يكون مندهشا إذا ما اتخذت ضده أي تدابير..

.(٢٢)ومثلما أخذنا منه القبعة التي على رأسه نستطيع قنص حياته
وهكذا فإن اليم� ا)تطرف صب جام غضبه على خطة راب�/ بيـرس
للانسحاب من الضفة الغربية حسب الجدول الزمني لاتفاق السلام النهائي
مع الفلسطيني�A وهو الأمر الذي عده ا)تطرفون خيانة «لأرض إسرائيل»
(لأنه يعيد للفلسطيني� الأراضي التي Lتلكونها بإرادة الرب). ورفعوا راية
الحرب ا)قدسة وخلقوا مناخا مواتيا لاغتيال رابـ�A قـبـل إطـلاق الأعـيـرة
النارية عليه بفترة طويلةA وذلك لتراجعه عن خطه ا)تشددA حيث كان فـي
نظرهم من أبطال حرب A١٩٤٨ ومن أهم عناصر انتصار الجيش الإسرائيلي
في حرب A١٩٦٧ وصاحب نظرية تـفـتـيـت عـظـام الـفـلـسـطـيـنـيـ� فـي أثـنـاء

الانتفاضة.
Aووسط احتفال لأنصار السلام في إسرائيل Aوفي الرابع من نوفمبر ١٩٩٥
ردد خلاله راب� أغنية تتضمن عبارة «فلنـتـرك فـجـر الـصـبـاح يـضـيء لـنـا
الطريق»A وجدت مطوية في الجيب العلوي لسترته بعد اغتيالهA أطلق عليه
شاب يهودي متعصب ديـنـيـا مـن أصـل Lـنـي يـدرس فـي جـامـعـة بـر إيـلان
الدينيةA يدعى يجآل عامير ثلاث رصاصات أودت بحياتهA ليسجل بـذلـك
بداية استخدام العنف ا)برر دينيا في الصراع ب� الديني� والعلماني� في

إسرائيل.
والجرLة التي ارتكبها راب�A من وجهة نظر القاتلA الذي اعترف بجرLة
الاغتيالA هي أن راب� أراد أن يجعل من إسرائيل «دولة طبيعيـة» Lـكـنـهـا
العيش في سلام وأمن مع جيرانها في القرن الحادي والعشرينA حـتـى إن
تطلب ذلك التخلي عن أراض � الاستيلاء عليها في حرب ١٩٦٧. ويعتـقـد
عامير ومؤيدوهA أن الرب لم يقدر ذلك لإسرائيلA فالـتـخـلـي عـن جـزء مـن
إسرائيل الواردة في التوراة ومنحه للفلسطيني� لا يهدر أمن إسرائيل ا)عاصر
فحسبA بل يهدد أيضا روح الأمة وعلة وجودها. فالقضـيـة بـالـنـسـبـة لـهـم
ليست قضية أمنA وهي القضية السياسية الشرعية التي عملت على انقسام
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تحالف حزب العمل بزعامة راب� عن كتلة «الليكود» ا)عارضةA وإwا القضية
.(٢٣)هي قضية لاهوتية

وقد اتضح أن هناك علاقة وجدانية ب� عامير وا)تطرف الإسرائيلـي
باروخ جولد شتاينA الذي أطلق النار على ا)صل� بالحرم الإبراهيمي فـي
فبراير A١٩٩٤ حيث اعتبر عامير أن هذه العملية هي إشارة )ا يتوجب عليه
Aأن يقوم به دفاعا عن الدين وعن إسرائيل. وعلى الرغم من أنه لم يلتق به

إلا أن باروخ جولد شتاين كان مثلا أعلى له.
وقد ادعى عاميرA أثناء التحقيق معهA أن الـرب كـان مـعـه عـنـدمـا قـتـل
Aنع قتل النفس البشريةL راب�. وعندما قال له المحقق إن الدين اليهودي
أجاب بأنه أنقذ نفوس البشرية باغتيـال رابـ�A وأنـه عـنـدمـا يـكـون هـنـاك
واجب دينيA فإن الاعتبارات الأخلاقـيـة تـخـتـفـيA وأضـاف أنـه لـو كـان مـع
اليهود الأوائل الذين اجتاحوا فلسـطـ� فـي عـصـر الـتـوراة لـقـتـل الأطـفـال

والرضع كما فعلوا.
«وقد كشف النقاب عن أن عامير قد استفتى بعض الحاخامات )عرفة
رأي الدين اليهودي في اغتيال رابـ�A فـأفـتـى اثـنـان مـنـهـم بـاسـتـحـلال دم
راب�A لكنه رفض أن يعطي أسماء رجلي الدين اللذين استنـد إلـيـهـمـا فـي

.(٢٤)تنفيذ عملية الاغتيال»
وقد وصف الصحفي الإسرائيلي د. ميخالA القاتل عامير بصورة عكست
موقف التيار العلماني في إسرائيل من الجرLة ومن التـيـار الـديـنـي الـذي
Aوقاموا بتغذية نبـات الـدم Aينتمي إليه بقوله: «لقد أضرم المحرضون النار
وأباح مهدرو الدماء سفك الدمA وقاموا برعاية شتلات ا)ـوت إلـى أن أتـت
ثمارهاA ولكنهم ليسوا هم البوتقةA وليسوا هم الذين غرسوا الـبـذورA إwـا
(توراة أرض إسرائيل) كانت هي الحقل الذي أنبتA والذي كان لابد أن ينبت
Aذلك ا)سخ العلماني القميء A(دين أرض إسرائيل) و Aبالضرورة ثمارا عطنة
النازف والوحشيA هو الذي يبذر البذور... لقد أطلق هذا القاتل الرصاص
من خلال اعتقاد راسخ بأنـه يـنـفـذ رغـبـة أجـداده فـي الـسـمـاء.. إنـه قـاتـل

.(٢٥)مقدسA صاحب رسالة.. يقتل من أجل السماء»
وقد وجهت أصابع الاتهام في إعطاء الفتوى الخاصة بـتـكـفـيـر إسـحـق
راب�A وبأنه يستحق أن ينفذ فيه الحكم الديني الشرعي الذي يسمى «دين
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روديف» (حكم ا)طارد)A وهو الحكم الخاص yن يعرض الشعب الـيـهـودي
للخطرA ويستحق ا)وت (لأنه قرر التـنـازل عـن أجـزاء مـن «أرض إسـرائـيـل
الكبرى» للفلسطيني�) إلى الحاخام رابينوفيتش من مستوطنة «معاله أدوميم»
والحاخام «ليئور» من مستوطنة «كريات أربع» (وهي ا)ستوطنة التي أقيمت
yدينة الخليلA وجذبت الانتباه عندما قام باروخ جولد شتاين الذي ينتمي
إليها بقتل ٢٩ فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي عام A١٩٩٤ وقاموا بتـخـلـيـد

 يحج إليه كل ا)ؤمن� بأفكاره من ا)تهوس�(٢٧)ذكره وإقامة ضريح خاص به
الديني� الذين يكرهون العرب و «الأغيار»).

وقد تضاربت الآراء حول تأثير عملية الاغتيال على الأجواء السياسية
في إسرائيل. فالبعض كـان يـرى أن أحـزاب الـيـمـ�A ولاسـيـمـا ا)ـتـطـرفـ�
الديني�A قد خسروا كثيراA وسيخسرون أكثر في الانتخابات ا)قبلـة الـتـي
سيكون لها دور حاسم في عملية السلامA وأن «قوى السلام» في إسرائيـل
ستزداد قوةA بعد هذه الجرLةA التي هزت ضمائر الإسرائيلي� واليهود في
العالـمA وخـاصـة بـعـد الـتـصـريـح الـذي أدلـت بـه أرمـلـة رابـ� لـلـتـلـيـفـزيـون
الإسرائيليA  وقالت فيه: «إنني أشعر بأنني أستطيع العيش والـتـفـاهـم مـع
العرب والفلسطيني� الذين يريدون السلامA أكثر �ا أستطيع العيـش مـع
اليهود والإسرائيلي� ا)تعصب� وا)ـتـطـرفـ� الـذيـن كـانـوا يـتـهـمـون زوجـي
بالخيانة وقتلوه». ولكن كان هناك من يعتقد العكسA ويرى أن غياب راب�
Aلأن راب� كان الوحيد Aسوف يرمي أكثرية الإسرائيلي� في أحضان الليكود
لشخصه ولتاريخه العسكري والسياسيA القادر على إيحاء شيء من الثقة

لدى الإسرائيلي� بأن الانسحاب لن يهدد سلامة إسرائيل.
وبالرغم من أن بيرس تولى قيادة دفة الأمور في إسرائيـل فـي أعـقـاب
الاغتيالA ومضى قدما في تنفيذ بنود اتفاقية أوسلـوA وانـسـحـبـت الـقـوات
الإسرائيلية من ا)دن الفلسطينية الرئيسية السـت ومـن حـوالـي أربـعـمـائـة
قرية تقع داخل إطار ما يطلق عليه «ا)ـنـطـقـة أ»A إلا أن ا)ـنـاخ الـشـوفـيـنـي
وا)تعصب والرافض لاستمرار عمليـة الـسـلام وا)ـسـتـمـر فـي إدانـة بـيـرس
Aت الانتخابات الإسرائيلية في ٢٩ مايو ١٩٩٦j إلى أن Aلم يتوقف Aبالخيانة
في ظل هذا الجو ا)شحون بالانقسامات والتعصب والاستقطاب السياسي
والديني والأيديولوجيA حول هوية الدولةA هل تكون إسرائيلية دLوقراطية
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أم يهودية?!
وسوف أسجل فيما يلي بعض ا)لاحظات عن هذه ا)عركة الانتخابية.
١- ظهر جليا أن الشعـب الإسـرائـيـلـي قـد أصـبـح شـعـبـ�A شـعـب يـؤيـد
الدLوقراطية والاتجاه العلمانيA وشعب آخر Lثله ا)عسكر الديـنـي الـذي
بدأ يقتحم أسوار بعض ا)عاقل العلمانيةA ولا يؤمن بالدLوقراطية باعتبارها
مستوردة من الغرب الكافرA ولكنه يستخدمها لتثـبـيـت أقـدامـه فـي الحـيـاة
السياسية الحزبية في إسرائيلA ويجني من ورائها ا)كاسب ا)مكنـة لـدعـم
مؤسساته ورشوة جماهيرهA وهكذا خاض الإسرائيليون الانتخابات كشعب

�زق ومنقسم على نفسه.
٢- برزت بشكل واضح اتجاهات العنـصـريـة الـيـهـوديـة مـن جـانـب قـوى
اليم� العلماني ا)تطرفA وكذلك اليم� الديني ا)تطرف تجاه العرب فـي
إسرائيل من ناحيةA وتجاه العلماني� في إسرائيل من ناحية أخرىA وكانت
ا)عركة الانتخابية بالنسبة لهذه القوىA معركة ب� الصوت العربي والصوت
اليهوديA من أجل حسم الطابع اليهودي للدولة وفرض التعليم اليهودي في

الدولة.
٣- ترويج القوى اليمينية القومية ا)تطرفة والدينية ا)تطرفة لفكـرة أن
نجاح بيرس معلق بالصوت العربي وليس بالصوت اليهـوديA وأن انـتـصـاره
سيكون هزLة لفكرة الدولة اليهودية وانتصارا للدولة العـلـمـانـيـة ا)ـعـاديـة
للدين والتي تكون فيها القرارات ا)صيريةA مرهونة بأصوات العرب أعضاء

الكنيستA وأن هزLته ستكون انتصارا لفكرة الدولة اليهودية الخالصة.
٤- الغزل الفاضح من جانب القوى اليمينـيـة ا)ـتـطـرفـة لـلـتـيـار الـديـنـي
ولجماهير اليهود الشرقي� وا)هاجرين الروس الجددA ومهاجمة حزب العمل
على أنه حزب فوقي ومتعال لا يقيم اتصالات بالقواعد الجماهيرية. وقـد
قام بنيام� نتنياهو بزيارة للحاخام كدوري الزعيم الروحي لحزب «شاس»
وللسفارادO في إسرائيل لأخذ البركة منهA وكانت زيارة حاسمة في ضمان
نسبة كبيرة من أصوات «السفارادA«O ليس فقط الذين اعتادوا مـنـذ عـام
١٩٧٧ التصويت بشكل طبيعي «لليكود»A بل القطاع ا)تدين منهم. وكانت أول
زيارة قام بها نتنياهو بعد إعلان فـوزهA هـي لحـائـط ا)ـبـكـى لـتـأديـة صـلاة
الشكر وسط تهليل الآلاف من ا)تدين� اليهودA إعلانا «للانقلاب الثـالـث»
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في التاريخ السياسي لدولة إسرائيل.
٥- تصويت عدد كبير من أعضاء حركة العمل الإسرائيلية من معتمري
الطاقيات الدينيةA والذين بدأوا يعربون عن مشاعر الرفض )ظاهر العلمانية
في المجتمع الإسرائيليA )صلحة حزب  «الليـكـود»A لأن خـطـوط بـرنـامـجـه
السياسي كانت أكثر وضوحاA كما أن نسبة لا بأس بها من فلسطينيي ١٩٤٨
عاقبوا حزب العمل وبيرس على عملية «قانا» التي قام بـهـا جـيـش الـدفـاع
الإسرائيلي في لبنان (أبريل ١٩٩٦) بأمر من بيرسA دون حـسـابـات دقـيـقـة

لاحتمالات تأثير هذا في نتيجة الانتخابات.
٦- عاقب التيار الديني (ا)عتدل وا)تشدد) حزب العمل الإسرائيلي على
موقفه من القوى الدينية في إسرائيل إثر اغتيال راب�A وعلى اتهاماتـه لـه
بالتحريض على قتل راب�A واعتـقـال عـدد مـن رمـوز هـذه الـقـوى �ـا عـد
مساسا بقدسية الحاخامات في أوساط ا)تدين�A فحرموه من الـتـصـويـت
لحزبه أو له شخصيا في الانتخابات على رئاسـة الحـكـومـةA وانـدفـع نـحـو
(Oالحسيد) تأييد زعيم الليكود. «وقد أرسل حاخامات حركة (حبد) نداء إلى
لكي يجندوا موارد الجماعات الحسيدية في العالم من أجـل الـوقـوف إلـى
جانب (الليكود)A واتهمت الصحيفة الحريدية (الأسبوع) بيرس بأنه متعاون

.(٢٨)مع العدوA وسعى لتدمير الجيشA ومتهم بالرشوة»
وبطبيعة الحال فلست بصدد تحليل تفصيلي للانتخاباتA ولكنني أردت
Aفقط أن أسجل بعض النقاط التي تصب في النهاية في إشكالـيـة الـهـويـة

ولذلك فإن النتيجة النهائية للانتخابات jخضت عن :
١- فوز بنيام� نتنياهو في انتخابات رئاسة الحكومة على شمعون بيرس
بفارق ٩% من الأصواتA وهو الأمر الذي وصفه أحد الإسرائيلي� بـقـولـه:
«لقد مات راب� مرت�A مرة عندما قتله يجآل عاميرA ومرة أخرى بـسـبـب

A(*)أخطاء بيرس القاتلة التي أدت إلى فشلـه وانـتـصـار الـيـمـ� ا)ـتـطـرف»
وحصول حزب الليكود على ٣٢ مقعدا في الكنيست.

٢- حصول الأحزاب الدينيةA لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية
على ٢٣ مقعدا في الكنيست الرابع عشر (كان لها ١٦ مقعدا في الكنيسـت
Aالقوة الثالثة السياسية في إسـرائـيـل Aبلا منازع Aالسابع) وأصبحوا بذلك

(*) من متابعات ا)ؤلف لقنوات التليفزيون الإسرائيلي الفضائية.
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وكانت ا)فاجأة في هذه النتيجةA هي أنها جاءت عكس ما تصوره الـبـعـض
من أن تشويه صورة هذه القوى الدينيـة عـقـب اغـتـيـال رابـ� سـيـؤدي إلـى

تراجع شعبيتها.
 وقد رفع أنصار هذه الأحزاب الدينية عقب فوز نتنياهو لافتات كـتـب
عليها «اليوم قامت دولة اليهود»A إيذانا بأنهم بتحالفهم مع اليم� القومـي
ا)تطرف سيتمكنون من فرض الطابع اليهودي على الدولةA سواء على ا)ستوى
القومي (التخلص من الفلسطيني�A سواء داخل إسرائيـلA أو فـي ا)ـنـاطـق
المحتلة)A أو على ا)ستوى الديني حيث سيمكنهم فرض آرائهم بشأن تطبيق
الشريعة اليهودية في المجتمع الإسرائيليA وتحويل الدولة إلى دولة يهودية

ا)لامح والسلوك.
٣- لأول مرة في تاريخ الائتلافات الحكومية في إسرائيل تشترك جميع

الأحزاب الدينية:
«ا)فدال» (الحزب الديني القومي) �ثل الأرثودكسية الدينية الصهيونية
١٠) (Oمـن الـيـهـود الـسـفـارد Oثل الحريد�) «وحزب «شاس A(٩ مقاعد)
مقاعد)A وكتلة «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة) التي تضم حزبي «أجودات
إسرائيل» و «عمال الأجودات» (٤ مقاعد) في ائتلاف حكومـي مـع الـيـمـ�
الصهيوني ا)تطرفA بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى التي لايجمعها التوجه
A«بل التي يزايد بعضهـا عـلـى تـطـرف «الـلـيـكـود Aاليميني ا)تطرف فحسب

وهي أحزاب:
«يسرائيل بعلياه» (حزب ا)هاجرين اليهود الروس) (٧ مقـاعـد)A وحـزب
«الطريق الثالث» (٤ مقاعد) وحزب «موليديت» (الـوطـن) (مـقـعـدان). وقـد
أصبح لهذا الائتلاف ٦٨ مقعدا في الكنـيـسـت الـرابـع عـشـرA وهـو ائـتـلاف
يكشف بوضوح عن وجه دولة إسرائيل على ا)ستوى السـيـاسـي والـثـقـافـي

والدينيA وهو وجه «الدولة اليهودية».
٤- لم يكن انتصار نتنياهو على بيرسA مجرد هزLة لشخص بيرسA بل
كان yنزلة تغليب لوجهة نظر دينية قومية شرقية في أغلبهاA علـى وجـهـة
نظر ليبراليةA إشكنازية في أغلبهاA وشاع في هذا المجال وصف البروفيسور
شلومو بن عمي «لقد هزمت القدس تل أبيب»A ودعا البعض العلماني� في
Aليس فزعا من خطر الحرب Aإسرائيل لحزم حقائبهم والرحيل عن إسرائيل
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بل هربا من تهديد الدوائر الدينية ا)تعصبة لأسلوب حياتهم العلماني.

خطوط عريضة لمفاهيم وقيم الطرح
اليهودي الإسـرائيلي العلماني

فيما يلي أبرز ا)فاهيم والقيم ا)تفق عليها ب� مؤيدي الطرح اليهـودي
الإسرائيلي أو اليهودي العلماني للهوية :

١- التأكيد على وجود أساس مـشـتـرك بـ� الـيـهـود فـي دولـة إسـرائـيـل
ويهود العالمA وهو طرح تتفق فيه مع الصهيونيةA ولكنها تجعل ركيـزة هـذا
Aوالتاريخ ا)شـتـرك وا)ـصـيـر ا)ـشـتـرك Aالارتباط التراث الثقافي ا)شترك
باعتبارها عوامل تؤثر في خلق مأثورات روحية لهذا التراث. بينمـا تجـعـل
الصهيونية هذا الأساس ا)شترك يقوم على القيم وعلى الاحتياجات ا)ادية
وقلب هرم الاهتمامات مثل الجيشA والأمن والهجرة والاستيعاب وخلاص
الأرصد والاستيعابA ونظام الحكم الاجتماعي العادل وما شابه ذلك. والطرح
اليهودي العلماني لليهودية لا يعارض أيا من هذه العناصر التي ترتكز عليها
الصهــيونيةA ولكــنه يــرى أن الصهـــيونية لا تستغل المجال الهائـل والـتـراث
Aالعظيم للتراث اليهودي بالقدر الكافي من أجل تكتيل ووحدة الشعب اليهودي
وتركز فقط على جزء ضئيلA وهو الجزء اللازم من أجل تدعيم اتجاهاتها

ا)ادية.
٢- يرى الطرح اليهودي للهويةy Aغزاه العلماني هذاA أن الانفتاح الزائد
للصهيونية تجاه ا)طالب الثورية في الجوانب التي تتفرد بها الحياة اليهودية
يشكل خطرا. فالصهيونية على سبيل ا)ثالL Aـكـن أن تـواجـه احـتـمـال أن
يطلب شخص صهيوني إحداث ثورة فـي الـزواجA ويـقـتـرح أن اتـبـاع الـزواج
 ـالزواج الدينيA أو أن يقترح اتباع ا)دني في إسرائيل بدلا من  ـأو إلى جوار 
 ـالدفن الديني (وهي أمور واردة على  ـأو إلى جوار  الدفن العلماني بدلا من 

. ولكن أصحاب الطـرح(٢٩)سبيل ا)ثال في برنامج حزب «ميـرتـس» (١٩٩٦)
اليهودي للهوية yفهومه العلماني يقفون موقفـا مـتـحـفـظـا تجـاه مـثـل هـذه
ا)طالب الثوريةA التي يرون أنها تشكل خطرا على وحدة اليهود في كل من
دولة إسرائيل وب� اليهود في العالم. ومن هنا فإن هـذه الـهـويـة الـيـهـوديـة
Aالعلمانية تؤيد العناصر التي تشكل التراث الديني اليهودي: الدين اليهودي
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الأخلاق اليهوديةA قيم الطائفة اليهودية وتقاليد الحياة اليهودية عبر الأجيال.
٣- يقترح الطرح اليهودي العلماني للهوية على جـمـوع الـيـهـود فـي هـذه
ا)رحلة أساسا مشتركا يقوم على الوطن اليهودي yفهومه الثقافيA وعلى
الارتباط با)اضي الذي يعكس ا)ـصـيـر الخـاص لـلـشـعـب الـيـهـوديA وعـلـى

ا)أثورات الثقافية التي جمعتها الأجيال.
٤- يطمح الطرح اليهودي للهوية إلى تجنيب الشعب اليـهـودي الـكـوارث

التي اجتاحته في العصر الحديث مثل :
الساميةA أحداث النازيةA انعزال أي طوائف معينة عن أي اتصال بالثقافة
اليهودية وyراكز التأثير اليهودية في العالمA والاندماج الإجباري والتلقائي

في الشعوب غير اليهودية.
٥- النظر إلى دولة إسرائيل على ضوء المجال اليهودي العا)ي والتاريـخ
اليهودي ا)تواصلA باعتبارها جبهةA وأن الإسرائيلي� هم ا)نوطون بحماية
اليهود في العالم في هذا الجيلA وأن عمليات الحسم في هذه الجبهة هي

التي تحدد مصير الشعب اليهودي yفهومه الشامل واستمرار تاريخه.
٦- ينظر هذا الطرح إلى السيادة السياسية على أن لهـا دور احـيـويـا لا
مثيل له من أجل التجدد الثقافي اليهوديA ومن هنا فإن الدولة ينـبـغـي أن
تكون مجمعا للتراث الروحي القوميA وكذلك مركزا للإبداع لاستمرار تطور
الثقافة اليهوديةA ولذلك يجب أن يتجنب الإسرائيليون النظر إلى هذه السيادة
السياسية باعتبار أنها حققت الخلاص ا)اديA لأن هذا الخلاص لن يكون

.(٣٠)كاملا إلا بالخلاص الروحي والثقافي
٧- السعي لتأكيد الطابع اليهودي للدولةA وأنه لا مكان فيها لأي قومية
أو ديانة أخرىA أو yعنى أدقA رفض الطرح الإسرائيلي للهوية القائم على
أن «دولة إسرائيل هي دولة كل مواطنيها» بشدة. واعتبار أن اليسار الإسرائيلي
معاد للدين وللقوميةA ويعمل على طمس القيم اليهودية في الدولةA ويتخلى

عن حق شعب إسرائيل التاريخي والديني في «أرض إسرائيل».
٨- تعتبر أحداث النازية عاملا رئيسيا في الهويـة الإسـرائـيـلـيـةA والـتـي
تحولت في السنوات الأخيرة لتصبح أكثر يـهـوديـة وأقـل إسـرائـيـلـيـة. فـقـد
أصبحت «هشوأه» (أحداث النازية) yنزلة «الشر ا)طلق» و «الشر الأعلى»

بالنسبة لهذا الطرح.
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ويعتبر هذا العامل yنزلة العامـل ا)ـشـتـرك بـ� الـهـويـات الـتـي تـطـرح
نفسها في إسرائيل حاليا كحل لإشكالية الـهـويـة فـي إسـرائـيـل (الـيـهـوديـة

العلمانية واليهودية الدينية القومية).
٩- تشكل الحروب التي رافقت التاريخ الإسرائيلي بسبب الصراع العربي
الإسرائيلي (١٩٤٨ ـ ١٩٧٣)A عاملا ذا مغزى كبير بالـنـسـبـة لـهـويـة الـيـهـودي
الإسرائيليA حيث يشكل العربي عاملا فعالا في تحديد الـهـويـة الـيـهـوديـة

الإسرائيلية في اتجاه التوحد والتضامن تجاه العدو العربي.
١٠- من ب� العوامل السلبية في تشكيل الهوية الـيـهـوديـة الإسـرائـيـلـيـة
موقف اليهودي الإسرائيلي من نفسه. ففي علاقة الإسرائيلي غير الديني
من يهودية توجد عناصر لا بأس بها من العلاقة السلبية تجاه الدين والتقاليد
اليهودية وكذلك علاقة رافضة ومتحفظة وأحيانـا سـلـبـيـةA تجـاه الـيـهـودي
خارج إسرائيل. ولدى قطاع الإسرائيلي� غير الديني�A يعتبر اليهودي الديني
وبصفة خاصة «الحريدي» (اليهود ا)تدينون ا)عادون للصهيونية) جزءا من
«الآخر»A المختلف والغريب. ونفس الشيء في الاتجـاه الـعـكـسـيA حـيـث إن
اليهودي ا)تدينA وبصفة خاصة «الحريدي» ينظر إلى العلـمـانـي بـاعـتـبـاره
«الآخر» المختلـف والـغـريـبA ورyـا أحـيـانـا كـذلـك الخـصـم الخـطـيـرA ومـن

.(٣١)الكاره� لنفس وجود اليهودي وفقا )فهومه
١١- يتبنى هذا الطرح اليهودي العلماني منهج «سلام الردع» الذي يرى
أن أي تسويات سلمية مع العربA منوطة بقدرة إسرائيل على ردع الطرف
الآخر عن خرق هذه التسوياتA وشن حرب جـديـدة عـلـيـهـا. لـذا يـجـب أن
تشتمل أي تسوية سلمية في ا)نطقةA على ترتيبات أمـنـيـة مـفـصـلـة jـكـن
إسرائيل من حماية نفسها من الـعـدوانA وفـي نـفـس الـوقـت تحـافـظ عـلـى

.(٣٢)استمرار السلام
١٢- يرى الطرح اليهودي العلمانيA أن موافقة الحكـومـة الـيـسـاريـة فـي
إسرائيلA على إقامة دولة ثالثةA ب� الأردن وإسرائيل لن تساهم في إحلال
السلام ب� اليهود والعربA وأن الحل هو إقامة دولت� فقط: دولة يهوديـة
Aودولة عربية للشعب العربي شرق الأردن Aللشعب اليهودي غرب نهر الأردن
وأنه يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتخفيف عداء السكان العرب الذين
سيبقون تحت سيطرتها (في الضفة الغربية)A دون التنازل عن ا)نطقة التي
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.(٣٣)تعتبر حيوية لوجودها
المبحث الثاني

الهوية اليهودية السفارادية على ضوء
الاستقطاب الطائفي في إسرائيل

يبلغ عدد سكـان إسـرائـيـل حـالـيـا (١٩٩٦) ٥٬٦٠٠٬٠٠٠ (خـمـسـة مـلايـ�
وستمائة ألف) نسمة. ويبلغ عدد السكان العرب ا)قيم� في إسرائيل (عرب
١٩٤٨) ١٬٧٠٬٠٠٠ (مليون وسبع� ألفا) أي أن نسبة التقسيم وفقا للانتماء
القومي إلى يهود وعرب هي (٨١% إلى ١٩%)A (النسبة ب� الـسـكـان الـعـرب
هي ١٤٬٢% مسلمونA ٢٬٨% مسيحيونA ١٬٧% دروز وشركس). والنسبة وفقا
للأصل الطائفي ب� اليهود الأشكنازO والشرقـيـ� (نـسـبـة ٤٥% : ٥٥% مـع
أغلبية لليهود الشرقي�)A ووفقا للتقاليد الدينيةA ب� العلماني� والديني�
(نسبة ٧٥% : ٢٥% مع أغلبية للعلماني�). والفلسطينيون في إسرائيل (عرب
إسرائيل)A واليهود الشرقيونA هم جماعات ثقافية تعيش كل منهاA بشكل أو
بآخرA في حالة من الانفصالA وكذلك في حالة متدنية في المجتمع الإسرائيلي
من الناحية الثقافية والسياسيةA والاجتماعية والاقتصادية. وبطبيعة الحال
فإن مرد ذلك هو أن الطبقة الحاكمة منذ بداية الاستيطان الصهيوني في
فلسط�A ثم بعد قيام الدولة وحتى الآن تتكون من الطبقة الأشكنازية التي
سادت على السلطة وعلى الثقافة وعلى التعليم والإعلامA وعلى كل مناحي
توجيه الحياة ورسم السياسات وتوجيه الثقافة الأعلى فيهاA وهي طبقة في
A«علمانية ذات نظرة عنصرية ضيقة تجاه كل ما هو غير «أشكنازي Aغالبيتها
مرتبط بالثقافة الغربية الأمريكيةA وبلغة العصر في مجال العلم والتكنولوجيا

والحياة العصرية.
وتبدأ قصة اليهود «السفارادO» بأن ا)فكرين الصهاينة أخطأوا بتكهنهم
بهجرة اليهود على نطاق واسع مع إقـامـة الـدولـة. لـقـد ظـل ثـلاثـة مـلايـ�
يهودي محبوس� في روسيا ومحرما عليهم مغادرتها. ولم يبد معظم اليهود
الغربي� اهتماما بالانتقال إلى إسرائيل. وكانت تلك التطورات مـتـعـارضـة
مع الفكر الصهيوني التقليديA كما أخفق زعماء الصـهـيـونـيـة فـي الـتـكـهـن
بإجمالي عدد اليهود بالتقريب الذين سيهاجرون من الدول الإسلامية إلى
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الدولة اليهودية.
وLكن القول بأنه كان هناك اعتبـاران حـركـا الـزعـمـاء الـصـهـايـنـة فـي
إسرائيل تجاه حركة الهجرة اليهودية من البلاد الإسلامية: الاعتبار الأول
يتمثل في الدعم العددي للاستيطان الصهيوني فـي فـلـسـطـ�A والاعـتـبـار
الثاني هــوA أنه مادام Lكن إحضار مجموعة من ا)هاجرينA فيجب تحقيق
ذلك على الفورA ودون وضع أي اعتبار آخر في الحسبانA فمن المحتمل ألا
تكون تلك المجموعة مرشحة للهجرة بعد سنواتA وعندئذ لن تجدي أحدث

برامج الاستيعاب.
وبالفعل فإن بروتوكولا سريا صيغ باللغة الإنجليزية تضمن ما قاله برل
لوكرA رئيس إدارة الوكالة اليهودية للسياسي اليهودي الأمريكي هنري مور
جنتاو في أكتوبر ١٩٤٨: «نعتقد بأن اليهود الشرقي� واليمني� سيضطرون
للمشاركةA وبنصيب كبير للغاية في عملية بناء البلادA وعلينا أن نحضرهم

.(٣٤)إلى هنا لإنقاذهم وللفوز بهذه ا)ادة البشرية ا)طلوبة لبناء البلاد»
وخلال الشهور الأولى لقيام الدولة استقبلت إسرائيل أكثر من ٢٠٠٬٠٠٠
يهودي أوروبيA من الناج� من أحداث النازيـةA غـيـر أنـه بـعـد ذلـك تـدفـق
اليهود من الدول العربيةA وبحلول عام A١٩٥٦ كان عدد سكان إسرائيـل قـد
زاد ثلاثة أضعاف بوصول اليهود الشرقي�. وبرغم أن عدد اليهود الشرقي�
كان حوالي ١٥% من مجموع عدد اليهود في العالمA إلا أن عددهـم زاد مـن
حوالي الخمس (٢٠%) بعد قيام الدولةA إلى ما يزيد على النصف (٥٥%) في

عام ١٩٩٦ بسبب ازدياد معدل الزيادة الطبيعية بينهم على يهود الغرب.
وقد اتجه ا)هاجرون «الأشكناز» الذين تكيـفـوا بـسـهـولـة مـع الأسـالـيـب
الغربية ا)تبعة في إسرائيلA إلى ا)دنA حيث اشتغلوا بالتجارة وفي مـجـال
الصناعة حيث استوعبتهم الطبقة الوسطى على وجه السرعة. أما اليهود
السفارادO (يهود الشرق) الذين تبعوهم إلـى ا)ـدنA فـقـد جـذبـتـهـم طـبـقـة
البروليتاريا التي يعيش أفرادها في أكواخA وتجمع الذين تخلفوا في «مدن
Aالتنمية» التي أقامتها الدولة في حالة من الفقر الاقتصادي والاجتمـاعـي
بعيدا عن ا)دن العربية النابضة بالحياة التي كانوا يعيشون فيها قبل تهجيرهم

منها بالأساليب الصهيونية ا)عروفة.
ويقول توم سيجيف في كتابه «الإسرائيليون الأوائل» : «لقـد خـصـصـوا
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لهم الجزء الأصعب والأقل ربحية في بناء البلادA وذلك في ا)ناطق الجبلية
وفي يهودا. أما الأراضي الخصبة والتي يسهل زراعتها والواقعة في السهل

.(٣٥)الساحلي وفي الجنوب فقد خصصت للمهاجرين من أوروبا»
وفي الوقت الذي كان قد � فيه استيعاب ا)هاجرين الأشكنازA بـدا أن
اليهود السفارادO قد كتب عليهم أن يظلوا Lثلون الطبـقـة الـدنـيـا بـصـفـة
دائمة. ففي مجالات العمل وا)دارس والجيشA اعتبروا أنـفـسـهـم ضـحـايـا
التفرقة. ونظرا لأنهم عربA فقد جرى إشعارهم بأنهم كالأجانب في أرض
يهودية. وأعرب الزعماء الصهاينةA الذين لا يبالون بعزلتهمA علنا عن استيائهم
لاحتمال صبغ الثقافة الإسرائيلية بالصبغة «العربية» أو «الشرقية»A وتحدثوا
علنا عن الأخطار ا)تمثلة في جهل اليهود السفارادO بالدLوقراطية وحكم
القانون. وبلهجة تتسم بالتـعـالـي دعـت صـفـوة الأشـكـنـاز الحـاكـمـة الـيـهـود

السفارادO إلى محاولة التحول إلى مواطن� إسرائيلي� صالح�.
ولقد صرح بنحاس سافير وزير مالية إسرائيل لصحيفة لوموند الفرنسية
في ٩ مارس A١٩٦٦ في معرض حديثه عن طلب إسرائيل للانضمام للسوق
الأوروبية ا)شتركة بقوله : «إننا معشر الأشكنازO نـعـتـبـر الـنـمـوذج ا)ـمـثـل
لإسرائيل. إن إسرائيل تنتمي لأوروبا ثقافيا وسياسيا واقتـصـاديـا بـالـرغـم
من وجودها في الشرق الأوسط جغرافيا». ونظرا لأن الأشكنازO يعتبرون
أن ا)ستوى الثقافي للسفارادO لا يؤهلهم لأن يـصـونـوا الانـتـمـاء الأوروبـي
Aفإن الاحتقار لكل ما هو متصل بالشرق والثقافة اليهودية الشرقية Aلإسرائيل

أصبح أحد ا)راسي العرقية لليهودية الأشكنازية.
«ويشعر اليهود الشرقيون إزاء ذلك بالسيادة الثقافيـة الأشـكـنـازيـة فـي
الدولة ويشعرون بعدم الارتياح وبنـوع مـن الـغـربـة. إن مـا يـزعـجـهـم هـو أن
ا)بدع� والأدباءA والناقل� للأwاط الثقافية العا)ية إلى إسرائيل هم اليهود
الأشكنازA ولاسيما ا)ثقف�A والأدباءA و�ثلي ا)سرح والصحفي� وا)ذيع�
في الإذاعة والتلفزيونy Aا يشير إلى التوجه الثقافي للمجتمع. وليس لدى
يهود الشرق نفس التحفظ الذي يبـديـه الـيـهـود الأشـكـنـازA وعـلـى الأخـص
بالنسبة للصفوة الثقافية الشرق أوسطية أو العربيةA ولديهم اهتمام خاص

.(٣٧)بالنهل من التراث اليهودي الشرقيA الغريب عن القادم� من أوروبا»
و�ا يؤكد التمييز الطائفي في إسرائيل في مجال الثقافةA أن الأدبـاء
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ا)عترف بهم والذين يحظون بالشهرة وباهتمام النقاد هم دائما ذوو الأصول
الأشكنازيةA وقد درج النقاد في إسرائيل على الـفـصـل بـ� هـؤلاء الـكـتـاب
لتمييزهم عن الأدباء اليهود ذوي الأصول السفاراديةA حيث يطلقون عليهم
«أدباء يهود الشرق» أو «الأدباء اليهود الشرقي�»A ويتعاملون معهم كشريحة
منفصلة قائمة بذاتها في خريطة الأدب العبري الإسرائيليA لأنهم يعتبرون
بالنسبة لهم �ثل� لثقافة غريبة عنهم ولا يعرفون عنها شيئا. وبالرغم من
ذلك فقد استطاع بعضهم مؤخرا أن يثبت وجوده لدى القار¢ العـبـري فـي
إسرائيل ويلقى قبولا عاليا أمثال : سامي مـيـخـائـيـل (الـيـهـودي الـعـراقـي)
Aوشمعون بلاص (يهودي عراقي) وأمنون شموش (يهودي سوري) وغيرهم
وقد سبقهم جيل من مواليد القدس من أشهـرهـم : يـهـودا بـورلا وإسـحـاق

شامي.
ونظرا لأن هؤلاء اليهود السفـارادO كـانـت مـيـولـهـم مـن الـنـوع الـديـنـي
التقليدي الذي ساد ـ ولو مع تغييرات معينة ـ ب� الطـوائـف الـيـهـوديـة فـي
العصور الوسطىA فإنهم حتى حينما احتكوا في بلادهم الأصلية باتجاهات
التحديثA أيا كانتA فإن تأثيرها عليهم انحصر بالذاتA في زيادة الانتماء
التقليدي. وهكذا فإن هجرتهم إلى إسرائيل لم تحدث انـعـزالا عـن الـبـنـاء
الاجتماعي والثقافي والقيمي الخاص بهم. لقد جاءوا إلى إسرائيـل بـأمـل
أن يستطيعوا �ارسة حياة كاملة وآمنة وفقا لطريقتهم الخاصةA ولم يأملوا

. «لقد كانوا بعيدين عن الأيديولوجيا السياسيـة(٣٨)في أي تغــيير متطـرف
والاجتماعية للحركة الصهيونيةA وكانت الاشتراكية بعيدة عن خبرتهمA ولم
Aوالأسرة يغلب عليـهـا الـطـابـع الـشـرقـي Aــوقــراطية معروفة لهمLتكن الد
ويغضبون لتحدي سلطة الأب ولانتــشار النساء في سوق العمل ولـلـحـــريـة
التي jنح للأطـفال. ونتـيجة لالتزامهم القوي بتعاليم اليهودية في البـــلاد
التي عـاشـوا فيها في بـلاد ا)ســلم�A فقـد كـانـوا عـلـى غـــــيـر وفـــــاق مـــع
ا)ؤسسات الدينية التي يسيطر عليها اليهود الأشـكنازA وكـذلك مـع الـرؤيـة

.(٣٩)العــلمانية للمجتمع التـي تتبـناها الحـركـة الصهيونية»
وهكذا أصبح اليهود الأشكناز ينظرون إلى اليهود السفاراد باعتبارهم
مواطن� من الدرجة الثانيةA وشاع اصطلاح «إسرائيل الثانية» إشـارة إلـى

.(٤٠)مجتمع يهود الشرق منذ عام ١٩٥٩
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ويعلق مايكل سيلزر على ذلك في كتابه «إسرائيل دولة آرية» بقوله: «لقد
نشأ في إسرائيل موقف فريد. فبينما لا توجد في إسرائيل تفرقـة بـحـكـم
القانونA فإن أقلية عرقية تتمتع بدرجة من القوة والنفـوذ إلـى الحـد الـذي
يجعلها تضع قيمها وأساليبها باعتبارها القاعدةA وتنظر بع� الاحتقار إلى

.(٤١)الأغلبية العرقية»
ومن النقاط ا)همة التي يجب التطرق إليها كعنـصـر مـهـم مـن عـنـاصـر
إلقاء الضوء على اليهود السفاراد (الشرقي�) في إسرائيلA لتأكيد مناحي
موقفهم السياسي والثقافي داخل المجتمع الإسرائيليA تلك ا)تصلة yوقفهم

من العرب ومن القضية الفلسطينية.
لقد ترتب على الظروف التي غادر بها اليهود البلاد العربية فـي إطـار
Aمن ناحية Aمن التضخيم الإعلامي الصهيوني للكراهية العربية لهؤلاء اليهود
واستغلال الدعاية الإسرائيلية لعدم وجود خطة استراتيجية عربية واضحة
بشأن مستقبل اليهود في ا)نطقةA من ناحية أخرىA أن تولد إحساس لدى
هؤلاء اليهود بأن الاختيار ا)فروض عليهم هـو بـ� الانـدمـاج فـي المجـتـمـع
الإسرائيلي وقبول قيمه ومفاهيمه وثقافته الأشكنازية ا)تسيدة كما هيA أو

الذبح والطرد على أيدي العربA في حالة انتصارهم على إسرائيل.
وقد أصبح من الشائع وا)عروف أن سلوك اليهود الشرقي� في إسرائيل
يجسد الحقد العميق تجاه العربA وأنهم أكثر من جميع الإسرائيلي� شوفينية
وتزمتا وحبا للحرب وتجسيدا للروح العدوانية الإسرائيلية وأشرسهم مساندة
)بدأ ضم الأراضي العربية المحتلـةA �ـا جـعـل الـعـرب فـي حـيـرة مـن هـذا
التحولA لأن  هؤلاء اليهود عاشوا لقرون عديدة ب� هذه الشعوب العربيـة
في وفاقA ولم يتعرضوا )ذابح أو إبادةA ونعموا بحياة من التسامـح وحـريـة

العمل الاقتصادي والثقافي وخاصة في مصر والعراق وا)غرب.
«ولكن اليهود الشرقي� أكثر استعدادا للوم العرب على ما تعانيه إسرائيل
من متاعبA ويرفضون قلق اليهود الأشكنـاز عـلـى حـقـوق الـعـرب فـي دولـة
يهودية. وكشفت استطلاعات للرأي في إسرائيل أن مـا يـقـرب مـن نـصـف
اليهود السفاراد يتعاطفون مع الحركات ا)تطرفة ضد العربA وهـو مـعـدل

يزيد على ضعف معدل تعاطف اليهود الأشكناز.
ويبدو أنهم تبنواA إلى حد كبير الاقتراح القائل بأن اليهود ينبغي عليهم
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أن يعاملوا العرب بينهم مثلما كانوا يعاملـون عـنـدمـا كـانـوا يـعـانـون مـن ذل
ا)واطنة من الدرجة الثانيةA وكأن الوقت قد حان بالنسبة لهم لتسوية حسابات

.(٤٢)قدLة»
وا)ثير في الأمر أن اليهود الشرقي� أصبحت لهم مصلحة في احتفاظ
إسرائيل بالأراضي التي احتلتها في حـرب A١٩٦٧ وذلـك لأن تـدفـق الأيـدي
العاملة العربية أتاح لهــم الفرصــة لكي يحسنوا أوضاعهمA ولذلك فإنهم لا
يتعاطفون مع أولئك الذين يقترحون إبعاد تلك الأيدي العـامـلـة عـن طـريـق

إعادة ا)ناطق المحتلة للفلسطيني�.
وقد أشار الأديب الإسرائيلي عاموس عوز إلى هذا التوجه لدى اليهود
الشرقي� في حوار أجراه مع يهودي مغربي في «بيت شيمش» القريبة من
القدس في كتابه ا)شهور «في أرض إسرائيل»: «إن اليهود الأشكناز أعطونا
منازل وعملا قذراA كما أعطونا تعليما وأخذوا في ا)قابل احترامنا لأنفسنا.
فلأي شيء أحضروا والدتي إلى إسرائيل? أليس من أجل القيـام بـعـمـلـكـم
القذر? فلم يكن لدينا عرب وقتئذ ولذلك احتجتم إلى آبائنا لنظافتكم ولكي
يكونوا خدمكم.. إنه في حالة ما إذا أعادوا الأراضيA فإن العـمـال الـعـرب
سوف يتوقفون عن المجيء للعملA وحيـنـئـذ سـوف تـعـيـدونـنـا إلـى الأعـمـال
الحقيرة مثلما كان الوضع من قبل.. إن ابنتي تعمل في بنكA وفي كل مساء
يأتي عامل عربي لتنظيف بيتها.. نحن لن نرضى بأن تعيدوا الأراضي لأي

.(٤٣)سبب»
Aوقد أجرت إحدى الصحف الإسرائيلية استفتاء في منتصف عام ١٩٨٥
كشف على سبيل ا)ثالA عن أن اليهود السفاراد واليـهـود ا)ـتـديـنـ� الـذيـن
Aيطالبون باتخاذ مواقف متطرفة تهدف إلى قمع العرب بالأراضي المحتلة

.(٤٤)يبلغ عددهم حوالي  ضعف عدد اليهود الأشكناز العلماني�
وهكذاA فإنه استجابة لتعهد بـعـدم خـروج الإسـرائـيـلـيـ� مـن الأراضـي
العربية المحتلةA أصبح السفاراد في إسرائيل من الصهيوني� التنقيـحـيـ�
Aبزعامة مناحم بيج� الذي أعلن بعد حرب ١٩٦٧ عن عدائه الشديد للعرب

وهو الاتجاه الذي لقي صدى طيبا في نفوس اليهود السفاراد.
«وقد أثار بيجنA بصفة خاصةA شباب اليهود السفاراد وأعجبتهم حركاته
ا)سرحية على منصة الخطابة واحتقاره للاشتراكية واللغة الحادة التي كان
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يستخدمهاA عندما يتحدث عن (الكـيـبـوتـسـات) وطـبـقـة الـيـهـود الأشـكـنـاز
.(٤٥)الحاكمةA كما أثارتهم قوته وصهيونيته القوية»

وقد أتاحت أصوات هؤلاء اليهود السفاراد الفرصة لليم� الصهيـونـي
ا)تطرفA لأن يتولى الحكم في إسرائيل لأول مرة في تاريخ الحركة الصهيونية
ودولة إسرائيل لثلاث دورات (انتخابات A١٩٧٧ انتخـابـات A١٩٨١ انـتـخـابـات
١٩٩٦) �ا جعل لهم ثقلا نسبيا حاسما في انتخابات الكنيست مع الـقـوى

الدينية في إسرائيل.
وتحاول ا)ؤسسة الحاكمة في إسرائيل التعامل مع الأغلبية التي Lتلكها
اليهود الشرقيونA عن طريق �ارسة سلسلة من الخطوات التـي تـتـضـمـن
Aوالإصلاح والدمج التعليمي. وتجـديـد الأحـيـاء الـسـكـنـيـة Aالعناية بالتعليم
والتعيينات الطائفيةA بالإضافة إلى الأمل في انتشار الزواج ب� الطوائـف

(الأشكنازية والسفارادية).
ويرى سامي سموحه اليهودي العـراقـي والـبـاحـث الاجـتـمـاعـيA «أن مـا
يجب اتباعه في العقدين التالي� هو عملية سحق للتسيد الطائفـيA حـتـى
ينتهي jاما. وأن هذه العملية تتطلب قبولا غير مشروط ليهود الشرق في
المجتمع الإسرائيلي والنظر إليهم باعتبارهم متساوين وشركاء في السلطة
والثقافةA ويجب فتح المجتمع أمام التعدد الطائفي النسبي في مجال الثقافة
Aاط السائدة في ا)نطقةwوالقيام بعملية تكييف للثقافة الإسرائيلية مع الأ
دوwا خوف من أي ردة ثقافية أو من تحول السيادة الثقافية إلى الـثـقـافـة

.(٤٦)الشرقيةA وهي الأمور التي تقلق بال الجمهور الأشكنازي»
وقد أشار يعقوب حسداي الصحفي ا)سؤول عن الـقـطـاع الـديـنـي فـي
صحيفة «معاريف»A إلى أن انتخابات A١٩٩٦ للكنيست الرابـع عـشـرA والـتـي
jخضت عن فوز الأحزاب الدينية بـ ٢٠% مـن مـقـاعـد الـكـنـيـسـتA «كـانـت
yنزلة قتال حاسم في حرب ثقافية مستمرة ضـد إسـرائـيـل الـتـي jـثـلـهـا
الصفوة الخاصة بحركة العمل. إنها حرب ثقافيـة تـدور فـي إسـرائـيـل بـ�
الأقليات التي تسعى لرفع هامتها والحصول على معايير jيز مبدئية وفعلية

.(٤٧)عن الدولة ورموزها من أيدي الصفوة الحاكمة»
ولكن ظاهرة الاستقطاب الطائفي التي أجاد مناحم بيجن اللعب عليها
ببراعةA واستغلها بعد حرب ١٩٦٧ وحصد نتائجها في أعـقـاب حـرب ١٩٧٣
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في انتخابات A١٩٧٧ حيث حشد أصوات اليهود الشرقي� إلى جانبهA (بالرغم
من أنهم كانوا يصوتون قبل ذلك إلى جانب حزب العمل الإسرائيلي)A وضمان
Aالليكود للسلطة لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل واستمرار هذه الظــاهرة
حتى الآنA ثم قيام أحزاب دينية في إسرائيل على أساس طــائفي في عــام
A١٩٨٤ مثل حزب «شاس» الذي أصبح الآن من أكبر الأحــزاب الدينـيـة فـي
إسرائيلA هذه العوامـل كــرســت الــطائفـية في إســرائيل بشــكل حــاد داخـل

.(*)دولة إسرائيل
وقد أكد عضو الكنيست (في انتخابات ١٩٩٦) شلومو بنيزاري من حزب
«شاس» على أهمية خلق هوية طائفية قائمة بذاتها في إسرائـيـلA بـقـولـه:
«في ا)عاهد التلمودية (اليشيفوت) وفي مدارس معينة في «بني براك» وفي
القدس هناك نسبة محددة للسفارادO لكي يدرسوا هناك (هذه اليشيفوت
وا)دارس تابعة للأحزاب الدينية الأشكنازية مثل «الحزب الديني القومي»
(ا)فدال) وحزب «أجودات يسرائيل»A وغير مسموح فيها بالدراسة إلا لليهود
ا)تدين� ذوي الأصول الأشكنازية ـ ا)ؤلف). وهـذه الـنـسـب المحـددة كـانـت
أحد أسباب قيام حزب «شاس». لقد انفصلنا وقررنا أن ننشئ استقلاليـة
سفارادية قائمة بذاتها. وقد وفر هذا للناس الفرادة والتعبير عن أنفسهم.
إنني على سبيل ا)ثال أهتم بالوجود السفارادي الخاص بي. إنني أطمع في
«يشيفوت» سفارادية خالصةA تكون فيها مناهج التعليم خاصة بيA والنطق
هو النطق الخاص بيA وتقرأ التوراة فيها وفقا للتنغيم الذي أعرفه. ولقـد
رغبت كذلك في الزواج من سفاراديةA لأنه كان من ا)ـهـم بـالـنـسـبـة لـي أن

.(٤٨)تكون قريبة من تفكيريA ومن عقليتي ومن عاداتي
وفي استطلاع للرأي قام به معهد «جلوب» في إسرائيل عن الهوة الطائفية
في إسرائيلA أكدت نتائج العينة التي وجهت أسئلة الاستطلاع إليها وجود
Oبـل وازديـاد الاسـتـقـطـاب الـطـائـفـي بـ� الـسـفـاراد Aهذه الهوة الطائفيـة

:Oوالأشكناز
٦٩% أجابوا بأنه توجد هوة طائفية.

(*) راجع تفاصيل ظاهرة الاستقطاب الطائفي في كتاب : الشامي. رشاد (دكتور): القوى الدينية
Aيونيو ١٩٩٤ Aالكويت A(١٨٦) «سلسلة «عالم ا)عرفة Aفي إسرائيل ب� تكفير الدولة ولعبة السياسة

الفصل الثاني (ص ١٧٧ ـ ٢١٤).
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٣٩% وصفت ا)ثقف بأنه الأشكنازيA ٣% وصفتـه بأنـه اليهـودي الشرقي.
٣٦% وصفوا العنف بأنه صفة jيز اليهودي الشرقي.

٤٣% وصفوا الشخص ا)بهج بأنه اليهودي الشرقي.
٧٩% من الأشكنازO فضلوا جارا أشكنازيا.

٨٧% من الأمهات الأشكنازيات فضلن زوجا أشكنازيا لبناتهن.
٧٢% من الأمهات الشرقيات فضلن زوجا شرقيا لبناتهن.

O(وفقا لدائرة ا)عارف العبرية زادت نسبة الزواج المختلط ب� الأشكناز
والسفارادO من ١٤% عام ١٩٦٥ إلى ٢٤% عام ١٩٨٧ ـ ا)ؤلف).

٨٤% أكدوا أنهم لم يعانوا أي نوع من التمييز الطائفي.
.(٤٩)١٥٬٨% أكدوا أنهم يشعرون بالظلم الطائفي

وعلى ضوء ما سبقA فإنـه بـالـرغـم مـن جـهـود «الأسـرلـة» ا)ـوجـهـة إلـى
اليهود الشرقي�A كأغلبية داخل المجتمع الإسرائيليA من أجل صبغهم أكثر
بالصبغة الأشكنازيةA وخاصة بالنسبة للأجيال الثانية والثالثة منهمA إلا أن
هذا القطاع مازالت له سماته الطائفية ا)ميزةA ومازال يسعى بكل السـبـل
من أجل تأكيد وجوده ا)ستقل كـقـطـاع يـهـودي شـرقـيA مـن خـلال الـسـعـي
للحصول على مكاسب ومواقع متقدمة في الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة

والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.
ومن هنا فإن مثل هذه الظاهرة الطائفية والتي تسعى لتميـيـز نـفـسـهـا
كهوية قائمة بذاتهاA تشكل حائلا دون تكريس الطرح الإسـرائـيـلـي لـلـهـويـة

للأسباب التالية :
A١- الاتجاه الـشـوفـيـنـي ا)ـتـزايـد بـ� يـهـود الـشـرق تجـاه الـعـرب عـامـة
والفلسطيني� بصفة خاصةA بالاتجاه نحو اليم� الصهيوني ا)تطرف ا)تمثل
في حزب الصهــيونية التنـقـيـحـيـة (الـلـيـكـود)A وذلـك مـن خـلال مـعـارضـتـه
للانسحاب من الأراضي العـــربية المحتلةA وخاصة الضفة الغربيةA بالرغم
من أنهم لا يتماهون مع هذا الحزب في قضية «أرض إسرائـيـل الـكـبـرى».
وهو اتجاه يتعارض مــع توجــهات الطــرح الإسرائيلـي لـلـهـويـة الـذي يـدعـو
للانســحاب من الأراضـي الفلســطينية وتأييــد حق إقامة دولة فلسطينـيـة

مستقلة.
٢- وجود حالــة من الانعــزال على ا)ســتوى ا)رتبط بالحفاظ على التقــاليد
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الدينــية الســفارادية الخـاصـةA عـن الكـتلة الأشـكنازية ا)تسيدة في المجتمع
الإسرائيليA وهو ما يحول دون تكوين ثقـافة إسرائيلية عليا داخــل المجتمع
الإسرائيلي يلتزم بها مواطــنوها من اليــهـودA وهـو أحـد شـــــروط الـطـــــرح

الخــاص بالــدولة/ الأمــة الذي تنادي به الهوية الإسرائيلية.
٣- اتجاه اليهود الشرقي� إلى تكريس الاستقطاب الطائفي داخل إسرائيل
بتكوين أحزاب سفارادية دينيةA وهي ظاهرة تؤثر بشكل واضح على فعالية
جهود الدولة من أجل تذويب اليهـود الـشـرقـيـ� فـي الـثـقـافـة الأشـكـنـازيـة
ا)تسيدةA وتؤدي على ا)دى البعيد إلى قيام هوية يهودية سفارادية مستقلة
داخل المجتمع الإسرائيليA وقيام هويات يهودية فرعية أخرى علـى أسـاس

إثنيA دينية وعلمانية.

لمبحث الثالثا
(*)الهوية اليهودية الدينية

تعتبر هذه الهوية اليهودية الدينيةA هي الهوية الفرعية الثالثة من الطرح
الذي يرتكز على البعد اليهوديA ولكنها تختلف عـن الـهـويـتـ� الـفـرعـيـتـ�
السابقت� في أنها تجعل الدين اليهودي وحده هو الأساس وا)صدر الـذي
Lكن على ضوئه صياغة الهوية في المجتمع الإسرائيليA وتسعـى لـتـحـويـل
إسرائيل إلى دولة يهودية دينية تحكمها مباد¢ التوراة وقوان� «الـهـالاخـا»
(الشريعة اليهودية) وفق ا)ـذهـب الأرثـودوكـسـيA ولـيـس وفـقـا لـتـشـريـعـات

الكنيست العلماني.
وينتمي ا)نادون بهذه الهـويـة إلـى الـيـهـوديـة الأرثـودكـسـيـةA وهـي صـفـة
استعملت لأول مرة في الأدب الديني اليهودي عام A١٧٩٥ على أيدي اليهود
الإصلاحي�A قاصدين بها معارضيهم من التلـمـوديـ� الـذيـن تـقـبـلـوا هـذه
التسمية وأطلقوها على أنفسهمA غير أنهم في الوقت الحاضر يفضلون أن
يطلق على مدرستهم اسم «اليهودية ا)صدقة بالتوراة». ويتم التمييز حاليا
Aييزj الأولى هي «الأرثودكسية» دون Aب� طائفت� من الأرثودكسية اليهودية
(*) هذا ا)وضوع jت معالجته بالتفصيل في كتابي «القوى الدينية في إسرائيل»A سلسلة عـالـم
ا)عرفة (١٨٦)A يونيو A١٩٩٤ ولذا فلن أكرر ما سبق أن تناولته في هذا الكتابA وسأقتصر هنا على

ما يخدم فقط القضية محل التناول وهي الهوية.
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والثانية هي «الأوثودكسية ا)تطرفة» والتي تسمى بالعبرية «حريدA«O حيث
يطلق اللقب الأول على اليهود الأرثودكس الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة
إسرائيلA وأغلب هؤلاء من أنصار «الصهيونية الدينية»A بينما يطلق اللقب

A الذين لا يعترفون بالحـركـةUltra orthodoxالثاني على غلاة  الأرثودكـسـي 
.(٥٠)الصهيونية العلمانية ولا بدولة إسرائيل

وتقوم الأسس العقائدية الأرثودكسية على ا)باد¢ التالية :
١- أن الدين اليهودي ليس عقيدة كا)سيحية والإسلامA بل هو دين عملي

ونظام حياة.
٢- أن لليهود ٦١٣ فريضة واجبةA عليهم أن يعملـوا بـهـاA وأن «الـشـريـعـة

ا)كتوبة أو الشفهية» (التلمود) مصدرها الله.
A٣- أن قوان� الشريعة الدينية اليهودية (الهالاخا) تصلح للدين والدنيا
وهي نظام حياةA وغير قابلة للتغيير أو التبديلA واتباعها لا يعني استحالة

التعايش ب� اليهود وغيرهم.
٤- أن الطقوس الدينية لا يقوم بها إلا ا)ؤهلون لذلك من خريجي ا)دارس
الدينيةA وهم فقط المخولون للقيام بجميع الطقوس كالزواج والطلاق والتهود

والذبح الحلال وغيرها.
٥- أن الخلاص لا يتم إلا بعودة ا)سيح ا)نتظرA وأن الشعب اليهودي هو
«شعب الله المختار»A ويجب أن يعيش منعزلا عن غير اليـهـود حـتـى Lـكـنـه

تحقيق رسالته.
٦- استخدام العبرية في الصلوات فقطA وعدم جواز اختلاط الجنس�

.(٥١)أثناء الصلاةA أو زيارة النساء لحائط ا)بكى
وLكن تقسيم القوى الدينية اليهودية التي تدعو إلى دولة يهودية تحكمها
الشريعة والتوراةA أي تكون هويتها يهودية دينية إلى ثلاثة تيارات رئيـسـيـة

وفقا )وقفها من الصهيونية ودولة إسرائيل.
Cثله الأحزاب الـصـهـيـونـيـة الـديـنـيـة١- التيـار الأولj وهو التيار الذي 

راحي» وْزِداتيت) وLثله (في فترة ما قبل الدولة) حزبـا «ا)َيونوت هِسْتَ(ه
راحي» اللذان اندمجا بعد قيام الدولة في «الحزب الديني القومي»زِْ«العامل ا)

(ا)فدال)A وجماعة «بني عقيبا». وأحزاب هذا الـتـيـار تـتـعـايـش jـامـا فـي
إطار دولة علمانية تحكمها عقيدة علمانية هي الصهيونيةA وتؤكد ارتباطها
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العميق بالصهيونية القائمة على التوراة والشعب و «أرض إسرائيل». ويشكل
تحقيق هذه القيم الثلاث معا البرنامج الأساسي للصهيونية الدينية. ويرى
Aمثله مثل الآمال بشأن مستقبلها Aالجمهور ا)ؤيد لهذا التيار أن دولة إسرائيل
مشروط بسلوك ونشاط الشعبA والمجتمعA والدولة في كلا ا)سارين: الروحي
وا)اديA اللذين Lتد عبرهـمـا مـجـال الـنـشـاط وا)ـسـؤولـيـة الـديـنـيـة لـهـذا

.(٥٢)التيار
وقد انشقت عن «ا)فدال» بعض التيارات وكونت حزب «موراشا» (التراث)
عام A١٩٨١ وقام حزب ديني آخر يصنف على أنه Lثل «اليهودية العقلانية»
هو حزب «ميماد» وهو حزب ديني صهيوني أشكنازيA ويعني اسمه «معسكر
الوسط الديني» وقد خاض انتخابات عام ١٩٨٨ بزعامة الحاخام عـمـيـطـل

ولم يفز بأي مقعد.
Cثله الأحزاب التي ترفض٢- التيار الثانيj وهو التيار «الحريدي» الذي 

الصهيونية كعقيدةA ويؤمن أتباعه بأن الصهايـنـة قـد تحـدوا الـرب بـإقـامـة
دولة إسرائيلA لأن قدوم ا)سيح المخلص هو وحده الذي Lكن أن يقودهـم
إلى ا)يعادA وأن الصهيونية أعلنت عزمها على الحـلـول مـحـل الـرب (الـذي
ترك الشعب اليهودي يتعرض )ذابح لم يسبق لها مثيل في تاريخهم على يد
النازي)A بهدف قيادة اليهود إلـى الأرض ا)ـقـدسـة. وقـد هـب الحـاخـامـات
ا)عارضون للصهيونية و)نهجهاA )قاومة هذه العـقـيـدة ا)ـارقـة عـلـى الـديـن
فأنشأوا في عام ١٩١٨ في كاتوفتيس ببولندا «مجلس كبار علـمـاء الـتـوراة»
الذين اعتبروا الصهيونية هرطقةA وأنشأوا حزب «أجودات يسرائيل» للعمل
على مقاومة الصهيونية بأسلحتهاA أي مـن خـلال الـعـمـل الـسـيـاسـيA وقـد
اضطر هذا الحزب للتكيف مع أوضاع اللعبة البر)انية فـي إسـرائـيـل بـعـد
إنشائها مع ابتعادهA في نفس الوقتA عن ا)ؤسسات الدينية الرسمية. وقد
قام إلى جوار «أجودات يسرائيل» حزب ديني عمالي هو «بوعالي أجـودات
يسرائيل» (عمال أجودات يسرائيل). ويطلق عادة عـلـى هـذه الأحـزاب فـي

. كما(٥٣)إسرائيل اسم «الأحزاب الحريدية» أي الأحزاب ا)ـتـشـددة ديـنـيـا 
تتضمن التسمية أيضا «معاداة الصهيونية العلمانية».

ويشير ليفشيتس إلى أن معظم «الحريدO» الذين يعيـشـون حـالـيـا فـي
إسرائيل يحسبون على التيار الديني ا)عتدل (مثل «أجـودات يـسـرائـيـل»)..
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Aويشتركون في الائتلافات الحكومية Aوهم يشتركون في انتخابات الكنيست
ولكنهم لا يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيليA ولديهم شبكة تعليم مستقل

.(٥٤)(«بيت يعقوب»)A ويقيمون في عزلة عن الجمهور العلماني
«وهــم لا يرفضون دولــة إســرائيل بسبب طـــابـعـهـا الـســـــــيـاسـيA إwـا
تنصـــب معارضتـــهم على الطابع العلماني للدولـــة والمجتــمعA ولــذلك فــإن

.(٥٥)قبــول الـــدولـــة لديهــم مشـــروط بسلوكــها وقوانيـنها وزعامتها»
وقد قامت منذ عام ١٩٨٤ ثلاثة أحزاب «حريدية» جديدة هي:

١  ـحزب «شاس» (وهو اسم يتألف من الأحرف الأولى للكلمات» السيفاراد
«حراس التوراة»  كما يعني بالـعـبـريـة «أجـزاء ا)ـشـنـا الـسـتـة»)A وهـو حـزب
سفارادي جاء تشكيله تتويجا )عركة طويلة خاضها اليهود الذين وفدوا من
البلاد العربية والإسلاميةA لاكتساب منزلة لهـم فـي المجـتـمـع الإسـرائـيـلـي

.«Oالسفاراد» A«Oالذي يقوم على التمييز الطائفي ب� «الأشكناز
م التوراة)A وهو حزب يعتبر yنزلة الوريثَل٢َ ـ حزب «ديجل هتوراه» (ع

«للمتنجدO» (ا)عادين للحسيدية)A وخاض انتخابات الكنيست الثاني عشر
١٩٨٨ لأول مرة(٥٦).

٣ ـ حزب «تامي» (قائمة تقاليد إسرائيل)A وقد اشتـرك فـي انـتـخـابـات
الكنيست العاشر عام ١٩٨١ بزعامة أهارون أبو حصيرة.

Cوهو التيار «الحريدي» ا)عادي لـلـصـهـيـونـيـة ولـدولـة٣- التيار الـثـالـث 
طـوريْإسرائيلA ويتمثل هذا التيار في جماعات: «حسيـدي سـطـمـار» و«تـن

كرتا» (حراس ا)دينة)A و «الطائفة الحـريـديـة». وهـذه الجـمـاعـات تـرفـض
الاعتراف بوجود دولة إسرائيلA ويعتبرون أن وجودها هو عمل من أعمـال
الشيطانA ولا يعترفون بالدولةA لأنها قامت على أسس من الحضارة الغربية
الغريبة عن اليهوديةA ولا يترددون في خوض النضال الصريح ضدهاA وضد
كل مظاهر العلمانية والحياة العصرية المخالفة للشريـعـة الـيـهـوديـة فـيـهـا.
وهم ليسوا على استعدادA بأي حال من الأحوال للنظر إلى إسرائـيـل عـلـى
A(«حسبما تقبل بذلك «الصهيونية الدينية) أنها بداية للخلاص ا)سيحاني

ويقولون إن الدولة عرقلت الخلاص ا)سيحاني واستعجلته.
ويرى هؤلاء اليهود ا)تشددون (الحريدO) A على ضوء تجربـة جـمـاعـة
«الفريسيـ�» فـي الـتـاريـخ الـيـهـودي الـقـدAO «أن الـربـانـيـ� (الـتـلـمـوديـ�)
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الحقيقي�A لا يعرفون yقدار تفقههم وتقواهمA ولكنهم يعرفون yـوقـفـهـم
من الدولة وحكامها وقادتها. والربانيون الكبار هم الذين جعلوا من اليهود
شعبا لا Lكن القضاء عليهA وتبنوا نفس ا)وقف أيا كان وضعهم في الزمان
وفي ا)كان. فهم من الناحية السياسية يظهرون العـداء الـعـلـنـي لـكـل دولـة
يهودية ولقادتهاA ويفضلون السيطرة الأجنبية بشرط أن تترك لهم الحرية
والسيادة الدينية كاملة. وقد كان هذا هو موقف الربي يوحانان بن زكاي في
عهد الرومانA وهذا هو موقف اليهـود الأرثـودوكـس ا)ـتـشـدديـن الـيـوم فـي
القدس من جماعة «تنطوري كرتا»A والتي ترى أن التوراة والدولة عدوان لا

.(٥٧)Lكن التوفيق بينهماA لأن قوة أحدهما تسبب ضعف الأخرى»
وهم يسترشدون بـتـجـربـة �ـلـكـة الحـشـمـونـائـيـم الـيـهـود الـتـي دفـعـت
ا)تمسك� بيهوديتهم والحريص� على اتباع أحكام التوراة وقوان� الشــريعة
اليهـــوديةA إلى تفضيل الحكم الأجنبي عن قبول ملك يهوديA حتى لو كـان
يحظى باحترام قوميA ما دام أنه لا يحافظ على شرائع التوراةA ويستخدم
للدفاع عن الدين وسائل تدنس الدين وأصوله وتخرق قواعدهA للوصـــــــول

إلى أهــداف أخرى دنيوية تتعارض مع شريعة موسى.
ويشير اليهود ا)تشددون في هذا الصدد عند النظـر إلـى تجـربـة دولـة
إسرائيل في العصر الحديثA إلى أن التاريخ يعيد نفسه دائماA وما تـاريـخ
دولة إسرائيل إلا تكرار للتاريخ اليهودي القدAO حيث تسود سلطة البـشـر
التي تدعو إلى إذلال الإنسان للإنسان وظلـمـهA وطـرد الـفـلـسـطـيـنـيـ� مـن
أراضيهمA والتفرقة العنصرية تجاه الـيـهـود الـوافـديـن مـن الـبـلاد الـعـربـيـة
والإسلاميةA واضطهاد اليهود ا)تدين�A والعمليات البوليسية ذات الطـابـع
النازيA والنزوع الدائـم لـلـعـدوان وشـن الحـروب.. الـخA �ـا يـؤدي  إلـى أن
الدرس الذي تعلموه من التاريخ اليهودي وا)كابيA بصفة خاصةA ينبئ بدقة

أكيدة yصير دولة إسرائيل.
«وقد سعى التيار (الحريدي) رويدا رويدا وبشكل متزايدA اعـتـبـارا مـن
عام A١٩٧٧ لتقدO نفسهA ليس باعتباره الحل اليهودي الجدير با)وثوقيةA بل
الحل اليهودي الوحيد ا)مكن. وعندئذ وجدت الحريدية في نفسها الجرأة
Aسواء العلمانية أو الدينية القومية Aعلى أن تعلن الحرب على الهوية اليهودية
وسعت لإبراز أن الهوية اليهودية والصهيونيـة هـي هـويـات مـؤقـتـة وطـارئـة
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وقدمت البديل اليهودي الدينيA بهدف إبطال تأثير العتـق والـعـتـق الـذاتـي
.(٥٨)الصهيوني ودولة إسرائيل كدولة علمانية معا»

وفي التسعينيات ظهرت صورة جديدة «لليهودي الحريدي»A مع أسلوب
سياسي جديد يريد أن يقترب من الوسط السياسيA ليؤثر فيهA ويستع� به
أو يبتزه. وتوجد لدى قطاع من التيار «الحريدي»A وبصفة خاصة الـقـطـاع
«السفارادي» منهA توجهات معتدلة تجاه رفض الهوية الإسرائيليةA وأيـضـا

فيما يتصل برفض وجود الدولة.
وهنا عدة سمات رئيسية تشكل في مجمـلـهـا الأيـديـولـوجـيـة الـيـهـوديـة

«الحريدية»A سوف نذكرها باختصار :
١  ـرفض أي قيمة ثقافية سواء في ا)اضي أو الحاضر لا يكون مصدرها

الكتب الدينية.
٢ ـ التعامل بصورة سلبية متطرفة تجاه أي قطاع من اليهود ليسوا مـن

«الحريدO» والانغلاق الطائفي في مواجهتهم.
٣ ـ اعتبار أن أحداث النازية هي عقاب من الـرب بـسـبـب الـتـخـلـي عـن
طابع الحياة «الحريدي»A منذ بداية عصر التنوير اليهودي (الهسـكـالاه) أو

باعتبارها عقابا على خطيئة الصهيونية.
Aلأنها خطيئة استعجلت النـهـايـة Aوإقامة الدولة A٤ ـ  رفض الصهيونية
ورفضت عقيدة أن «العودة إلى صـهـيـون» لا Lـكـن أن تـتـحـقـق إلا yـجـيء

.(٥٩)ا)سيح في آخر الأيام»
«والحريدO» ليسوا كا)تدين� العادي� الذين يرتدون الطاقية اليهودية
(هاكيبا)A أو ا)تدين� التابعـ� «لـلـحـزب الـديـنـي الـقـومـي» الـذيـن يـرتـدون
«الطاقية ا)نسوجة» (هاكيبا هسروجا) والذين ينتمون في معظمهم لحركة
«جوش إLونيم» وغيرها من الجـمـاعـات الـديـنـيـة الـقـومـيـة ا)ـتـطـرفـة. إن
«الحريدO» خلافا لهؤلاء جميعاA يرتدون ملابس ذات لون أسود (بنطلونـا
أسود ومعطفا طويلا أسود)A أيا كانت درجـة حـرارة الجـوA يـرتـدون غـطـاء
Aويرسلون ذقونهم إلى صدورهم Aأسود للرأس أسفل قبعة سوداء ذات حواش

رابـاتُويحيطون خصورهم «بالصيصيت» (مجـمـوعـة مـن الأهـداب أو الـش
مكونة من ثمانية خيوطA أربعة زرقاء وأربعة بيضاء ولابد أن تكون واضحة
للعيان)A وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر ا)قصوع (بيئوت). ويعيش
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Aجو يهوديـة شـرق أوروبـا الـتـقـلـيـدي Aفي جو القرون الوسطى «Oالحريد»
ويتحدثون لغة «الييديش»A لغة اليهود الذين كانوا يعيشون في شرق أوروبا.
وهم واثقون بأنهم Lلكون الحقيقة ا)طلقة لفهمهم واطلاعهم على الكتـب
اليهودية ا)قدسة (وبصفة خاصة التلمود)A وأن طريقهم هو الطريق الصائب

ا هداتيت) والتدخلَّيفُِالوحيد. وهم يستخدمون وسائل «الإكراه الديني» (هك
Aفي حياة الآخرين من اليهود العلماني�. وكل الوسائل بالنسبة لهم مشروعة
yا في ذلك استخدام سلاح الاعتداء وا)ـتـفـجـرات ضـد الـيـهـود الآخـريـن
Aويشنون حربا على الثقافة العلمانيـة  لـلـمـجـتـمـع الإسـرائـيـلـي A(الضال�)
Aوالصحف العلمانية Aويهاجمون دور السينما وحمامات السباحة ا)شتركة
ما يثير عنفا مضادا من جانب العلماني�A ولكنهم لا يرتدعونA ويـعـتـبـرون

أنهم يشنون حربا مقدسة باسم الرب».
وهناك قاسم مشترك أدنى في مطالب هذه الأحزاب والقوى الـديـنـيـة
لتعزيز الهوية اليهودية للدولة حسب ا)فهوم الأورثودكسي. وأهم ا)ـطـالـب
التي تشترك فيها هي : تعديل قانون «من هـو الـيـهـودي?» وفـقـا لـلـشـريـعـة
اليهوديةA والحفاظ على حرمة السبت وعدم تدنيسه yمارسـة أي نـشـاط
عام أو خاص إلا حسب الاستثناءات الشرعيةA وتوفير الأموال وا)يزانيات
Aوتوفير الشقق السكنية لـلـشـبـان ا)ـتـديـنـ� Aللمؤسسات وا)دارس الدينية
وتحرO استعمال لحم الخنزير في ا)طاعم ومنع تـربـيـتـه فـي إسـرائـيـل أو
إدخاله إليهاA ومكافحة الإباحية والرذيلة ومظاهرها ا)تفشية في المجتمـع
الإسرائيليA وتوسيع صلاحيات القضاء الشـرعـيA ووقـف تـدخـل الـقـضـاء
ا)دني في شؤون القضاء الدينيA وتعديل قانون الإجهاض لينص على منع
Aوافقة حاخام معتمدyإلا في الحالات الطارئة و Aالإجهاض بصورة عامة
وسن قانون لتشريح الجثث وزرع الأعضاء يعطي الحاخامات قدرة واسعـة
على التدخل بهات� العمليت�A وتخضعهما لقيود شديدة جداA وسن قوان�
jنع التحريض ضد الدينA وسن قانون للتنقيـب عـن الآثـار يـفـرض قـيـودا
شديدة على عملية التنقيبA وقانون الحـفـاظ عـلـى حـرمـة ا)ـقـابـرA وإلـغـاء
نظام التوقيت الصيفيA وعدم تعديل طريقة الانتخابات للكنيستA وأن يتم
التحول إلى اليهودية على أيدي حاخامات معتمـديـنA والالـتـزام بـالـقـواعـد
الدينية فيما يتعلق با)يلاد والزواج والطلاقA والـفـصـل بـ� الجـنـسـ� فـي
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قاعات ا)ـدارس وصـالات السينماA وتشجيع الإنجاب ودعم العائلات كثيرة
الأولادA واسـتمرار المحافظة عـلـى إعـفـاء الـشـــبـان ا)ـتـديـنـ� مـن الخـدمـة

 (باستثناء «ا)فدال»)A ومساواة ميـزانـيـات جـمـيـع ا)ـؤسـسـات(*)العسـكـريـة
التعليمية الدينية مع ميزانيات ا)ؤسسات التعليـمـيـة الـعـلـمـانـيـةA ومـسـاواة
Aخريجي ا)عاهد الدينية بالجنود ا)سرح� فيما يـتـعـلـق بـا)ـنـح والإسـكـان

ومخصصات الأبناءA وتأم� الدخل.
وفيما يلي سوف نستعرض بعض السمات التي jـيـز مـوقـف الأحـزاب
«الحريدية» من العديد من القضايا الدينية والسياسية في إسرائيلA )زيد
من التعريف على أسلوبها في تحقيق أهدافها بفرض الهوية اليهودية الدينية

على المجتمع الإسرائيلي :
يعتبر ا)عسكر «الحريدي» أبعد من أن يكون موحداA بالرغـم مـنأولا : 

اتفاقه على التمسك «بالهالاخا» اليهودية ورفض الصهيونية. وأبرز أسباب
هذا الانفصال:

١- العداء القاسي ب� زعماء التيارات «الأشكنازيـة» المخـتـلـفـةA والـذيـن
Lثلون تقــاليد مختلفة مـــثـل الـــــتـيـار «الـلـــــتـوانـي» فـي مـواجـــــهـة «الـتـيـار

الحسيدي».
٢- ا)وقف من دولة إسرائيل  ـحيث يوجد من بينهم من يرفض وجودهــا

(الأجودات)A بينما يقف في الطرف الآخر من يؤيد وجودها (ا)فدال).
.(٦١)٣- الصراع على أصوات الناخب� وعلى الحصول على ا)يزانيات

وقد أثبتت التجربة على امتداد تاريخ نشأة الأحزاب الدينيةA قبل الدولة
وبعدهاA فشل هذه الأحزاب في التوصل إلى التكتل في كتلة واحدةA تستطيع
أن jارس دورا أكبر من الذي jارسه الآن سواء في الائتلافات الحكومية

أو خارجها.
 تعتبر الأحزاب الدينية أحزابا ذرائعية «براجماتية» في نظرتـهـاثانيا :

وتعاملها مع القضايا المختلفة ـ باستثناء التشريعات والشؤون الدينية. ولعل
هذه الصفة التي لازمت الأحزاب الدينية خصوصا بعد قيام إسرائيل لـهـا

عدة أسباب منها :
(*) بلغت نسـبة الشـباب ا)تـدين الذي أعفـي عـام ١٩٩٦ مـن الخدمـة العسـكريةA ٥٬٦% من مجموع

المجندين.
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١- الأهمية الكبيرة التي تعــطى للحاخامA والتي jنحه قدرة كبــيرة على
تأويل النصوص الدينيةA وتطويعــها yا يخدم أهدافه ورyا أهواءه أحيانا.
٢- عدم تعامل الأحزاب الدينية مع القضايا ا)طـروحـةA وفـق الأسـلـوب
التقليدي الذي تنتهجه الأحزاب والحركات الأيديولوجية عادةA والقائم على
أساس «التأييد الكامل» أو «الرفض القاطع»A وإwا لجوء هذه الأحزاب إلى
تجزيء القضايا ا)ثارةA والاتفاق مع بعض هذه الأحزاب على تحقيق أهداف
 ـدينية بحتةA وتنحية القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية اجتماعية 
عن بؤرة اهتماماتها ا)ركزيةA الأمر الذي جعل السياسةA وهي موطن الخلاف
الأول ب� الأحزاب عادةA بعيدة عن احتلال مكان الصدارة ضمن اهتمامات
الأحزاب الدينيةA �ا جعل هذه الأحزاب تفتقد إلى برامج اقتصادية متكاملة.
وهذا يعني أن هذه الأحزاب لا تأخذ بـعـ� الاعـتـبـارA عـنـد إقـدامـهـا عـلـى
Aالتحالف مع الأحزاب الكبيرة التي يعهد إليها بتشكيل الحكومات في إسرائيل
سوى مدى استجابة هذه الأحزاب الكبيرة )طالبهـاA وخـاصـة فـي الـشـؤون
Aالدينية وا)الية. فاليم� واليسار لايعنيان شيئـا بـالـنـسـبـة لـهـذه الأحـزاب

.(٦٢)فكلهم بنظرها علمانيونA وا)هم هو من يدفع أكثر
ولقد وفرت هذه الذرائعية مرونة كبيرة لهذه الأحزاب في التـأقـلـم مـع
ا)ستجدات على الساحة الإسرائيلية وتبريرهاA وخاصة في ا)سائـل الـتـي
تثير الجدلA والتي ينقسم المجتمع الإسرائيلي حولها بصورة حـادة مـا بـ�
مؤيد ومعارضA سواء على الصعيد الداخلي أو الخاجي شـريـطـة ألاتـكـون
على مساس مباشر بشؤون الدين. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مسألة

الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولو شئنا تلخيص موقف هذه الأحزاب ـ باستثنـاء «ا)ـفـدال» ـ مـن هـذه
القضية لقلنا إنه «اللاموقف» فهـم مـع الاحـتـفـاظ بـهـذه الأراضـي إذا أراد

سوا من الناخب� ميلا لذلك.ِالنــاخبون ذلكA وضــد الاحـــتفاظ بها إن أن
طل الذرائعية برأسهاA فالأحزاب الدينية الحريديةA تـعـتـبـرA مـنُوهنا ت

ناحيةA أن فلسط� الجغرافية هي جزء فقط من «أرض إسرائيل» الدينية
والتاريخيةA لذا فهي أرض مـقـدسـة مـن حـق «شـعـب مـخـتـار» هـو الـشـعـب
اليهودي. ومن ناحية أخرىA تقر هذه الأحزاب جميعها yبدأ مستمـد مـن
الشريعة اليهودية يرى أن «حياة الإنسان والمحافظة عليها أهم وأكثر قدسية
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من الأرض». وعندما يعلن أحد هذه الأحزاب تأييده للانسـحـاب مـن هـذه
ا)ناطق فهو يسوق الحجج الدينية والأمنية التي تثبت أن الاحـتـفـاظ بـهـذه
الأراضي يعرض حياة اليهود للخطرA فيما يلتمس حزب ديني آخر يعارض
الانسحاب حججا مشابهة تثبت عكس ذلكA وتبرهن على أن الانسحاب من
هذه ا)ناطق من شأنهA أن يعرض أمن إسرائيل وحياة اليهود للخطر. بل إن
الحزب الواحد قد يلجأ إلى ا)فهوم� كليهما في أوقات مختلفـة. فـحـزب
«أجودات يسرائيل» درج على تأييد الانسحاب من ا)ـنـاطـق المحـتـلـةA فـلـمـا
تحالف مع حركة «حبد» اضطر إلى تغيير موقفه هذا ومعارضة الانسحاب
من هذه ا)ناطق انسجاما مع أطروحات زعـيـم حـركـة «حـبـد» الـذي يـؤمـن
yفهوم «أرض إسرائيل الكاملة». كذلك الأمر بالنسبة لحركة «شاس» فقد
أبدت مرونة كبيرة حول هذا ا)وضوع عند إنشائها عام ١٩٨٤مA لكنها اتخذت
موقفا أكثر تشددا عشية انتخابات عام ١٩٨٨م بعد أن )ست بصورة قاطعة
توجهات المجتـمـع الإسـرائـيـلـي عـمـومـاA وخـصـوصـا قـاعـدتـهـا الانـتـخـابـيـة

. ثم أبدت تساهلا وتأييدا للانسحاب(٦٣)السفارادية ذات التوجه نحو اليم�
الإسرائيلي من الأراضي المحتلة تحت شـعـار «الأرض مـقـابـل الـسـلام» مـع
اتخاذ الترتيبات الأمنية ا)ناسبةA عندما فاز «حزب العمل» في انـتـخـابـات
الكنيست الثالث عشر (يونيو ١٩٩٢) وتبنـى هـذه الـسـيـاسـةA ثـم عـادت مـرة
أخرى للتشدد في انتخابات الكنيست الرابع عشر (مايو ١٩٩٦) انسجاما مع
توجهات «الليكود». وهكذا «فإن قضية مستقبل ا)ناطق المحـتـلـةA لا تـوجـد
في بؤرة تكوين هذه الأحزابA ويتعاملون معها من خلال ا)نشور الزجاجي

.(٦٤)الذي يحلل الضوء على ضوء مشاكلهم الأخرى»
حدوث تحول كبير في تركيـبـة الأحـزاب الـديـنـيـة مـن الـداخـلAثالـثـا : 

أكدته انتخابات عام ١٩٨٨م بصورة قاطعةA وهو التحول الذي اعتبره ا)راقبون
بأنه الانقلاب الثاني(*) أو «الانقلاب الأصـولـي» أو «الانـقـلاب الحـريـدي»
الذي جعل «ا)عسكر الحريدي السفارادي» (شاس) يسيـطـر عـلـى ٧٣% مـن
أصوات ا)عسكر الديني في الحياة الحزبية والبر)انيـة الإسـرائـيـلـيـةA �ـا
دفــع الحاخام إســحق بيــرتس زعيم حزب «شاس» إلى القــول معقــبا علــى
(*) يعتبر ا)راقبون السياسيون أن نجاح «الليكود» في الوصول إلى الحكم عام ١٩٧٧ هو «الانقلاب

الأول».
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.(٦٥)نتائج الانتخابات: «طوبى )ن حظى برؤية الثورة الدينية»
A(مجرد فشل ذريع للصهيونية الدينية (ا)فدال Aولم يعتبر هذا التحول
التي رعتها الصهيونية منذ وجودها فحسبA بل وللصهيونية العلمانية الحاكمة
أيضا. وبالرغم من حدوث توازن في القوى في انتخـابـات ١٩٩٦ بـ� حـزب
«شاس» السفارادي الحريدي الذي حصل على عشرة مـقـاعـدA و «الحـزب
الديني القومي» (ا)فدال) الذي حصـل عـلـى تـسـعـة مـقـاعـدA غـيـر أن هـذا
التوازن لم يلغ الدور الفاعل الذي بدأ حزب «شاس» في لعبه على الساحة

السياسية في إسرائيل.
وهنا تأخذ ا)عضلة الطائفية في إسرائيل بعدا أعـمـق داخـل ا)ـعـسـكـر

الديني لسبب� :
أولهما : ارتباط هذه ا)عضلة با)عتقدات والطقوس الدينية. فعلى سبيل
ا)ـثـالA هـنـاك اخـتـلافـات جـمـة بـ� نـص الـصـلاة «الأشـكـنـازيــة» والــنــص
«السفارادي»A كما أن الترتيب الداخلي للمعبد يختلف ب� الطائفت�. وبالرغم
من أن الفريق� يستندان في معتقداتهما إلى كتاب تشريعي معتمـد واحـد

. إلا أن تفسيريهما لنـصـوص(٦٦)هو «الشولحان عاروخ» (ا)ائدة ا)نـضـودة)
هذا الكتاب مختلف جدا كاختلاف ديانت�. ولحل هذه ا)شكلة يتم طباعة
الكتاب با)® الأصلي والتفسيرين (الأشكنازي والسفارادي) معا. والأمر لا
يقتصر على الانقسام ب� الأشكناز والسفارادAO بل إن كل طائفة من هات�
الطائفت� تنقسم في داخلها إلى مجموعة كبيرة من الطوائف حسب أصولها
الإثنية. ولكل طائفة من هذه الطوائف الإثنية حاخـام خـاص بـهـا وشـعـائـر

مختلفة عن الطوائف الأخرى.
وقد بدأت معاناة الأحزاب الدينية من ا)شكلة الطائفية تظهـر بـصـورة
واضحة وقاطعة خلال الثمانينياتA حـيـث إنـه مـنـذ قـيـام إسـرائـيـل وحـتـى
مطلع الثمانينيات لم تستطع أي قائمة طائفية محضةA سواء أكانت دينية أو
غير دينية من الوصول إلى الكنيست. وفي عام ١٩٨١م تغير هذا الأمرA ح�
خرجت قائمة «تامي» السفاراديـة بـقـيـادة أهـارون أبـو حـصـيـرة مـن وسـط
حزب ديني صهيوني عريق هو «ا)فدال»A واستطاعت دخول الكنيست العاشر
والحادي عشرA إلى أن اتحدت مع «الليكود» عام ١٩٨٨. وقد تلا هذا ظهور
حزب «شاس» السفارادي أيضا عام A١٩٨٤ وذلك بعد انفصال مؤسسيه عن
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حزب «أجودات يسرائيل». وأخيرا ظهرت حركة «ديجل هتوراه» عام ١٩٨٨م
كحركة أشكنازية. وهناك إشارات قوية على أن الانقسـامـات الحـزبـيـة لـن
تكون حسب الانتماء لإحدى الطائفت� الكبيرت� الأشكنازية والسفـاراديـة
فقطA بل من ا)توقع ظهــور قوائم حزبية jــثل مـجـــــمـوعـات إثـنـيـة داخـل

هات� الطائفت� أيضا.
 ـ١٩٨٤ قد شهد صعود حركة «جوش وإذا كان العقد ا)متد من عام ١٩٧٤ 
A«Oفإن «الحـريـد A«ونيم» كحركة تتولى مقاليد «معاودة تهويد إسرائيلLإ
هم الذين أصبحوا التعبير الأبرز عن هذه العملية بعد هذا الـتـاريـخ. وفـي
ح� أن «جوش إLونيم» كانت تجند غالبية أتباعها من الوسط الأشكنازي

ارO» ا)نحدرين من حركات شبيبة «الحزب الديني القومي»Aَّأو من ب� «الصب
ومن ب� ا)هاجرين الروس الجددA وتركز نقاط قوتها في ا)ستوطنات فـي
الأراضي المحتلةA فإن «الحريدO» جندوا أتباعهم من ب� «السفارادO» في
إسرائيل. وهكذاA فإن انتخابات ٬١٩٨٨ ٬١٩٩٢ ١٩٩٦ شهدت تحقيق الأحزاب
الحريدية للاختراق ثم السيطرة على الجمهور السفاراديA وحصلت عـلـى
أصواتها من القلاع الأرثودكسيـة الحـريـديـة الـتـقـلـيـديـة مـثـل «بـنـي بـراك»
و«نتيفوت» و«القدس» التي تشدد الأرثودكسية الحريدية قبضـتـهـا عـلـيـهـا.
وقد حدا هذا الأمر ببعض ا)علق� إلى القول بأن هناك احتمالا لأن تتحول
القدس إلى «جيتو» يهودي على غرار «جيتوات» اليهود في شرق أوروباA وأن
هذا نذير بأن الصراع بـدأ يـتـحـول إلـى صـراع بـ� «تـل أبـيـب» الـعـلـمـانـيـة

و«القدس» الدينية.
وهكذاA فإنه كانت السيطرة على الأحزاب الدينية منذ قـيـام إسـرائـيـل
وحتى انتخابات الكنيسـت الـثـانـي عـشـر قـد ظـلـت بـيـد الأحـزاب الـديـنـيـة
الأشكنازيةA فإنه قد حدثت شواهد على تحول في هذا الـشـأن بـاشـتـراك
حـزب «شـاس» الحـريـدي الـسـفـارادي فـي الائـتـلاف الحـكـومـيA الـذي تـلا
انتخابات الكنيست الثالث عشر (يونيو ١٩٩٢) دون سائر الأحزاب الديـنـيـة
الأخرىA التي jسكت بتعضيدها للتوجهات اليمـيـنـيـة الـتـي Lـثـلـهـا حـزب
الليكود فيـمـا يـتـصـل بـقـضـايـا الـسـلامA والانـسـحـاب مـن ا)ـنـاطـق المحـتـلـة
والاستيطان والقضايا الأمنيةA �ا فوت عليها فرصة الاشتراك مع حزب
العمل الإسرائيلي في حكم إسرائيل بعد عودة اليسار الصهيوني للسـلـطـة
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التي افتقدها منذ عام A١٩٧٧ ثم اشتراكها جميعا في الائـتـلاف الحـكـومـي
اليميني بزعامة نتنياهو إثر انتخابات الكنيست الرابع عشر (يونيو ١٩٩٦).

 بالنظر إلى انتخابات الكنيست الثاني عشر (١٩٨٨)A والثالث عشررابعا:
(١٩٩٢) والرابع عشر (١٩٩٦)A نجد أن أرقام الأصوات التي حصــلت عليـهـا
الأحزاب الدينية في انتخابات ١٩٩٦ توحي بحـــدوث مد ديني كاسحA يوحي

بتغيير عميق في الواقع الديني في إسرائيل.
لقد حصلت الأحزاب الدينية في انتخابات الكنيست الرابع عشر (مايو
١٩٩٦) مجتمعةA ولأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل على ٢٣ مقعدا (٩ مقاعد
«للحزب الديني القومي» (ا)فدال)A ١٠ مقاعد لحزب «شـاس»A و٤ مـقـاعـد
لحركة «يهدوت هتوراة» ا)مثلة لحزب «أجودات يـسـرائـيـل»)A ودخـول هـذه
الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي اليميني وحصولهم لأول مرة علـى

خمس وزارات (الداخلية ـ ا)واصلات ـ التعليم ـ الأديان).
وقد تعــاظمت قوة الأحزاب الدينية في الانـتـخـابـات الأخـيـرة لأسـبـاب

ثلاثة:
١- أسلوب الانتــخابات الجــديدA الذي أتاح للناخب� الدينـيـ� تـقـسـيـم
تصويتهم في الانتخابات )صلحة حزب ديني و)صلحة زعيم حزب الليكود.
٢- ردود فعل المحاولة التي قام بها اليسـار الإسـرائيلي لقتــل ا)ـظـاهـــر
الجماعية للجمـهـور الدينـي في أعقـاب اغتيال راب�A حيث أدت هذه المحـاولة
Aإلى بعـض الشـعور بالانتـماء الديني لدى قطاع من الجمــهـــور الـعـلـمـــانـي
سـانـدوا الأحـزاب الدينية لمجرد إحسـاسـهم بـأن اليهـودية الـتـــي يـنـتـمـــون

إليهاA ولو شكلاA تتعرض للمطـاردة والاضطهاد.
٣- وجود الأحزاب الدينية (وخاصة «ا)فدال» و«أجودات يسرائيل») لأربع
سنوات في ا)عارضة (١٩٩٢ ـ ١٩٩٦)A وهي سنوات لم يستطيعوا خلالهـا أن
يقوموا yمارسة ضغوط أو القيام بعمليات ابتزاز وتوزيع الإحسانات علـى
ا)قرب� إليهمA أو باختصارA لم يتمكنوا من «خزق» عيون الجماهير الدينية
على النحو الذي كان يحدث إبان اشتراكهم في الحكومات الائتلافية. وفي
ظل هذه الظروف انتفضت هذه الأحزاب وطالبت جماهيرها yسـانـدتـهـا

.(٦٦)من أجل تعويضها عن تلك السنوات العجاف»
وLكن تفسير هذه الظاهرة بشكل عامA وفقا للمعطيات التالية:
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١- عودة الأحزاب الدينية إلى حجمها الـطـبـيـعـيA بـعـد أن تـقـلـص هـذا
الحجم خلال انتخابات ١٩٨١مA A١٩٨٤ بسبب شخصية زعيم الليكود مناحيم
بيجن الذي كان يحظى بشعبية واسعة ب� ا)تدين� والعلماني� على السواء
Aآنذاك بسبب بلاغة خطابه الديني. أما في الانتخابات التالية ٬١٩٨٨ ١٩٩٢
١٩٩٦ فقد عادت الجماهير ا)تدينة لـتـصـوت لأحـزابـهـا ولـم تـفـرط إلا فـي
نسبة محدودة للغاية من أصــواتهاA لتضــمن نجــاح الحزب العلــماني الذي

تتوافق مع برامجه وأهدافه.
A(٦٧)٢- بالرغم من تفرق الأحزاب الدينية وتعددها فقد زاد هذا من قوتها

لأن الصراعات الشديدة التي تسود ب� هذه الأحزاب تدفعها إلى استثمار
طاقاتها القصوى في الانتخابات ودخول معركتها بكل قواهاA وهو ما يبدو
واضحا من نسبة الإقبال العالي على التصويت عند ا)تدين�A حيـث بلغـت
نسـبة التصـويت فـي أوسـاط ا)تدين� خلال انتخابات ١٩٨٨مA حوالي ٩٠ %

. وكذا نفس الحال بالنسـبـة(٦٨)فيما بلغت النسـبة العامـة لـلـتـصـويـت ٧٩ %
لانتخـابـات ١٩٩٦.

٣- الزيادة الطبيعية في عدد ا)تدين�A بسبب كثرة الإنجابA حيث يبلغ
«Oوإقبال نسبة لا بأس بها من «الحريد Aمتوسط الأسرة من (٥ ـ ١٢) فردا
الذين كانوا Lتنعون عن التصويت سابقا وخاصة من النساءA على التصويت
في هذه الانتخاباتA إضافة إلى تأييد مجموعات من «التائب�» في السنوات

. كذلك حصلت هذه الأحزاب على تأييد ملموس(٦٩)الأخيرة للأحزاب الدينية
في مدن التنمية والأحياء الفقيرةA ولعــل ذلك يعود لكون هذه الأحزاب قد
Aشرعت في العقد الأخير بتوســيع نشــاطــاتها لتشمل هذه ا)دن والأحياء
من خلال حمل الأطــفال والعــائلات على «التوبة» (حرزا بتشوفا)A والرجوع
إلى حظيرة الدين وتقدO ا)نح الدراسية للأولاد في مراكز تجمعاتهم فـي

.(٧٠)ا)دارس الدينية
٤- إدارة الحملة الانتخابية بكفاءة عـالـيـةA حـيـث أشـرف عـلـى حـمـلات
الأحزاب الدينية الانتخابية أناس عرفوا بكفاءات تنظيمية ودعائية عالية.
وعلى سبيل ا)ثال فإن «شاس» كانت تدير حملتها باستخدام خرائطA وأجهزة
كمبيوترA وآلات تصويرA وأجهزة فيديوA ودعاية تليفـزيـونـيـةA وبـالاسـتـعـانـة

A وطائـرة(٧١)بخبرات مستشارينA وصحفي� قدامـىA وخـبـراء اقـتـصـاديـ�
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هليوكبتر كانت تنقل زعماء الحزب من مكان لآخر. أما أجودات يسـرائـيـل
«فقد حظيت ببث تلفزيوني خاص ومباشر لأول مرةA بالرغم من أن الذين
قاموا بهذه ا)همة هم أتباع «حركة حبد» ا)ؤيدة «لأجـودات يـسـرائـيـل» لأن
حاخامات «مجلس كبار علماء التوراة» يعارضون استعمال التليفزيون الذي
يشيرون إليه باسم «الآلة النجسة». كذلك قامت الأحزاب الدينيـة بـحـمـلـة
«اطرق الباب»A فكان أنصارها يذهبون إلى البيوت السكنيةA ويتحدثون مع
أصحابها في محاولة لإقناعهم بإعــطاء الأحزاب الديـنـيـةA وكـانـوا أيـضـا ـ

.(٧٢)كبقية الأحزاب الأخــرى ـ يـتكلفون بجلب الناخب إلى صندوق الاقتراع
٥- تصويت بعض الفئات العلمانيةA وخاصة أولئك الذين يصنفون بأنهم
«تقليديون» للأحزاب الدينية لأول مرة بسبب ترددهم في الـتـصـويـتA لأي
من الحزب� الكبيرينA وخاصة أن الخلاف ب� هـذيـن الحـزبـ� تـركـز فـي
الانتخابات الأخيرة (١٩٩٦) حول قضايا حســاسة جداA هي: «السلام والأمن»
و «الأرض مقابل السلام» والاعــتراف بقيـام دولـــــة فـلـسـطـيـنـيـة مـسـتـقـلـة

والانسحاب الكامل من الجولان.
A٦- توافر شخصيات دينيـة قـيـاديـة لـهـذه الأحـزاب ذات شـهـرة واسـعـة
وjلك قدرات خطابية عاليـةA ولـهـا خـبـرة كـبـيـرة فـي كـيـفـيـة الـتـأثـيـر فـي
الجماهيرA مثل الحاخام شاخA والحاخام عوفاديا يوسفA والحاخام كدوري
(الزعيم الروحي لليهود السفارادO في إسرائيل) وغيرهمA حيـث حـشـدت
هذه الشخصيات أقصى طاقاتها الجماهيرية «الكـاريـزمـيـة» فـي الـدعـايـة

لأحزابها.
٧- أحادية الأهداف : فبعكس الأحزاب الأخرىA ركز كل حزب ديني على
قضية أساسية واحدةA وضعها على رأس اهتماماته. إن حزب «ا)فدال» ركز
على توسيع التعليم الديني الرسمـيA وركـز «شـاس» عـلـى ضـرورة إنـصـاف
الـطـائـفـة الـسـفـاراديـةA واهـتـمـت «أجـودات يـسـرائـيــل» yــوضــوع «الأخــوة

.(٧٣)اليهودية»
وهكذاA فإن مبدأ أحادية الهدفA لم Lكن الأحـزاب الـديـنـيـة مـن شـق
طريقها على الخارطة الحزبية بسهولة فحسبA بل أمن لها أيضا المحافظة
على وحدتها الداخليةA بالرغم من الخلافات الشخصية والدينية والسياسية
التي تعصف ب� أعضاء الحزب الواحدA أو ب� أعضاء «مجلس كبار التوراة»
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التابع له.
.(٧٤)٨- لجوء الأحزاب الدينية الحريدية إلى أعمال احتيال وتزوير وتجاوز

فقد اتهم حزب العمل الإسرائيلي الأحزاب الدينية yمارسة أعمال احتيال
وتزوير وتجاوز للقوان� في سبيل الحـصـول عـلـى الأصـوات. كـمـا اتـهـمـت
الأحزاب الدينية بعضها بعضا بذلك صراحة في انتخابات مايو ١٩٩٦. وقد
نشرت تقارير متعددة تفيد أن زعماء حركة «حبد» أحضـروا مـن الـولايـات
ا)تحدة أكثر من عشرين ألف بطاقة هوية إسرائيليةA من إسرائيلي� يعيشون
هناك لاستخدامها في التصويت. ونقلت وكالات الأنباء أيضاA أن ا)تدين�
استأجروا طائرات بكاملها لجلب الآلاف من أتباعهم الـذيـن يـعـيـشـون فـي
الولايات ا)تحدة من حملة الجنسية الإسرائـيـلـيـةA مـن أجـل jـكـيـنـهـم مـن

A وهو أمر مخالف للقوان� الإسرائيليةA لأن الإسرائيلي الذي(٧٥)الانتخاب
يقيم في الخارج مدة تزيد على ثلاث سنوات يحق له الانتخاب للسـلـطـات
المحليةA لكن لا يحق له الانتخاب للكنيست. كذلك قام ا)تدينون باستخدام
بطاقات ا)سن� في ملاجئ العجزةA وا)تخلف� عقلياA والغائبـ�A وا)ـوتـى
الذين توفوا قبل الانتخابات بشهورA وبقيت أسماؤهم مدرجـة فـي ســـــجـل
الناخب�A حيث تولى نشطاء الأحزاب الحريدية التصــويت عن جميع هذه
الفئاتA مستغل� ظاهرة تشابه ا)تدين� مع بعضهم البعضA وصعوبة التمييز
بينهمA وخاصة أن أغلبهم ملتـحـونA ويـرتـدون ا)ـعـاطـف الـسـوداء الـطـويـلـة

ويطلقون سوالفهم.
 ثبت أن أهمية العنصر الديني في إسرائيل لا تعود فقـط إلـىخامسا:

وجود مجموعة من الأحزاب الدينية الرسمية تكون فيما بينها تآلفا حزبيا
معيناA بل إنه يعود إلى طبيعة العلاقة التي تربط إسرائيل بالمجتمع اليهودي
في أوروبا وأمريكا. فبرغم أن إسرائيل توصف بأنها الأداة ا)تقدمة للصهيونية
السياسيةA إلا أن الإطار الحقيقي الذي يربط الدولة بالعالم الخارجي ينبع
من التغير الديني. وقد أثبتت أكثر من واقعة واحدة كيف أن عنصر الدين
Lثل أهمية تفوق بكثير الكم الحزبي الديني. وعـدم إصـدار دسـتـور حـتـى
هذه اللحظة هو تعبير واضح عن هذه الحقيقة. والكثير من القوان� Lكن
أن يتعطل إصدارها وذلك كله بسبب ســيطرة القوى الدينية وقدرتها على
أن تقف عقبة إزاء أي قانونL Aكن أن تشتم منه رائحة ا)عارضة أو التقييد
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أو التشكيك في التقاليد الدينية.
وعلى سبيل ا)ثالA فإن نفوذ «الحسيدO» الذين يتخذون من نـيـويـورك
معقلا لهمA يلعب دورا كبيرا في ترجيح قضايا سـيـاسـيـة داخـل إسـرائـيـل.
وكذلك فإن اليهود الأمريكي� من المحفظ� والإصلاحي� والذين يشكلون
غالبية اليهود في أمريكاA لهم دور بالغ الأهمية في تقـيـيـد نـفـوذ الأحـزاب
والقوى اليهودية في إسرائيل وتحجيم مطالبهمA وخاصة فيما يتصل ببعض
مطالبهم الدينية مثل فرض قانون «من هو اليهودي?» الذي يـعـنـي تـعـديـلـه
Aترجيح كفة اليهود الأرثودكس على حساب اليهود الإصلاحي� والمحافظ�
لأن هؤلاء لهم دور مهم في تنفيذ مطالب إسرائيل في أمريكا. ومن ا)فترض
في حالة نجاح الأحزاب الدينية الأرثودكسية في إسرائيل في فرض التعديل
الذي تريده على تعريف اليهوديA أن يؤدي ذلك إلى وقف الهجرة اليهودية
إلى إسرائيل ب� اليهود الإصلاحي� والمحافظ�A وبالتالي وقف ا)ساعدات

التي يدفعها هؤلاء للدولة.
ويتجسد هذا العامل بشكل عملي فيما حدث في أعقاب انتخاب بنيام�
نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل في يونيو A١٩٩٦ حيث أرسل مبعوثا خاصا
له إلى الولايات ا)تحدةA هو ز)ان شوفالA الذي كان سفيرا لإسرائـيـل فـي
أمريكاA ليؤكد أمام مندوبي التجمعات اليهوديـة فـي أمـريـكـاA وخـاصـة مـن
الإصلاحي� والمحافظ� أن حكومة نتنياهو لن تعود إلى اتفاقيـة «الـوضـع
الراهن» (ستاتوس كو) الدينيA على النحو الذي كان قائما حتى عـام ١٩٩٢
(أي في فترة ولاية شامير) وأن الحكومة ستحافظ على «الوضـع الـراهـن»
الحالي في يونيو A١٩٩٦ وستحول دون أي «إكراه ديني» بأي شكل من الأشـكال.
وقد لقـيت هذه التصريحات استحسانا من اليهود المحافظ� والإصلاحي�
A الذين يحتاج بنيام� نتنياهو )ساعدتهم ا)ادية ودعمهـمA ولـكـنـهـا لـقـيـت
استهجانا واستنكارا من رؤساء ا)نظمات اليهودية الأرثودكسية. وقد شنت
الأرثودكسية الدينية في إسرائيل حملة على هذه التصريحاتA وأشارت إلى
أن ا)طالب التي قدمت من الأحزاب الدينية في ا)فاوضات الائتلافية تنص
على: منع اشتراك الإصلاحي� والمحافظ� في المجالس الدينيةA واستمرار
المحافظة على «الوضع الحالي» في كل ما يتصل بإجراءات الزواج والطلاق
وفقا للشريعةA والمحافظة على قدسية السبت بالنســبة للأغلبيــةA وضمان
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المحافظة على «الكشيروت» (الطعام الحلال) والتعليم.

التداعيات المحتملة للصراع بين المتدينين
والعلمانيين حول الهوية في إسرائيل

A«إذا كان هناك اتفاق وتحديد قاطع لتعريف «من هو اليهودي ا)تـديـن
وبالتحديد «من هو اليهودي الأرثودكسي»A على النحو الذي أوضحـنـاه فـي
بداية هذا ا)بحثA فإننا سنعرف «من هو العلماني»A حتى نتب� بالتحديـد
مع من يدور صراع الديني� في إسـرائيـلA وخـاصـة أنـه فـي ا)ـســـافـة بـ�
الاثن�A هناك فئة يطلق عليها في إسـرائيل اسـم «التقليدي�» (همسوراتييم).
ظهرت كلمة «حيلوني» العبرية والتي تستخدم للإشارة إلى العلماني في

A من خلال قصـة(٧٧)إسرائيل حالياA لأول مرة في كتاب «ا)دارش» الديـنـي
عن لقاء كاهن أعظم كان يسير في الطريق وقابل «حيلوني» وهذه الكـلـمـة
مـنـحـوتـة مـن كـلـمـة «حـول» yـعـنـى (دنـيـوي أو غـيــر ديــنــي)A ولــذلــك فــإن
Aيتم إدراكها على أنها تعني الدنيوية Aأي الدنيوية أو اللادينية A«هحيلونيوت»
والجهلA والغباءA في مقابل قداسة الكاهن الأعظم. وyرور السن�A وحتى
يومنا هذاA وهناك محاولات من أجل استبدال هذه الصفة بكـلـمـات مـثـل:
«حر» (حوفشي)A «وليبرالي» أو «الجمهور العام» (هتسبور هكلالي)A ولكـن
لم تحل أي من هذه التعبيرات محل الكلمة الأصلية «حيلوني»A والتي أصبح

.(٧٨)معناها الشائع هو العلماني أو ا)عادي للدين»
ويقول البروفيسور يشعياهو ليبمان من قسم العلوم السياسية في جامعة
بر ـ إيلانA والذي ألف كتابا بالاشتراك مع البروفيسور إلياهوكـتـسA حـول
«يهودية الإسرائيلي�»A أن العلماني العـادي لـيـس هـو الأشـكـنـازي الـذي لا
يهتم باليهوديةA ويقرأ الأدب العبري ويصف نفسه بأنه إسرائيلي. إن العلماني
العادي هو شخص لديه ارتباط بالتقاليدA ويحافظ على عدد من الوصايا
الدينيةA ولكنه ليس دينيا. إنه يشعر بأنه غير مـأمـور مـن الـرب بـأن يـقـيـم
الفرائض والشعائرA ولا يشعر بأنه مخطئ عندما يذهب يوم السبت )شاهدة
مباراة كرة القدم.وبالإضافة إلى هذاA فإن ليبـمـان يـتـحـفـظ قـائـلا: «إنـنـي
أعتقد أن ا)صطلح «مسوراتي» (تقليدي) هو مصطلح لا مغزى له. إن مـن
يقول إنه يراعي «الكشيروت» لأنه يريد أن يستطيـع والـداه تـنـاول الـطـعـام
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عنده في البيتA يعني أنه عندما يتوفى والداه سيتوقف عن المحافظة على
A«كان عمل تحديد قاطع لنسبة «التقليدي�y الكشيروت». ومن الصعوبة»
لأننا مجتمع له علاقة قوية بالدين. «وإذا كنا نقسم المجتمع إلى علمانيـ�

.(٧٩)وديني�A فإن الأغلبية العظمى هي بالطبع علمانية»
وقد وصف الأديب الإسرائيلي يزها سميلا لكي (١٩١٦ ـ ?) العلمانـيـ�
على النحو التالي:  «نحن يهود علمانيونA ليس لأننا فاسقونA طائشونA أو
نسته� بآبائناA بل لأن هذا هو وعيناA وبسبب هذا الوعي نحن غير شركاء
في الإLان الديني... ودون أن wـس ا)ـؤمـنـ�A فـإن سـمـاءنـا خـالـيـةA ومـن
ا)ستحيل ملؤهاA لا عن طريق الصراخ ولا عن طريق الوعظ بالأخلاقA لأن

.(٨٠)كل ا)سؤولية عن الحياة ملقاة علينا وليس على السماء
أما الأديب الإسرائيلي دافيد جروسمان فإنه يعرف العلمانية على النحو
التالي: «إن العلمانية في نظري تستلزم عدم وجود مفهوم الألـوهـيـة داخـل
الحياة. إن العلمانية معناها ألا يكون هناك شيء يدافع عني ضد الأشــياء
الطارئةA والأشياء الغامضة وانعدام ا)عنى في الحياة. إن العــلمانية هي ألا

.(٨١)ننسب إلى الألوهــية أي نــوع من القداسة أو الإدراك السامي»
وLيز إليعيرز شفايدA ب� نوع� من العلمانيةA علمـانـيـة أيـديـولـوجـيـة
Aوعلمانية اجتماعية: «إن العلماني� الأيديولوجي� لديهم وجهة نظر محددة
إلحادية في جوهرهاA وتشعر بالغربة أو اللامبالاة تجاه القيم الدينية وطابع
الحياة الديني... وفي رأيي أن هذه دائرة فعالة ونخبوبةA منعزلة عن غالبية
الجمهور. وفي أوروبا الغربية وفي الولايات ا)تحدة توجد علمانية أيديولوجية
مختلفة jاما. إن الأمريـكـي Lـكـنـه أن يـقـول إنـه ديـنـي لمجـرد أنـه يـذهـب
للكنيسة كل يوم أحدA ومع ذلك فهو علمانيA ولايوجد في هذا أي تناقـض
داخلي. أما العلمانية الأيديولوجيـة فـي الـبـلاد (إسـرائـيـل) فـهـي عـلـمـانـيـة
مـاركـسـيـةA الـشـخـص الـعـلـمـانـي yـوجـبـهـا لـيـس ديـنـيـا. أمـا الـعـلـمـانــيــون
الاجتماعيونA فهم Lثلون غالبية السكان: «إنهم أشخاص تقليديونA ورyا
دينيون إلى حد مع�A وLكن أن أطلق عليهم مصطلح الأرثودكسية ا)عاصرة».
والبروفيسور شفايد الذي يصف نفسه بأنه يهودي علماني يقول : «إن
Aوالعلم Aعلمانيتي تعلق أهمية كبيرة على القيم والإنجازات ا)ادية للإنسان
والفلسفةA والفنA ولكنني أعتبر نفسي إنسانا مؤمنا. وفيما يتصل با)سائل
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الغيبيةA فإن الدين يخاطب قلبي. إنني أقيم أوامرهA ولكنني لـسـت يـهـوديـا
دينيا يرى نفسه ملزما بتنفيذ الفرائض الواردة في كتاب شولحان عاروخ».
والبروفيسور شفايدA يضع الطاقية على رأسه عند ذهابه للمعبد في أيـام
السبت والأعيادA ويصوم في «عيد الغفران» ويقضي معظـم سـاعـات نـهـار

.(٨٢)ذلك اليوم في ا)عبد
وقد وصف أفراهام بورج مصطلح «العلمانيـة» بـأنـه «عـبـارة عـن قـوس

.(٨٣)قزح يتحرك عليه كثيرون جيئة وذهابا بحثا عن الهوية»
ومعنى هذاA أن العلماني� في إسرائيل لا يخضعون )قيـاس واحـد مـن
التوصيفA ولا يرتدون جميعا نفس الزي. وعبر القـوس الـذي يـتـراوح بـ�
١٠٠% من الحريديةA و ١٠٠% من العلمانية هـنـاك كـم لا نـهـائـي مـن الألـوان

ا)تداخلة.
ويعتبر الصراع ب� ا)تديني� والعلماني� أحد ا)عالم الرئيسية والأكثر
Aبل ويعتبر أقدمها Aحساسية ب� الصراعات التي تسود المجتمع الإسرائيلي
حيث كان ا)تدينونA قبل قيام الدولة على خلاف واسع مع العلماني� داخل

الحركة الصهيونية.
وقد أظهرت دراسة حديثة قام بها معهد «جولدا مائير» التابع لجامعة
تل أبيبA أن الخلاف ب� ا)تدين� والعلماني� في المجتمع الإسرائيليA هو
أساس الأزمات السياسية في دولة إسرائيلA وأنه بالرغـم مـن أن الـصـراع
العربي الإسرائيلي يحتل ا)كان الأول من حيث حدتهA وبروزه الإعلامي في
الصحافة الإسرائيليةA إلا أنه يأتي في ا)رتبة الثانية من حيث مركزيته في
حياة المجتمع الإسرائيليA بعد الصراع حول الدين. وفي اسـتـطـلاع لـلـرأي
أجري عقب انتخابات عام ١٩٨٨ (الكنيسـت الـثـانـي عـشـر) أعـرب ٦٠% مـن
الإسرائيلي�A عن قلقهم من تزايد قوة الأحزاب الدينيةA وخشيتهم مـن أن

.(٨٤)تفرض هذه الأحزاب مفاهيمها ا)تشددة على البلاد بأسرها
Aوإذا كانت حركة «همزراحي» الدينية قد حاولت ا)زج ب� الدين والقومية
كما أوضحنا من قبلA فإن حركة «أجودات يسرائيل» رفضت ا)فاهيم العلمانية
جملة وتفصيلاA وjترست هي والقوى الدينية الحـريـديـةA الحـزبـيـة مـنـهـا
وغير الحزبيةA بعد قيام الدولةA في حصن اليهودية مدافعة عن قيم الدين

اليهودي وساعية لأن تصبح التوراة هي دستور دولة إسرائيل.



235

الطرح اليهودي للهوية في إسرائيل

وعندما حاولت حركة «أجودات يسرائيل» بلورة حد أدنى من التعاون مع
العلماني� في الحركة الصهيونيةA أثارت هذه المحاولة قطاعا من ا)تدين�
Aالذين انشقوا عنها وكونوا حركة «نطوري كرتا» وبصورة عامة Aا)تشددين
فقد كان wط الحياةA قبل قيام الدولة علمانيا jاماA وكان أغلب ا)هاجرين
إلى فلسط� بعيدين عن الالتزام yباد¢ الدين اليهوديA وإن حافظ بعضهم

.(٨٥)على رابطة واهية بها
وفي ١٩ يونيو ١٩٤٧ أرسل بن جوريون (الـذي كـان آنـذاك رئـيـسـا لإدارة
الوكالة اليهودية) خطابا إلى «أجودات يسرائيل» وعد فيه بأن تحفظ للدين

عدة مباد¢ رئيسة هي :
 أ - «يوم السبت» ـ تحديد السبت باعتباره يوم راحة في قوان� الدولة.
ب- «الكشيروت»  ـضمان «الكشيروت» (الطعام الحلال شرعا) في ا)طابخ

الرسمية للدولة.
جـ- «قوان� الأحوال الشخصية» ـ وضع الصلاحيات ا)طلقة في مجال

شؤون الزواج والطلاق في يد مؤسسة القضاء الحاخامي.
د- «التعليم» ـ الاعتراف yنظومة التعليم الديني ا)ستقل ذاتيا.

status quoوقــد أصبحت هذه الوثيقة تعرف باسم اتفاقية «ستاتوس كو» 

أي اتفاقية «الوضع الراهن»A وهي الأساس الذي ينظم العلاقة ب� ا)تدين�
والعلماني�.

وهذه الاتفاقية ترفق بكـل اتـفـاق ائـتـلافـي (مـنـذ عـام ١٩٥٥) بـ� حـزب
«ا)باي» والأحزاب الدينيةA وبعد ذلك ب� حزب «الليكود» والأحزاب الدينية
منذ عام A١٩٧٧ عام الانقلاب السياسي الكبيرA وتخصص بنود هذا الاتفاق

.(٨٦)لتوضيح «الوضع الراهن»
ومع أن هذه الوثيقة قد عبرت عن نية طيبة تجاه ا)تديـنـ�A وكـان أول
Aمظاهرها إعفاء الفتيات ا)تدينات من الخدمة العسكرية قبل قيام الدولة
وقبل إنشاء جيش الدفاع الإسرائيلي نفسهA إلا أنها لم تحقق ما يطمح إليه
ا)تدينونA وبقيت شكوك ا)تدين� «الحريدO» قـائـمـة تجـاه الـدولـة ا)ـزمـع
إقامتهاA وعندما مثل الحاخام لف� زعيم حركة «أجودات يسـرائـيـل» أمـام
لجنة أونسكوبA لم يؤيد إقامة الدولة اليهوديةA لكنه في نفس الوقت تجنب

.(٨٧)معارضة إقامتها
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وهناك سؤال يطرح نفسهA فيما يتصل بهذه الاتفاقيةA وهو ما الذي دفع
القيادة العلمانية إلى قبول تسوية «الوضع الراهن»?

والإجابة عن هذا السؤال هي :
١- أن هذه التسوية أبقت في يدها السيطرة على الجهاز الديني باسـم
«مبدأ الرسمية»A ولم يكن الاستقلال الذاتي الذي حظي به الدينيـونA فـي
المجال� التعليمي والقضائيA ينطوي على ما ينتقص من السيطرة العلمانية.
٢- استطاع حزب «ا)باي» (آنذاك) أن يقوي من موقفه عن طريق الاتفاق
مع الدوائر الدينيةA لأنه كان معنيا بألا تبقى الشؤون الدينية في يد الأحزاب
الدينية وحدهاA وأن تبقى سياسية الأمن والاقتـصـاد فـي يـدهA وعـلـى هـذا

النحوA فإن الإبقاء على «الوضع الراهن» كان مريحا للقيادة العلمانية.
والوجه الآخر للسؤال هو: ما الذي دفع الديني� لـلـمـوافـقـة عـلـى هـذه

التسوية? والإجابة هي :
١- الرغبة فـي المحافظة على ا)كاسب التي � تحقيقها في فترة الانتداب

البريطاني.
٢- الخوف من أنه في حالة عدم وجود اتفاقيةL Aكن أن تسعى السلطة

العلمانية إلى سحق ا)صالح الدينية.
٣- إدراك الجمهور الدينيA وخاصة الصهيوني منهA أن اتفاقية «الوضع
الراهن» تنطوي على �يزات لبلورة الجمهور الإسرائيـلـي إزاء الـتـحـديـات

.(٨٨)الصعبة من الداخل والخارج
Aلم تتحدد علاقة الدولة بالدين بشكل واضح Aوبعد قيام دولة إسرائيل
لم يكن هناك تصور شامل لآلية عمل الدين وتـطـبـيـقـاتـه فـي هـذا الـكـيـان
الجديد. ولعل من أسباب هذا الوضع أن قيام الدولة قد واجه الدين اليهودي
yشاكل لم يألفها من قبلA وهكذاA فإنه بقدر ما كان الدين مشكلة لـدولـة

إسرائيلA فإن قيام هذه الدولة شكل أيضا مشكلة كبيرة للدين اليهودي.
ويعتبر دافيد بن جوريونA مؤسس دولة إسرائيلA هو مهندس الـعـلاقـة
ب� الديني� والعلماني�A التي قامت على أساس وثيقة «الوضع الـراهـن».
وقد كان بن جوريونA شأنه في ذلك شأن قادة الصهيونية الأوائلA وكذلـك
من أتوا من بعدهA علمانيا يفاخر بعلمانيته على رؤوس الأشـهـادA ولـم يـكـن
متدينا بأي صورة من الصورA وكان يقلل من قيمة ا)شنا والتلمود وأحـكـام
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الحاخاماتA وكان ينفر من أداء الفرائض الـيـهـوديـةA ولـكـنـه مـع هـذاA كـان
يدرك أهمية استغلال الدين في سبيل تدعيم الفكرة الصهيونية واجتذاب

. وقد قال بعد اعتزاله للعمل السياسـي: «كـنـت(٨٩)ا)هاجرين إلى فلسطـ�
مصمما على أن تكون إسرائيل دولة علمانية تحكمها حكومة علمانيةA وليست
ديـنـيـةA وحـاولـت أن أبـقـي الـديـن بـعـيـدا عـن الحـكـومـة والـسـيـاســة بــقــدر

.(٩٠)ا)ستطاع»
وكان بن جوريونA في سبيل تحقيق هذه الغاية مرنا في علاقته بالقوى
الدينية في إسرائيلA وخاصة مع حزب «أجودات يسرائيل» الذي كان يقود
الحرب ضد العلمانية في إسرائيلA ويسعى لفرض أحكام الشريعة اليهودية
على كل مجالات الدولة. ولـعـل قـصـة الـلـقـاء الـذي جـرى بـ� بـن جـوريـون
والحاخام أفراهام يشعيا هو كلتـس (١٨٧٨ ـ ١٩٥٣) (ا)ـشـهـور بـاسـم حـازون
إيش)A الزعيم الروحي «لأجودات يسرائيل»A عام ١٩٥٥ يكشف عن إرهاصات

الصدام ا)بكر في دولة إسرائيل ب� الديني� والعلماني�.
سأل بن جوريون الحاخام: «كيف يعيش اليهود ا)تدينون وغير ا)تدين�
معا في هــذه البلاد? إن علينا أن نتوصل إلى كل ما هو مشترك ب� أجزاء

الشعبA لأن هناك خطرا عظيما ينذر بحدوث انفجار من الداخل».
وأجابه الحاخام قائلا: «لقد جاء في الشريعة ما يلي: «عندما يـتـقـابـل
جملان وجها لوجه في طريق ضيق لا يتسع إلا لجمل واحدA فإن الأولويـة
تكون للجمل الذي يحمل أثقالاA وعلى الجمل الآخر الذي لا يحمل أثقالا أن
يخلي له الطريق. ونحن ا)تدين� نحمل ثقلا كبيرا في تعليـم الـتـوراة وفـي
الحفاظ على الواجبات الدينية والحفاظ على يوم السبـتA وعـلـى الـطـعـام
الذي يتفق والشريعةA ولذلك وجب على الآخرين أن يفسحوا لنا الطريق».
ورد عليه بن جوريون قائلا: «وهل اليهود غير ا)تدين� لا يحملون أثقالا?
أليس استيطان البلاد ثقلا كبيرا? إن اليهـود غـيـر الـديـنـيـ� نـهـائـيـاA مـثـل
«هشومير هتسعير» (الحارس الفتى)A يعمـلـون فـي اسـتـيـطـان الـبـلاد وفـي

الدفاع عنكم.
وقال الحاخام: «إنكم موجودون هنا بفضل دراستنا للتوراة».

ورد عليه بن جوريون قائلا: «لو لم يدافع هؤلاء الشباب غير ا)تديـنـ�
عنكم لقام الأعداء بتدميركم»(٩١).
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وما نستخلصه من هذا الحوار هو أن بن جوريون كان مضطرا للتعامل
مع الزعامات الدينيةA إدراكا منه بأنهم جزء من الشعبA وأن على الدولة أن
تلبي مطالبهم الاجتماعية والتربوية وغيرها وjويلها من ميزانيتهـاA حـتـى
تستطيع أن jسك بزمامهم وتوجههم حسبما تشاء وتحتويهمA لأنه كان يرى
أن الصراع ب� هذين الفريق�:  الديني� والعلماني�A يشكل خطرا كبيـرا

على الدولة.
ولكنه بعد اعتزاله العمل السياسي في منتصف الستينـيـاتA لـم يـخـف
Aسخطه من سيطرة القوى الأرثودكسية على الحياة الدينيـة فـي إسـرائـيـل
ومحاولة تدخلها في الأمور السياسية. وفي رسالـة أرسـلـهـا )ـؤرخ الحـركـة
العمالية آدم دورون عام A١٩٦٨ حول آرائه الشخصية ا)تعلقة بعلاقة الدين
بالدولةA نشرت في صحيفة «الجيروزاليم بوست» في ديسمبـر A١٩٨٨ جـاء

ما يلي :
«إنني لم أنتم إلى أي اتجاه ديني سـواء كـان إصـلاحـيـا أو مـحـافـظـا أو
أرثودكسياA ولكنني أعتقد أن وجود وسيطرة القوى الأرثودكسية في  إسرائيل
هما كارثة وضلال وأنا على ثقة من أن الأغلبية في هذه البلاد بعيـدة عـن

.(٩٢)الأرثودكسية»
وهذه السطور التي تحمل رنة القلق والفزع من جانب بن جوريون تجاه
الزحف الديني الأرثودكسي للسيطرة على مظاهر الحياة في الدولةA كانت
بدايتهاA بلا شك A اتفاقية «الوضع الراهن» التي أدت إلى تكويـن المجـتـمـع
الإسرائيلي على صورة فريدةA فلا هو أصبح مجتمعا يهوديا خالصاA ولا هو
أصبح مجتمعا غربيا أمريكيا خالصا كذلـكA وخـاصـة أن تـنـازلات الـدولـة

واستجاباتها ا)توالية على مدار السن� لم تتوقف في مختلف المجالات.
لقد قدمت الدولة الكثيـر مـن الـتـنـازلات فـي مـجـال ا)ـظـاهـر والـرمـوز
والخدمات بالإضافة إلى تزلف القادة العلماني� للقيادات الـديـنـيـة: فـفـي
Aهناك علـم الـدولـة الـذي يـحـتـوي عـلـى نجـمـة داود Aمجال الرموز الدينية
Aوالنشيد الوطني (هتكفا) الذي تقول بعض أبياته: «نفـس الـيـهـودي تـضـج
وعينـه إلـى أرض صـهـيـون تـرنـو»A وشـعـار الـدولـة الـذي يـتـكـون مـن صـورة
«الشمعدان» (ا)نورا)A وعطلة السبتA وفي مجال القوان�A هناك القوان�
الدينية والامتيازات التي يحصل عليها ا)ـتـديـنـون فـي هـذا المجـتـمـعA وفـي
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مجال الخدماتA هـنـاك نـشـاطـات وزارة الـشـؤون الـديـنـيـةA و«الحـاخـامـيـة
الرئيسية» (يرأسها حاخامان أحدهما أشكنازي والآخر سفارادي)A والمجالس
الدينية المحليةA وبناء آلاف ا)عابدA وتبني طعام (الكاشير) في الدولةA وفي
مجال التزلفA نجد أن رجالات الدولة في إسرائيل Lتـشـقـون بـ� الحـ�
والآخرA الخطب الرنانة ا)طعمة بالعبارات التوراتية والتلموديةA والـتـأكـيـد
على الأسماء والاحتفال بالأعياد الدينية والطقوس اليهـوديـة وغـيـرهـا مـن

 .(*)المجالات الأخرى
«وبطبيعة الحالA فإن كل هذه الرموز والخدمات الدينية التي تقـدمـهـا
الدولة لإرضاء ا)تدين� في داخل إسرائيلA ولإرضاء الجمـاعـات الـديـنـيـة
خارج إسرائيلA تظل محدودةA إذا ما قورنت yظاهر العلمانية ا)تجذرة في
Aوسيطرة الجمهور العلماني على أغلب فعاليات المجتمع A المجتمع الإسرائيلي
وتنظيم القانون العلماني لمختلف جوانب الحياة الأساسيةA وانتهاك السبت
بصورة واضحة من قبل الدولة والجيش واليهود اللاديني�A ومساواة ا)رأة
شبه الكاملة مع الرجلA ومظاهر الإباحية الفـاضـحـة فـي المجـتـمـعA وعـدم
التردد على ا)عابدA إلا في ا)ناسباتA وهو ما يتسق مع الدور الذي تلـعـبـه
إسرائيل كدولة علمانية ذات طابع غـربـي فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط لا
تعلب دور الحامي )صالح أمريكا والغرب فحسبA بل jثل wوذجا لكل قيم

.(٩٣)الغرب الدLقراطي في هذه ا)نطقة»
وفي ظل هذا ا)ناخA لا Lكن تجاهل حقيقة وجود «حرب ثقافـيـة» بـ�
الجمهور الديني والجمهور العلمانيA وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات
وتسويات تحض كلا الطرف� على الحياة معا. وتتعلق القضايـا الخـلافـيـة
الأساسية ب� الطرف� yوقف كل طرف من اليهوديةA والتـاريـخ الـيـهـودي

ومكانة الشريعة في دولة إسرائيل.
ويقوم موقــف التـيار الديني إزاء التيـار العلمـانيC علـى الأسـس التالية:
١- الثقافة اليهودية ثقافة ذات فرادة خاصةA تختلف اختلافا جذريا عن
ثقافات الشعوب الأخرىA لأن الثقافة اليهودية هي حقيقة قاطعةA بينما لا
Aليست أخلاقية Aكما أنها بالطبع Aتعتبر ثقافة الشعوب ثقافة حقيقية خالصة
مثل ثقافة شعب إسرائيل. ولذلك فإن الشعوب غير اليهـوديـة هـم yـنـزلـة

(*) راجع التفاصيل في كتاب «القوى الدينية في إسرائيل» للمؤلف ص ٦٧ ـ ٧٣.
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«ضائع�» بينما يسير شعب إسرائيل على الصراط ا)ستقيم.
Aاختياره من ب� سائر الشعوب � A٢- شعب إسرائيل هو الشعب المختار

وعقيدته نقية.
Aعلى الشريعة وعلى الـقـانـون الـعـبـري A٣- يجب أن تقوم دولة إسرائيل
حيث إنهما هما اللذان بإمكانهما حل جميع  ا)شاكل ا)عاصرةA بينما يعتبر
اعتماد الدولة على القانون العلماني الغريب عن روح اليهودية yنزلة كارثة

لا بد من إصلاحها.
ويقوم موقـف التـيار العلمانـي إزاء التيـار الدينـيC علـى الأسـس التالية:
١- من ا)ستحيل ولا ينبغي أن نكون مختلف� عن مجتمع الشعـوبA لأن
التطور التاريخي يلزمناA نحن اليهودA بالاقتراب من الشعوب المختلفة والنهل

من ثقافتهم.
٢- ليست ثقافة إسرائيل بـالأفـضـل ولا بـالأكـثـر أخـلاقـيـة مـن ثـقـافـات

الشعوبA وليس شعب إسرائيل «شعبا مختارا».
٣- إن الثقافة الإسرائيلية ليست ثقافة «نقية»A بل هي مزيج من ثقافات

مختلفةA أي أن الجمهور العلماني يؤيد التأثير الغربي الليبرالي.
٤- لا Lكن لدولة إسرائيل أن تعتمد على الشريعة اليـهـوديـة والـقـانـون
العبريA لأن صلاحيتهما كانت مناسبة للماضيA ولا Lكن الاعتـماد عليهما

.(٩٤)فــي الحاضــرA لأنهما عــاجــزان عن حل مشكلة ا)عاصرة
Aوبالرغم من أن الديني� في إسرائيل هم الأقلية والعلماني� هم الأغلبية
إلا أنه لا يوجد تناسبA وفقا لهذا الحجم في فرض قيم كـل مـنـهـمـا عـلـى
الآخر في المجتمعA حيث يقوم الـتـيـار الـديـنـي yـحـاولات لاتـهـدأ مـن أجـل
فرض قيمهA الأمر الذي دفع التيار العلمانيA في كثير من الحالات للوقوف

في موقف الدفاع.
ونظرا لأن وجهة النظر الدينية هي وجهة نظر مرجعيةA وإنذاريةA ومطلقة
واستبداديةA فإنه في محك اختبار القوى السياسية ب� الأغلبية العلمانية
والأقلية الدينيةA يكون الانتصار للطرف الأكثر تطرفا. وإذا ما أضفنا إلى
Aطبيعة ا)وقف الجيو ـ سياسي الخاص الذي تتميز به دولة إسرائيل Aذلك
سنجد أن هناك وزنا كبيرا في وعي مواطني إسرائيل اليهودA لتعبيرات مثل
«وحدة الشعب» و«الحرب الثقافية» و«خطر الانشقاق» و «تقاليد إسرائيل».
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وحيث إن ا)وقف الإسفنجي للمعسكر العلماني تجاه ا)تدين�A لم يرق
لجميع العلماني� فقد هبوا لتأسيس «رابطة منع الإكراه الديني في إسرائيل»
عام A١٩٥١ وكانت هذه الرابطة هي الرد الأكثر وضوحا من قبل العلماني�
على استفزازات ا)تدين�. وقد ب� الإعلان التأسيسي لهذه الرابطةA أنها
جاءت نتيجة للخوف الذي سيطر على طبقات واسعة من الجـمـهـور A إزاء
رغبة منظمات وأحزاب وشخصيات دينية في الـهـيـمـنـة عـلـى حـيـاة الـفـرد

والمجموعA وإعرابها علانية عن النية في مواصلة «الإكراه الديني».
وبينوا أنهم لم يؤسسوا الرابطة من أجل محاربة الدين ورجالهA وأنـهـم
يحترمون كل معتقد دينيA ويؤيدون الإرادة الحرة لكل إنسان متدين )مارسة
فرائض الدين وتقاليدهA وأن حربهم هي ضد مـحـاولـة فـرض «wـط حـيـاة

.(٩٥)القرون الوسطى» على الآخرين
Aيعود إلى كونها جاءت متأخرة منذ البداية Aولعل أفول نجم هذه الحركة»
لأن ا)وقف من فصل الدين عن الدولةA كان قد حسم منذ إقامة الدولةA كما
أن الارتباط الوثيق ب� اليهودية والحس القوميA والفرائض العملية الكثيرة
التي فرضتها اليهودية على الفرد والجمـهـورA جـعـل مـن فـصـل الـديـن عـن
الدولةA ومنع أي صورة من صور الإكراه الدينيA أمرا Lـكـن تـطـبـيـقـه فـي
Aوكان هذا أمرا ما يزال من ا)تعذر تطبيقه Aحالة خضوع الديني� للعلماني�
بسبب تركيبة النظام الانتخابي والسياسي الإسرائـيـلـيA كـمـا أن الأغـلـبـيـة
العلمانية لم تكن ترغب في ذلكA لأن  العلمانية لم تكن تعني بالنسبة لـهـم
الانسلاخ عن اليهوديةA بأي حال من الأحوالA ورyا شكلت هذه الحقـيـقـة

.(٩٦)القاعدة ا)شتركة التي أبقت على شعرة معاوية ب� العلماني� والديني�»
وفي عام ١٩٧٣ قامت «حركة الإسرائيلي� الأحرار» كوريث «لرابطة منع
الإكراه الديني»A وفي A١٩٧٦ تأسست «الحركة الإسرائيلية العلمانية»A وفي
عام ١٩٨٨ تكونت منظمة جديدة لمحاربة الإكراه الديني أطلق عليها منظمة
«الحرية: النضال ضد الخضوع للتسلط الحريدي» (حوفش) من تآلـف ٢٤

. وكان من أبرز قادة هذه ا)نظمة الشاعر(٩٧)منظمة في إسرائيل وخارجها
الإسرائيلي يهودا عميحاي الذي أعلـن أن هـدف «الحـريـدO» هـو «تـدمـيـر
الصهيونية وتحويل المجتمع الإسرائيلي إلى عصابات وطوائف».. وأضـاف

.(٩٨)قائلا:«إنهم يريدون وضع مشرف ديني على كل كيلو جرام من الطماطم»
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ويقدم تسفي ينايA مثـالا عـلـى هـذا ا)ـوقـف الـسـائـد الخـاص بـالإكـراه
الديني من قبل الأقلية الدينية على الأغلبية العلمانيةA من خلال مجموعة
جنود في إحدى الوحدات الخاصة توجد لفترة زمنية طويلة في التدريبات
ا)يدانيةA فيقول :«يكفي أن يكون أحد جنود الوحدة متديناA لكي Lتنع كل
رفاقه العلماني� طواعية ودون الحاجة إلى أوامـر مـن هـيـئـة الأركـانA عـن
خلط اللحم بالل¼A أو عن استعمال أدوات الوحدة في تناول أي طعام غير
شرعي. ولنا أن نتصور أن ذلك الجندي ا)تديـن لايـكـتـفـي بـالحـفـاظ عـلـى
شرعية الطعامA ويصر على أن يحافظ رفاقه على عدم تناول الطعام غير
الشرعي في الأدوات الخاصة بهم. إن أوامر هيئة الأركان تـتـيـح لـلـجـنـدي
ا)تدين أن يفرض رأيه على رفاقهA ولكنه بهذا التـصـرف Lـس الإحـسـاس
بالعدلA واللياقة والصداقة ب� جنود الوحدة مساسا غير مقبول. إن رفاقه
ينبذونهA وقد يضطـرA ومـن الأفـضـل إذا فـعـلA إلـى طـلـب نـقـلـه إلـى وحـدة
أخرىA لأن كلتا الثقافت� Lكنهما أن تتعايشا كل إلى جوار الآخر فقط على
أساس من التسامح وأخذ كل طرف الآخر في الاعتبار. إن التسامح معناه
أن Lتنع كل طرف عن فرض مجموعة قيمه على الآخرA وخاصة تلك القيم
العميقة ا)غروسة في أعماق نفسهA وأخذ الآخر في الاعتبار معناه تحاشي
الأفعال التي تتناقض مع وجهات نظر وعقائد الآخـرA شـريـطـة ألا يـتـنـازل
الطرف الذي يأخذ الآخر في الاعتبار عن حقه في أن يعيش وفقا لقيـمـه

وعقائده.
وعلى سبيل ا)ثالA فإن السفر يوم السبت وتدخ� السجائر علنا في يوم
عيد الغفران وبيع لحم الخنزير في محال الجزارةA وطقوس الزواج والدفن
ا)دنيةA ينبغي ألا تثير مشاعر الشخص ا)تدين ما دام السفر لايتم في حيه
الدينيA والسيجارة لا تدخن في مـنـزلـهA ولحـم الخـنـزيـر لايـبـاع فـي مـحـل
جزارتهA ومادامت طقوس الزواج والدفن لا تلزم أبـنـاء طـائـفـتـه. إن وجـهـة
النظر التبشيرية التي تفرض الشرائع الدينية على كل الـنـاسA هـي وجـهـة
نظر ترتبط بتلك العصور ا)ظلمة عند أديان أخرى وتتبناها الأحزاب الدينية.
إن تحويل ا)ؤسسات التاريخية القوميةA مثل «يدفاشيم» (التي تخلد ذكرى
ضحايا النازية)A وأوشفيتسA وحائط ا)بكى وا)قابر الـعـسـكـريـةA إلـى آثـار
Aس مشاعر الأشخاص العلماني�L «دينية تستلزم وضع «الطاقية ا)نسوجة
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لأن الأعزاء لديهم لم Lوتوا في سبـيـل الـربA بـل مـن أجـل قـيـم عـلـمـانـيـة
وقوميةA وفي حالات كثيرة من أجل رفاقهم. ويختم يناي مقاله بقوله:

«إن ا)عسكر الديني Lكنه أن يتصرف بشكل آخرA ويستطيع أن يحافظ
على مبدأ التسامحA وLكنه أن يسمو بالنفوس بشكل كاف عندما تكون لديه
إجابة بديلة لضائقة الإنسانA و)ستقبل الشعـب A و)ـصـيـر الـدولـة ولألـغـاز

.(٩٩)الوجود»
Aوبقدر ما أصبح الدينيون أكثر شراسة في مهاجمة العلماني� ومفاهيمهم
فقد أصبح العلمانيون هم أيضا أكثر شراسة في رفض ا)فاهـيـم الـديـنـيـة

التي يدافع عنها الدينيون.
إن يارون لوندونA وهو علمانيA يقول ردا على حملات الديني� باتـهـام
العلماني� بالكفر: ليس هناك شيء اسـمه يهودي كافرA لأن هـنـاك شـرارة
من الإLان موجودة في كل يهودي سـيكتشـفـهـا يـومـا مـا.. إنـنـي لاأعـتـرف
بالعناية الإلهـيـة الـذاتـيـةA ولا أعـتـرف بـوجـود (الـروح) ولاأعـتـرف بـالـتـالـي
بوجودهاA ولا أومن بقدم ا)ســـيـحA ولا أومـن بـأن الـتـوراة أعـطـيـت لـشـعـب
إسرائيل في سـيناءA ولا أومن بوجوب تطبيق الشريعةA ولا أؤدي أي فرض
مـن الفروض.. إنه كما في الأمن أيضا في الثقـافةA عليـك أن تــؤمـن بقيمـة
المجال الـذي تـدافـع عنـه. إننـي أثـق فـي قيمة هـذا المجـالA ولكننـي أخشـى
مـن أن يكـون معظـم جنـوده مـن الطـابـــور الخامـسA مــن عـبـــدة الأصـنـــام

.(١٠٠)فـي ثياب علماني�»
وتقول دانيلا شامي: «إنـنـي يـهـوديـة لأن أجـدادي كـانـوا يـهـوداA ولأنـنـي
أشعر أساسا بأنني يهوديةA وهذا هو ا)هم في نظري. وعندما يكون شخص
ما واثقا من يهوديتهA فإنه لا يكون بحاجة إلى الاستعـانـة بـتـكـنـيـكـات غـيـر
منطقيةA لو لم يستعملها يصبح علمانيا. فمن غير ا)نطقي ألا أسافر بسيارتي
لزيارة أصدقائي يوم السبتA وغير منطقي بالنسبة لي أن أرتدي فسـاتـ�
طويلة وأن أضع باروكةA حتى لا أثير الـغـرائـز الجـنـسـيـة لأي مـتـهـوس فـي
الشارعA وغير منطقي بالنسبة لي أن أغطس في مغاطس عموميـةقـبـل أن
أنفرد بزوجي. ولكن ا)نطقي أن أمارس عادات اليهود دون أن يلزمني أحد
Aوأن أجري طقوس الختان لأطفـالـي Aمثل أن أتزوج على يد حاخام Aبذلك
وأن أتناول فطيرة جبنة في عيــد الأســابـيـع وتـفـاحـة بـالـعـسـل فـــــــي رأس
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.(١٠١)الســنة وأن أصـــوم في عيد الغفران»
أما الأديب الإسرائيلي دافيد جروسمان فإن حياته لصيقـة بـالـيـهـوديـة
وليس بالدين:«إنني يهودي كما أنني إسرائيليA وأنا لا أفهم هذا الحـمـاس
من أجل خلق تقسيم قطبي ب� اليهودي والإسرائيليA فأنا أخـلـق بـيـنـهـمـا
توليفة. وإسرائيليتي ليست بحاجة إلى توضيحA كما أن يهوديـتـي هـي أمـر
بديهي.. إن اليهودية في نظري أكبر من أن تكون مجرد ارتباط بالدينA إنها
انتماء لأسرة قدLة جدا و)صير مع�.. إنني لا أمارس الطقوسA ولا أشعر
بأن الأعياد اليهودية لها علاقة بالدينA وأشعر بأن علاقتي بهاA هي yنزلة
تصديق متجدد لعلاقتي الأسرية باليهودية.. فأنا لا أصوم ولا أحافظ على

.(١٠٢)يوم السبت..»
وا)صور الإسرائيلي يائير جربز يشير إلى «أن عيد الغفران يـثـيـر فـيـه
الرغبة بأن يفعل كل ما هو محظورA وهو في الوقت نفسه يحتقر الطقوس
العلمانية ويفضــل أن يدفن وفقا للطقوس الدينية وأن يتزوج وفقا للعادات

.(١٠٣)اليهودية
Aويوجه العلمانيون النقد للصهيونية وللدولة على تهاونها مع الـديـنـيـ�
حيث يرى البروفيسور ريوناتان شبيراA عالم الاجتماع السياسي بجامعة تل
أبيب «أن العلماني� بالاشتراك مع مجموعة صغيرة وهامشية من (ا)زراحي)
هم الذين أقاموا الدولة. وإذا كان هذا الأمـر مـنـوطـا بـالـديـنـيـ�A وبـصـفـة
خاصة (الحريدO) فما كانت الدولة لتـقـوم. ولـكـن الـيـوم تـوجـد هـنـا دولـة
يحولها الدينيون إلى يهودية من يوم لآخرA ويعتقدون بـأن هـنـاك أمـلا فـي
Aتحويلها إلى دولة دينية. والعلمانيون هم ا)سؤولون عن خلق هذه ا)شكلـة
لأنهم على مدار السن� أدخلوا الديني� الذين كانوا هامشـيـ� إلـى وسـط
ا)سرحA ووضعوا أنفسهم في حالة دفاع أمامهم.. لقد تخلى العلمانيون عن
مسارهم نحو التحرر من  الدين وخلق عبري جديدA بعيدا عن ثقافة (ا)نفى)
الانغلاقيةA وتحاشوا وضع دستورA وقبلوا بقرار أننا قـومـيـة وديـنA وقـبـلـوا

.(١٠٤)ا)باد¢ الدينية ومنظومة الرموزA وشرعوا قانون العودة وجزأوا التعليم»
وترى البروفيسور أنيتا شبيراA ا)ؤرخة ا)تخصصة في تاريخ الصهيونية
بجامعة تل أبيبA أن جماعات «الحـريـدO» مـع أنـهـا تـرفـض الأسـس الـتـي
قامت عليها دولة إسرائيل كدولة دLقراطيةA إلا أنـهـا تـسـتـغـل هـذا الأمـر
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نفسه في تحقيق مكاسب وإنجازات )صلحة تحويل إسرائيل لدولة دينية:«إن
Aالتيارات الحريدية التي ترفض التسليم با)باد¢ الأساسية للعالم ا)عاصر
مثل ذاتية الفرد ومباد¢ الدLقراطيةA وا)ساواة أمام القانونA قـد كـشـفـوا
عن إمكانية استخدام الدولة لتحقيق أهدافهم.. لقد تعلموا كيف يستغلون
قوة الدولة ونقاط ضعف الـدLـقـراطـيـةA كـمـا تـعـلـمـوا كـيـف يـسـتـخـدمـون

.(١٠٥)التكنولوجيا ا)عاصرة»
ويرى البروفيسور يورام بيلوA عالم النفس والأنثروبـولـوجـيـا بـالجـامـعـة
العبريةA أن المجتمع الحريـدي Lـلـك مـقـومـات عـديـدة مـن الـقـوة:«إن هـذا
ا)عسكر كبير ويفور بالغليان وثقته بنفسه تزداد قوةA كما أنه منظم بشكـل
مثالي في أطر مؤسسيةA ويزيـد بـالـتـدريـج مـن مـجـال الاسـتـقـلال الـذاتـي
والانغلاق على نفسهA ويتمتع بنمو معرفي لم يحدث في التاريخ التوراتي».
ويتفق مع يوناتان شبيرا في اعتماد «الحريدO» على دعم الدولةA لأنهم لا
Lلكون اقتصادا منتجا:«إن هذا الاستقلال الذاتي لا يستند إلـى اقـتـصـاد
منتجA بل هو نتاج الارتباط ا)تزايد با)يزانيات الحكومية وyنظومة هائلـة

القوة من ا)ؤسسات والتحكم في قواعد اللعبة السياسية»(١٠٦).
وقد بدأت مظاهر التبرم العلماني من محاولات «الإكراه الديني» تزداد
قوة ووضوحا خلال العقدين الأخيرينA اعتبارا من عام ١٩٧٧ فصاعداA منذ
أن اعتبر التيار الحريدي الراديكالي أنه الحل البـديـل لـكـل أزمـة المجـتـمـع
الإسرائيلي على جميع ا)ستوياتA ونصب نفسه وحيدا مسؤولا عن تهويـد
جميع العلماني� في إسرائيلA �ا زاد من حدة الاستقطاب داخل المجتمع

الإسرائيلي ب� الديني� والعلماني� وزاد الحرب بينهما اشتعالا.
وLـكـن حـصـر أسـبـاب ازديـاد حـدة هـذا الاسـتـقـطـاب بـ� الــديــنــيــ�

والعلماني� في الأسباب التالية:
١- ينظر الجمهور الديني إلى الجمهور العلماني على أنه جمهور «يفتقر
إلى القيم»A ويعيش في حيرة دائمةA وأنه «ليس لديه ما يطرحه» بينما ينظر
الجمهور العلماني إلى الجمهور الديني على أنه جمهور «متـحـجـر» و«غـيـر

عصري» ويسعى «لتدمير الدولة».
٢- يقوم الجدل ب� ا)عسكرين ب� «دولة الشريعة» و«دولة القانون» حول

هوية الدولة.
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٣- الصراع السياسي ب� الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية.
٤- وجود شبكات تعليم منفصلة ب� التيار الحريدي والتيار العلماني.

A٥-انغلاق الدوائر الديـنـيـة عـن الجـمـهـور الـعـلـمـانـي (أحـيـاء مـنـفـصـلـة
ومستوطنات منفصلةA مثلما في نتانيا وبني براك والقدس)A وذلك لخشية

«الحريدO» من التعرض لتأثير العلماني� ا)دمر.
٦- الاتجاهات ا)تطرفة في «اليم�» وفي «اليسار» والتي يهدد كل منها
الآخرA وعلى الأخص فيما يتـصـل بـقـضـايـا الاسـتـيـطـان و«أرض إسـرائـيـل

.(١٠٧)الكبرى»
ولكن القضية لم تعد تبرم العلماني� أو ازدياد قوة التيار الدينيA سواء
من حيث حجم الجماهير التابعة لهA أو قوة jثيله السياسيA أو ازدياد قوته
Aاليسار أو اليم� الصهيوني Aأيا كان Aالابتزازية تجاه ا)عسكر العلماني الحاكم
بل أصبحت تتصل بتعاطف قطاع من المحسوب� على التيار العلـمـانـي فـي

إسرائيل مع القوى الدينية.
ففي الانتخابات الأخيرةA اتضح أن ٥٠ ألفا من العلماني� صوتوا لحزب
«ا)فدال» (الحزب الديني القومي) لأن الشعار الذي رفعه A وهو «صهيونية
مع روح حية»A وجد طريقه إلى قلوب الكثيرينA وأوضح كثيرون من العلماني�
الذين صوتوا «للمــفدال» هــذا الأمر بقولهم «بقدر ما أردنا بعضا من الــروح

.(١٠٨)الييديشية التي افتـــقدناهـا في السنوات الأخيرة
وفي بحث خاص قام بإجرائه لصحيفة «يديعوت أحرونوت» معهد «دحف»
تحت إشراف الدكتور مينا تسميحA اتضح أن أكثر من نصف السكان اليهود
البالغ� في إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم علمانيونA وأن ٥٢% من اليهود
في إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم علمانيـونA وأن ٣١% يـصـفـون أنـفـسـهـم
بأنهم «تقليديون»A و١٠% ـ دينيونA ٧% «حريدO». ومن ب� نـتـائـج الـدراسـة
على معيار سلم الإLان: ٨٨% يحتفلون بذكرى عيد الفصح (ليل هسيديـر)
A٧٣% يصومون في عيد الغفران A٧٧% يؤمنون بالله Aوفقا للطريقة التقليدية
٧٢% لا يأكلون طعاما بخمير في عيـد الـفـصـحA ٧٠% يـوقـدون الـشـمـوع فـي
منازلهم يوم السبتA ٦٩% يفضلون الدفن وفق الطقوس الدينية. وعلى معيار
الذهاب إلى ا)عبد: ٦٩% يذهبون إلى ا)عبد في عيد الغفرانA ٥٥% يذهبون
للمعبد في رأس السنةA و٢٣% يذهبون كل عيد. وعلى معيار المحافظة على
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Aالكشيروت» (الطعام الحلال): ٦٦% يحافظون على «الكشيروت» في منازلهم»
٥٥% يحافظون عليه في البيت وخارجهA ٢٧% يأكلون أحيانا «لحم الخنزير».
وعلى معيار الزواج: ٦٠% يفضلون الزواج في حفل أرثودكسيA ٢٦% يفضلون

.(١٠٩)الزواج في حفل مدنيA ٩% يفضلون إصلاحيا أو محافظا»
ومعنى هذا إذا ما سلمنا بنتائج هذا البحـثA أن هـنـاك مـوجـة جـديـدة
تجتاح المجتمع الإسرائيلي في اتجاه الدينA لا تتوقف على عمليات «معاودة
التهويد من أسفل»A التي تقوم بها الأحزاب الدينية في إطار عمليات «التوبة»
ب� العلماني�A بل تتعداها إلى محاولة قطاعات من العلماني� نفي صفـة
اللادينية عنهمA وتقدw Oط جديد للعلماني في إسرائيل لا ينكر الدين أو
وجود اللهA وLارس بعض الطقوس الـديـنـيـة الـتـقـلـيـديـةA ولـو عـلـى سـبـيـل
الفولكلورA أو كمحاولة لنفي صفة العلماني yفهوم «ا)لحــد» عنهA أو وفـق

التعبير الشائع حاليا «مؤمن حر» أو «يهودي علماني».
وهناك محاولات تتم لإعادة صياغة العلمانيةA تتم في «الكـيـبـوتـسـات»
وفي منظمة «حمدات» أي «حـوفـشA مـداعA دتA تـربـوت» (الحـريـة والـعـلـم
والدين والثقافة)A وفي «حركة اليهودية العلمانية الإنسانية» (تحيلاه)A وفي
كلية التعليم التعددي التي يرأسها يائيرتسبان. وجميع هذه ا)نظمات تقبل
Aالتعددية كمبدأ أساسي ولا تحاول أن تلغي يـهـوديـة مـعـتـمـري الـطـاقـيـات
والقبعات والمحافظ� على التقاليدA ويقومون بكتابة نصـوص ديـنـيـة بـروح
علمانيةA ويحاولون بلورة برامج دراسية لدراسة اليهودية من مدخل معاصر
علمانيA ويحتفلون yناسبات «البرمتسفا» (بلوغ الفتى سن البلوغ وهو الثالثة
عشرة من عمره) بأسلوب علماني ويعيدون صياغة طقوس الزواج والختان

.(١١٠)بنفس الروح
Aوقد ازدادت شراسة التيار الديني الحريدي الراديكالي فـي إسـرائـيـل
وازدادت قوته الابتزازيةA بشكل خاصA إثر الانتصار الذي حققته الأحزاب
الدينية في انتخابات ١٩٩٦ بحصولها عـلـى ٢٣ مـقـعـدا فـي الـكـنـيـسـتA مـن
ناحيةA وإثر الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من قوى اليم� الصهيوني ا)تطرف
في إسرائيـل مـنـذ عـام A١٩٧٧ والـذي ازداد قـوة بـدخـول الأحـزاب الـديـنـيـة
(ا)فدال ـ شاس ـ يهودية التوارة ـ الأجودات) الائتـلاف الحـكـومـي بـزعـامـة

نتنياهو.
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وقد أشار الباحث الإسرائيلي تسفي راشيلفسكيA بأن أبرز ما جسدته
حكومة نتنياهو الحاليةA هو عودة التيار الديني ا)تشدد في صورة أكثر قوة
وخطراA مؤكدا أن نتنياهوA رغم علمانيتهA هو الحصان الذي jتطيه التيارات
الدينية ا)تشددة في إسرائيل لبلوغ هدفها. وقال «إن الخطـر الـذي Lـثـلـه
نتنياهوA هو أنه فتح الباب واسعا عقب توليه السلطـة فـي إسـرائـيـلA أمـام
Aوينفذ مخططاتـهـا Aر بأمرهاjوكأنه يأ Aوبات من الواضح Aهذه التيارات
مؤكدا أن إسرائيل قد خسرت راب� وبيرسA اللذين كانا يسيران في طريق
آخر. وقال كذلك: «إن راب� لم يقتل لأنه كان يريد السلامA ولكن لأنه كان
يخالف التيارات الدينية ا)تشددة في رسم صورة للهوية الإسرائيلية مخالفة
للصورة التي يصرون عليها. ومن هناA فإن الخطر الذي تعـيـشـه إسـرائـيـل
حالياA ليس فقط النضال من أجل السلامA ولكن أيضـا الـنـضـال مـن أجـل
تغليب هوية على هوية أخرىA مشيرا إلى أن الهوية ا)تطرفة التي اصطبغ

.(١١١)بها التوجه الإسرائيلي في ظل نتنياهو ينذر بكثير من الشرور»
وسوف أتعرض فيما يلي لبعض wاذج من ا)عارك التي خاضتها القوى
الدينية في إسرائيل بعد يونيو A١٩٩٦ للحصول على مكاسب جـديـدة تـعـزز

بها من قوتها داخل المجتمع الإسرائيلي العلماني:
١- نجاح القوى الدينية في حذف الكـلـمـة الـتـي تـنـص عـلـى ضـرورة أن
يكون من يتلقى معونة للمدارس «صهيونيا» وذلك )صلحة ا)ؤسسات التعليمية
الدينيةA حتى تحصل شبكة ا)دارس الدينية الخاصة التابعة للأحزاب الدينية

على دعم مالي من الحكومة. (التليفزيون الإسرائيلي ١٩٩٦/٩/٢).
٢- طرح قيادات دينية حريدية لطلب ضرورة تغيير ألوان العلم الإسرائيلي
(بالرغم من أنها ألوان«الطاليت» شال الصلاة اليهـودي) لمجـرد أنـهـا ألـوان
اخــتارها الصهاينة العلمانيون الكفرة (التليفزيون الإسرائيلي ١٩٩٦/١٠/٥).
٣- خوض معركة استعراضية عارمة بشأن مـرور الـسـيـارات فـي شـارع
برإيلان بالقدس يوم السبتA والاعتداء على راكبي السيارات من العلماني�
من أعضاء حركة «ميرتس»A والاصطدام بالشرطة الإسرائيليـةA ومـحـاولـة
فرض مطلبهم على الدولة وإجبار وزير الأمن الداخلي أفـيـجـدور كـهـلانـي
على عدم استخدام الشرطة للوسائل ا)عتاد استخدامها ضد مثيري الشغب
ضدهم (خراطيم ا)ياه ا)لونة وراكبي الخيل وغيرها). وقد كانت هذه القضية
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Aولم تستجب الحكومة آنذاك لهم Aمطروحة في عهد حكومة راب� وبيرس
.(١١٢)بالرغم من تهديداتهم بقتل نشيطي حركة «ميرتس»

٤- الإصرار على أن تكون وزارة الأديان من نصيـب حـزب «شـاس» �ـا
دعا بنيام� نتنياهو للاحتفاظ بها لفترة تزيد على شهرينA إلى أن توصل
إلى اتفاق بأن يتولاها كل من حزبي «شاس» و«ا)فدال» علـى الـتـوالـي )ـدة
سنت�A و� تعي� وزير للأديان من «شاس» إثر أحداث شارع برإيلانA في

.١٩٩٦/٧/١٩
٥- قيام الأحزاب الدينية بتشغيل وتوجيه عدد من الوسائـل الإعـلامـيـة
A(عدا الصحف والنشرات) وفـتـح مـحـطـات خـاصـة لـلـراديـو والـتـلـيـفـزيـون
والازدياد ا)لموس لوجود الشخصيات الدينية. السياسية والروحية في قنوات
وبرامج التليفزيون الإسرائيلي بشكل ملحـوظ (مـن مـتـابـعـاتـي الـشـخـصـيـة

للتليفزيون).
٦- ازدياد ملحوظ في نسبة لابسي الطاقيات الدينية ب� الشخصـيـات
العلمانية سواء السياسية أو العامة وبخاصة ب� الشباب. ويكفي أن نشير
في هذا الصدد إلى أن «نسبة الذين يضعون الطاقية الدينية في ا)درسـة
التجهيزية لإعداد الضباط التابعة لجيش الدفاع الإسرائيـلـيA قـد وصـلـت
إلى ٤٠%A �ا يشير إلى ازدياد نسبة الجنود والضباط ا)تدين� في الجيش.
وقد شاع بسبب هذه الظاهرة اتجاه يتحدث عن أن أصـحـاب «الـطـاقـيـات
ا)نسوجة» (أي التابع� لحزب «ا)فدال» وجوش إLونيم) سوف يسيطرون
على الجيشA وسيقومون في ا)رحلة ا)قبلة داخل الجيش بنفس الدور الذي
كان يقوم به أبناء «الكيبوتسات» من العلماني�A وبالدور الذي كانت تقوم به
قبل الدولة كتائب «البا)اح» (اليسارية)A وبالتالي ستكون لهذا الأمر انعكاسات
خطيرة ستــؤدي إلى نوع من الســـيطرة الحزبية الدينــية على جيش الدفاع

.(١١٣)الإسرائيلي
٧- تقدمت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بعدد من ا)طالبA رأت
الأحزاب العلمـانـيـة فـي الحـكـومـة («الـطـريـق الـثـالـث» و«يـسـرائـيـل بـعـلـيـا»
و«تسوميت») أنها تشكل استمرارية )زيد من «الإكـراه الـديـنـي» مـن جـانـب
الأحزاب الدينيةA وهي: تعديل قانون التحول لـلـديـانـة الـيـهـوديـة بـحـيـث لا
يعترف بالتحول الذي يتم على يد الحاخامات المحافظ� والإصلاحي� في
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إسرائيلA ومنع دخول المحافظ� والإصلاحي� إلى المجالس الدينيةA وتغيير
قانون الآثار بحيث يتضمن ما Lنع إجراء حفريات فـي ا)ـقـابـر وا)ـطـالـبـة
بإطالة أمد القانون الذي Lنع اسـتـيـراد لحـوم أبـقـار غـيـر مـذبـوحـة وفـقـا
Aنع بيع لحوم الخنزيرy وسن قانون Aنع الإجهاضy وسن قانون Aللشريعة
وغيرها من القوان� ا)قيدة للحركة أيام السبتA وفوق هذا كـلـه ا)ـطـالـبـة

بجعل اتفاقية «الوضع الراهن» قانونا من قوان� الدولة.
وقد رفضت الحكومة عددا من هذه ا)طـالـبA مـنـهـا: ا)ـطـلـب الخـاص
بفرض قانون الإجهاضA لأنه أثار ردود فعل جماهـيـريـة واسـعـةA وا)ـطـلـب
الخاص برفض بيع لحم الخنزيرA لأنه Lس مصلحة واضحة للمـهـاجـريـن
من دول الكومنولث الروسيA وا)طلب الخاص بإصدار تشريع خاص «بالوضع
Aلأنه يتناقض مع القانون الأساسي الخاص باحترام حرية الإنسان A«الراهن
ومع قانون حرية التشغيل. وقد استجابت الحكومـة لـبـقـيـة ا)ـطـالـبA ومـن
بينها القانون الخاص بأن يتم التحول للديانة اليهودية على يـد حـاخـامـات
أرثودكسA وهو ما سوف يثير غضب يهود أمريكاA حيث إن غالبية الـيـهـود
Aولا توجد هناك سوى أقلية أرثودكسية Aهناك من المحافظ� والإصلاحي�
بالإضافة إلى أنه يجعل الحاخامات الأرثودكس هم الذين Lلكون وحدهم

.(١١٤)مفاتيح الدخول إلى اليهودية»
وفيما يلي ا)طالب التي وردت في اتـفـاق الحـكـومـة اسـتـجـابـة )ـطـالـب

الأحزاب الدينية الأرثودكسية:
 أ- المحافظة على اتفاقية «الوضع الراهن».

ب- تعديل قانون التحول للديانة اليهوديةA بحيث لا يعترف بالتهديد في
إســرائيل إلا yصادقة من «الحاخامية الرئيسية» في إسرائيل.

جـ- المحـافظـة علـى قدسـية ا)قابـر وا)وتـى عـنـــد إجـــراء الحـفـــريـــات
.(١١٥)الأثرية

د- أن تكون الصلاة وفقا لأحكام «الهالاخـا» (الـشـريـعـة الـيـهـوديـة) فـي
.(١١٦)جميع ا)عابد

A٨- أحداث العنف التي عكست اشتداد ساعد التيار الدينـي ا)ـتـطـرف
والتي واكبت أزمة إعادة الانتشار في مدينة الخليلA والتي استـمـرت زهـاء
سبعة أشهر. وبالرغم من أنه � التوصلA إلى اتفاق بشأنهاA بضغوط أمريكية
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ومساع مصرية وأردنيـة فـي ١٦ يـنـايـر A١٩٩٧ إلا أنـه � خـلالـه الاسـتـجـابـة
)عظم مطالب ا)ستوطن� الديني� ا)تطرف� في الخليل. وقد اعتبر بعض
المحلل� «أن هذه الاتفاقية بتنازلها عن منطقة مقدسة للديانة اليهودية هي
yنزلة شهادة وفاة لإسرائيل الكبـرىA وانـسـحـاب مـن أغـلـى الأراضـي فـي
قلوب اليم� الصهيوني واليم� الديـنـي ا)ـتـطـرف أنـصـار أرض إسـرائـيـل

.(١١٧)الكبرى»
وفي ضوء ازديـاد حـدة الاسـتـقـطـاب وتـصـاعـد الـصـراع بـ� الـديـنـيـ�
والعلماني� على هوية الدولة والتي وصلت (وخـاصـةA إثـر اغـتـيـال إسـحـق
راب� على يد متهوس ديني اتهمهA وفق فتاوى بعض كبار الحاخاماتA بأنه
خـائـن وكـافـر) إلـى حـد جـعـل اصـطـلاح «الحـرب الأهـلـيـة» بـ� الـديـنــيــ�
والعلماني� شائع الاستعمال في أجهزة الإعلام الإسرائيلية والأجنبيةA وفي
تحليلات علماء الاجتماع والسياسة فـي إسـرائـيـل مـنـذ ذلـك الحـدث. فـي
ضوء هذاA نطرح السؤال التالي: ما هي التداعيات المحتمـلـة لازديـاد حـدة
الاستقطاب ب� الديني� والعلماني� في إسرائيل A وهل Lكن أن يقود هذا

إلى نشوب حرب أهلية بينهما في ا)ستقبل?
Aنظرا لأن هذا السؤال مطروح منذ فترة مبكرة على الساحة الإسرائيلية
كما رأيناA ونظرا لأنه أصبح من الأسئلة ا)تداولة في الساحة بكثرةA فـإنـه
على ضوء النفوذ ا)تزايد للقوى الدينية في إسرائيلA والذي أصبح مصدرا
لاستياء واسع من العلماني�A الذين يرون أن هذه القوى تعيش على الابتزاز
وتتحمل مسؤولية زيادة الاستقطابA �ا هز ثقة الجمـهـور الـعـلـمـانـي فـي
Aعـلـى ضـوء كـل هـذا Aقراطية التي تأتي بهذه الأحزاب إلى الـسـلـطـةLالد
سنوجز فيما يلي بعض الآراء التي تعكــسA إلى حد كبــيرA ا)ناخ السائد في

إسرائيل تجاه هذه القضية.
يرى دافيد أوحانـا (مـؤرخ)A «أن أحـد الاحـتـمـالاتA هـو أن تـوجـد عـلـى
جانبي خط الانكسار ثقافتان متعاديتانA يسودهما العنف والعداء والشـلـل
Aهو أن ينشأ إخـصـاب مـتـبـادل وديـالـكـتـيـكـي Aالإبداعي. والاحتمال الثاني

ولكن مـن الصعب حسم أي مـن هــذين الاحتمال� أكثر واقعية».
أما يورام بيلو (أستاذ علم النفس والأنثروبولـوجـي)A فـيـرى «أن تـنـامـي
ا)عسكـر الحـريـدي لـن يـؤدي بـالـضـرورة إلـى اتجـاه الـصـدام مـع ا)ـعـسـكـر
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.(١١٨)العلماني»
وترى البروفيسورة أنيتا شبيرا (مؤرخة)A «أن ا)ستقبل متـعـلـق بـالـفـهـم
الواعي لكل من قيــادات الأغلبية والأقلية. ويبقى السؤال: هل سينـــــتـصـر

.(١١٩)الفــهم الواعيA أم أن الذي سينتــصر هو غــريزة فرض ا)واقف بالقوة»?
Aإن هذه الحرب هي حرب ثقافية» A(عالم الاجتماع) ويرى يوناتان شبيرا
وليست الأولى في التاريخ ب� الديني� والعلماني�A ولكنها سـتـكـون حـربـا

.(١٢٠)بالفعل. ومن الصعب التنبؤ yن الذي سينتصر»
ويـرى الحـاخـام يـسـرائـيـل أيـخـلار (رئـيـس تحـريـر مــجــلــة «ا)ــعــســكــر
الحريدي»)«أنـه إذا ما نشبت حرب أهلية ب� العلمـانـيـ� والـديـنـيـ�A فـإن
ا)نتصر ســيكون العــرب وليــس العلماني� أو الدينـيـ�A ولا بـد فـي نـهـايـة
الأمـر مـــن حـــــدوث فـصـل بـ� الـــــدولـة والــديــنA وكــــــــذلــك بــ� الــدولــة

.(١٢١)والقومية»
ويرى الأديب حييم بيئر (صاحب أشهر رواية عبـريـة عـن الـصـراع بـ�
الديني� والعلماني� في إسرائيل وعنوانها «ريش») A «أن هناك توترا رهيبا
ب� الدينــي� والعلــماني�A ومن ا)مــكن أن تنشب حرب ثقافيةA وكلما كان

ا)ناخ هو مناخ سلامA فإن احتمالات هذه الحرب ستكون كبيرة».
والبروفيسـورة حفـا عتسـيوني هليفي (عا)ة اجتماع وديـنـيـة)A تـــرى أن
«كلمــة الحرب هي كلمة قـاســـيـةA ولا بـــد مـــن تحـــول لـتـوســـيـع الـقـاعـــدة

.(١٢٢)ا)شتركة»
ويرى الحاخــام مناحم فرومــانA (حـــاخام تقــواع)A «أنه إذا نشبت حرب
أهـلـــــيـة بـ� ا)ـتـــــديـنـ� والـعـلـمـانـيـ�A فـلـن يـكـــــون هـــــنـاك مـنـتـصـر مــن

.(١٢٣)الطرف�»
أما الحاخام أفراهام كوفلوفيتسA فيرى «أنه سيكـون فـي إسـرائـيـل إن
آجلا أو عاجلا jزق مريع ورهيب. وسوف نكون شعب�A مثلما حدث فـي
العصور القدLة من قبل مع الصدوقيـ� والإسـيـنـيـ�A وأن مـا يـحـول دون
الصدام الآن هو اقتراب كلا الطرف� مـن أحـداث الـنـازيـة.. ولـكـنـه آت لا

.(١٢٤)محالة»
والإجابـات الـسـابـقـةA إن كـانـت تـكـشـف عـن شـيءA فـإwـا تـكـشـف عـن
الاعترافA سواء من جانب ا)مثل� للعلماني� أو من جانب الديـنـيـ�A بـأن
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هناك توترا فعليا قائما ب� ا)عسكرينA وصفه البعض بأنه «حرب ثقافية»
والبعض الآخـر بأنه «غريزة فرض ا)واقف بالقوة»A وفريق ثالث بأنه «jزق
مريع ورهيب»A وفريق رابع بأنه «توتر رهيب» ووصل به فريق إلى حد «أنه
ستكون هناك حرب حقيقية»A وكان البعض متفائلا فأعـرب عـن أمـلـه فـي
«أن ينتصر الفهم الواعي»A أو أبدى رغبة في تحاشي الحرب «لأن ا)نتصر

سيكون العرب».
وبطبيعة الحالA فإنه لا Lكن لأحد على ضوء ا)عـطـيـات ا)ـتـاحـة الآن
وضع إجابة عما ستسفر عنه تداعيات الصراع والاستقطاب المحـتـدم بـ�
Aحول هوية الدولة. ولكن ا)ؤشرات الحالية Aالعلماني� والديني� في إسرائيل
تقود إلى تأكيد حقيقة لامراء فيهاA وهي وجود مد ديني ملموس في إسرائيل
يزداد قوة يوما بعد يومA مدعوما من الصهيونية اليمينـيـة ا)ـتـطـرفـةA ومـن
الصهيونية الدينية ا)تطرفة (جوش إLونيم). ومن الواضح أن الصهيونـيـة
اليمينيةا)تطرفة ذات الرداء الإسرائيلي العلماني الغربي الأمريكي وا)تنكرة
في الزي اليهودي ببراعةA تحاول إقامة جسر ب� ضفتي الهوة ب� الدين�
والعلماني�. ولكن يبقى السؤال هـو: مـن سـيـنـجـح فـي امـتـطـاء الآخـر فـي
النهاية? الصهيونية العلمانية ا)تـدثـرة بـعـبـاءة الـديـن ذات الـطـابـع الـغـربـي
Aعـلـى حـد سـواء Aأم الدينيون الأصوليون منهم والأرثـودكـس AقراطيLالد

الذين يلتقون حول هدف تحويل إسرائيل إلى دولة دينية?
إن الإجابة عن هذا السؤال تتضمن كـل مـحـتـوى إشـكـالـيـة الـهـويـة فـي
إسرائيلA إشكالية اليوم السابع الذي مازالت إسرائيل تعيشـه مـنـذ «حـرب

الأيام الستة» عام ١٩٦٧.
ونظرا للتلاحم الشديد حاليا ب� كل من اليم� الصهـيـونـي ا)ـتـطـرف
وب� الصهيونية القومية ا)تطرفةA أو الصهيونية الجديدة أو البديلة (كـمـا
يحلو للبعض أن يسميها) �ثلة في «جوش إLونيم» والحركات الاستيطانية
A وب� القوى الدينية الأرثودكسية (الصهيونية والحريدية)A فإنني سأخـتـم
تناول هذا الطرح اليهودي للهوية بعدد من الاسـتـنـتـاجـاتA أرى مـن وجـهـة
نظريA أنها ذات أهمية في متابعة إشكالية الهوية في إسرائيلA وهل ستصبح
إسرائيل في ا)ستقبل القريب أو البعيد نسبياA ذات هـويـة إسـرائـيـلـيـةA أم

ذات هوية يهودية دينية?
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وبالرغم من أنه من الصعوبة yكانA وضع استنتاجات قاطعة بخصوص
احتمالات هيمنة الطرح اليهودي الديني في إسرائيلA إلا أنـنـا إذا وضـعـنـا
Aقوى الثقافة السياسية والدينية والقومية ا)مثلة للطرح اليهودي بتنوعاته
والتي تناولناها فيما سبقA داخل إطار واحد في محاولة لاستكشاف الصورة

المحتملة للهوية في إسرائيلA لتوصلنا إلى الاستنتاجات التالية:
١- قد ترى قطاعات من غلاة اليهود الأرثودكس أنهـا Lـكـن أن تـشـكـل
مصدرا من مصادر تأييد الحركة الاستيطانية التي jثلها «جوش إLونيم».
وإذا كانت القوى الدينية الحريديةA وعلى رأسها «أجـودات يـسـرائـيـل»A لـم
تتجه إلى العمل سياسيا إلا في القضايا التي تنطوي عـلـى إدامـة أو زيـادة
Aا)وارد الاقتصادية ا)تاحة )ؤسساتـهـم الـتـربـويـة والـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والحصول على مكاسب في اتجاه فرض الشريعة اليـهـوديـة عـلـى المجـتـمـع
الإسرائيليA والحرص على حماية عزلتهم من تأثيرات التيار العلمانيA فإن
هذه الأمور لا تطمس إمكانية تحالف مستقبلي ب� هذه القوىA إذا ما قرر
كبار الحاخامات داخل مجتمع «الحريدA«O أن  الحرب أو القتال من أجل
«أرض إسرائيل» أو «جبل الهيكل» هما من البشائر على قرب بلوغ عمـلـيـة

«الخلاص ا)سيحاني» ذروتها.
Aفي إسرائيل (ونيمLجوش إ) ٢- إن حقيقة أن الجماعات الاستيطانية
ليس لها أي برنامج اجتماعيA وأن «مجيء ا)سيح» الخاص بهاA ينحصر في
السيطرة الإمبرياليـة عـلـى «أرض إسـرائـيـل الـكـامـلـة» مـن نـاحـيـةA وفـرض
«الهالاخا» (الشريعة اليهودية) على اليهود في إسـرائـيـل كـلـهـاA مـن نـاحـيـة
أخرىA معناها التسليم بالنظام الرأسمالي السائد في إسرائيل الآنA كنمط
اجتماعي ـ اقتصادي. وهم  يلتقون في هذه النقطة مع تقالـيـد «الـيـهـوديـة
الحاخامية» (الأرثودكسية) التي طا)ا تعاونت مع حكام البلاد التي عاشـوا
بينهاA والتي نرفض الرؤية الاجتماعية لحركة العـمـل الـيـسـاريـة. وإذا كـان
رجال «جوش إLونيم» يرفعون شعارا مـبـهـمـا لـلـتـغـطـيـة عـلـى هـذا الـفـراغ
الاجتماعي الاقتصاديA وهو «محبة إسرائيل»A فإن هذا الشعارA يدور هـو
الآخرA في فلك «اليهودية الحاخامية»A التي كان انغلاقها «الجيتوي» yنزلة
الأسمنت الذي يجمـع ا)ـقـيـمـ� فـي «الجـيـتـو» ويـغـطـي عـلـى الـتـنـاقـضـات

الاجتماعية والطبقية بينهم.
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٣- إن نـخـبـة الـديـنـيـ� (الحـريـدO)  و «الأصـولـيـ�» (جـوش إLـونـيـم)
وأفكارهم باتت اليوم جزءا من ا)شهد السياسي الإسرائيلي ا)ألوفA �ـا
أدى إلى أن اليم� الصهيوني ا)تطرف (الليكود) أصبح عاجزا عن jـيـيـز
نفسه بوضوح عن حلفائه في الحكم. وفي حالـة اسـتـحـالـة فـرض الـيـسـار
الإسرائيلي/ الليبرالي لرؤاه بالنسبة )ستقبل إسرائيلA فإن حاجة «الليكود»
Aفي ظل السعي الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة Aإلى حلفاء يتكتلون معهم
وتصاعد الضغوط الدولية للانتهاء من عملية التسوية السلميةA واستمرار
محاولات تكتيل العرب في جبهة واحدة ضد سياسات «الليـكـود» ا)ـراوغـة
تجاه السلامA هذه الحاجة سوف تزدادA �ا سيخلق جـوا Lـنـح الـديـنـيـ�

والأصولي� ا)زيد من ا)كاسب وفرض تصوراتهم.
٤- لا Lكن في هذه الحالة إغفال ا)وقف الأمريكي من مثل هذه التحولات
التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي وتشده نحو تخليق دولة يهوديـة ديـنـيـة. إن
استقرار السلام في الشرق الأوسط هو من الأهداف الرئيسية للـسـيـاسـة
الأمريكية الخارجيةA ولهذا السببA ونظرا لحمـيـمـيـة الـعـلاقـة الأمـريـكـيـة
الرئيسية فإنه من ا)تصور أن تقلق أمريكا من عواقب jزق إسرائـيـل بـ�
تصورين متناقض� حول هويتهاA وسوف تلتمـس الـسـبـل الـتـي مـن شـأنـهـا
الحيلولة دون انقلاب الشحنة ا)تفجرةA التي تنطوي على الرؤية الأصولية

والدينيةA نحو ا)نطقة والعالم.
إن من شأن دولة إسرائيلية منـفـكـة عـن الـولايـات ا)ـتـحـدةA ومـعـارضـة
مبدئيا للسلام على أساس التفاوضA ومتملصة من أصول الدLـوقـراطـيـة
الليبراليةA ومدفوعة في سلوكياتها بأمر مقتضيات خلاصيـة مـسـيـحـانـيـة
ومتحكمة في ترسانة ضخمة ومتطورة من الأسلحة النوويةA أن تضع سياسة
أمريكا الخارجية ومصالحها الأمنية أمام تحديات صعـبـةA رyـا بـصـعـوبـة

التحديات التي نجمت عن الثورة الإسلامية في إيران.
٥- إذا تصورنا أن القوى الدينية السياسية الحزبية بتنوعاتهاA ستواصل
استغلال النظام الدLوقراطي في إسرائيلA وأن قوتها ومـجـال فـاعـلـيـتـهـا
ونفوذها في المجتمع الإسرائيلي خلال الفتـرة مـن (١٩٩٦ ـ ٢٠٠٠)A سـتـزداد
Aوأنها ستستطيع A(١٩٩٢  ـ١٩٩٦) بنفس ا)عدل الذي زادت به خلال الفترة من
على سبيل التكهنA الحصول على ٣٠ مقعدا في الكنيست الخـامـس عـشـر
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Aوعلى ٣٥ مقعـدا فـي الـكـنـيـسـت الـسـادس عـشـر عـام ٢٠٠٤ Aفي عام ٢٠٠٠
فمعنى هذا أنها ستستطيع أن تحصل تدريجيا على ا)زيد من ا)كاسب في
مجال فرض الشريعة اليهودية على المجتمع الإسرائيليA وفي مجال �ارسة
ا)زيد من «الإكراه الديني» على المجتمع العلمانيA واحتلال ا)زيد من مواقع
القوة السياسية والاقتصادية والعسكـريـةA خـلال عـقـد واحـد مـن الـزمـان.
Aهي تحول إسرائيل إلى دولة دينية الطابع Aوستكون النتيجة الطبيعية لهذا

هويتها هي الهوية الدينية.
Aكن أن تترتب على هذا الأمر الكثير من النتائجL فإنه Aوبطبيعة الحال
أهمها هروب مطرد من جانب اليهود العلماني� في إسرائيـلA إلـى الـبـلاد
التي لا يوجد فيها تعصب ديني أو «إكراه ديني»A �ا سيعزز ويقوي الشتات
Aويضعف ويقلل السكـان الـيـهـود فـي إسـرائـيـل Aالإسرائيلي خارج إسرائيل
التي ستتحول إلى «جيتو» على غرار جيتوات شرق أوروبا التي كانت تحكمها

«اليهودية الحاخامية». إنها مجرد نبوءة!
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هوامش الفصل الرابع

Aصحيفة «معاريف» ١٩٩٦/٩/٢٢ A(هعم نيجدهمدينا) «(١) بن عمي. شلومو: «الشعب ضد الدولة
ص٣٤.

(٢) هيرمان. شمعون: «الهوية اليهـوديـة» ص ١٠٣.
(٣) أرونوف. ميرون: ا)رجع السـابـقA ص ١٤٦.

(٤) بطبيعة الحال فشلت هذه الصهيونية الإنسانية في تحقيق هذه النبوءة لأنها تتناقض تناقضا
حادا مع السلوك الإسرائيلي على ا)ستوى العسكريA حيث أصبحت الحروب جزءا لا يتجزأ من
حياة ا)واطن فيها بالإضافة إلى السلوك الاستعماري ا)تمثل في احـتـلال أراضـي الـغـيـر بـالـقـوة
وفرض الهيمنة على شعب آخر هو الشعب الفلسطينيA وهي الأمور التي أوجدت خيبة أمل لدى
ا)ؤمن� بهذه الصهيونية وحاولوا معالجتها مرحليا بالتمشي مع عملية السلام والتخلي عن الأراضي
المحتلة مقابل ترتيبات أمنيةA ولكن الظروف شاءت أن يصعد الليكود للحكم ليفشل هذا ا)سعى.

(٥) أرونوف. ميرون: نفس ا)ـرجـعA ص ١٥٧.
(٦) نفس ا)ـرجـعA ص ١٧٩.

(٧) نفس ا)ـرجـعA ص ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٨) نفس ا)ـرجـعA ص ١٥٨.

(٩) جوراني. يوســف: حول «الواقعــية واليــوتوبيا»A صحيفة «يديعوت أحرونوت» A١٩٩٠/٩/٢٨ ص
.٢٤٥

(١٠) نفس ا)رجع.
(١١) تلمون. يعقوب: «حرب الأيام الستة من ا)نظور التاريخي» (ملـحـيـمـيـت شـيـشـسـت هـيـامـيـم

.١٩٧٤ Aتل أبـيـب A«دار نشر «عم عوفيد A(ببسربكيتفا هستوريت
(١٢) يائير. أورون: ا)رجع السـابـقA ص ٣١.

(١٣) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٨٤ ـ ٣٨٨.
(١٤) شالوم. جرشوم: ا)رجع السـابـقA ص ٤٩.

(١٥) هركابي. يهو شافاط: «ساعة إسرائيل ا)صيرية»A الهيئة العامة للاستعلاماتA كتب مترجمة
(٧٩٤)A A١٩٩٠ ص ١٧٤.

(١٦) ربيع. حامد: «من يحكم في تل أبيب»A ا)ؤسسة العربية للدراسات والنشرA بيروتA A١٩٧٥ ص
.٤٤٠

(١٧) راجع: شفايد. إليعيزر: «تبرير الدين في محك النكبة النازية» (تسيدوق هدت yفجانا شل
هشوأه)A مجلة «اليهودية في عصرنا»A العدد رقـم A٥ الـقـدسA A١٩٦٩ وفـريـدمـان. مـنـاحـم: «دولـة
Aالعدد رقم ٣ A(ألفان) «Oمجلة «ألبا A(مدينات يسرائيل كديلاما داتيت) «إسرائيل كمعضلة دينية

.١٩٩٠
(١٨) هر إيفن. شولاميت: «المخزون اللغوي للسلام» (أوتسار همليم شل هشالوم)A دار نشر زموره

ـ بيتان»A تل أبـيـبA A١٩٩٦ ص ٩٣.
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(١٩) ألدر. عقيبا: «زعيم «حبد» في فلوريدا: لن أكون آسفا إذا ما قتل راب�»A صحيفة «ها آرتس»
A١٩٩٥/١٠/١٥ ص٤.

(٢٠) هطوني. يوسي: «رفض الاستشكال في قرار الإفراج عن بن جافير»A صحـيـفـة «هـا آرتـس»
A١٩٩٥/١٠/١٥ ص٤.

(٢١) شرجاي. ناداف: «شارون: الأنباء الشائعة عن وجود خـطـر عـلـى حـيـاة رئـيـس الـوزراءA هـي
تحريض ستاليني»A صحيفة «هـا آرتـس» A١٩٩٥/١٠/١٥ ص٤.

(٢٢) من متابعات ا)ؤلف للتليفزيون الإسرائيلي.
(٢٣) هو جلاند. جيم: «هل تصبح إسرائيل والسعودية دولت� طبيعيت�»A صحيفة «هيرالد تريبيون

الدولية»A A١٩٩٥/١١/١٧ في «جريدة الجرائد العا)ية»A القـاهـرةA A١٩٩٥/١١/٢٨ ص٤.
(٢٤) الشــوباشي. شريف: عرض وتقــدO كـتاب «رابــ�A اغتيال سياسي ـ الدين والقومية والعنف

في إســرائيل «للكــاتب الإسرائيلي إمنون كابليوكA صحيفـة «الأهـرام»A A١٩٩٦/٨/٢١ ص٧.
.١٩٩٥/١١/٧ A«صحيفة «يديعوت أحـرونـوت A«(٢٥) ميخال. ب: «مصدر الشر

(٢٦) بيير. جون «انشقاق داخل الحركة الصهيونية»A صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية ١٩٩٥/١١/١٣
في  «جريدة الجرائد العا)ية»A القـاهـرة A١٩٩٥/١١/٢٨ ص٨.

(٢٧) اتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي وبعد توقيع اتفاقية الخليل بعشرة أيامA في ١٩٩٧/١/٢٧ قرارا
بنقل ضريح جولد شتاين من «كريات» أربع حتى لا يصبح حج ا)تهوس� الديني� إليه ذريعة في

ا)ستقبل لصدامات مع الفلسطيني� في مدينة الخليل.
(٢٨) إيلان. شحر: «حبد تدعو أنصارها )ناصرة انتخاب نتنياهـو»A صـحـيـفـة «هـاآرتـس» ٥/٢٠/

A١٩٩٦ ص١.
(٢٩) راجع خليفة. أحمد: ا)رجع السـابـقA ص ٩٢.

(٣٠) راجع: أورن. يوسف: الهويات في الأدب النثري الإسرائيـلـيA ص ١٩ ـ ٢٠.
(٣١) أورون. يائير: ا)رجع السـابـقA ص ١٤ ـ ١٥.

(٣٢) نتنياهو. بنيام�: «مكان تحت الشمس»A ترجمة: محمد عـودة الـدويـريA ومـراجـعـة: كـلـثـوم
Aعمان Aدار الجليل للنشر للدراسات والأبحاث الفلسطينية A(«شخصيات صهيونية «١٤) Aالسعدي

A١٩٩٦ ص٣٧٥.
(٣٣) نفس ا)ـرجـعA ص ٣٧٧ ـ ٣٨٦.

(٣٤) عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٠٠.
(٣٥) سيجيف. توم: «الإسرائيليون الأوائل» (هيسرائيليم هريشونيم)A دومينوA القدسA A١٩٨٤ ص

١٦٣ ـ ١٦٤.
 (٣٦)selzre. Michael: the Arayntation of Jewish state, New York, black star book, 1967, p.70

(٣٧) سموحة. سامي: «نظام الحكم في إسرائيل في الجيل القادم»A ضمن كتاب «إسرائيـل عـلـى
Aمؤسسـة فـان لـيـر A(Oيسرائيل لكرات همائة هإيحاد فيعسر) «أعتاب القرن الحادي والعشرين

الـقـدسA A١٩٨٤ ص ٢٤.
(٣٨)S.N.Eisestadt: the absorbition of Immigrants, illinois, 1955, p.44

Aالهيئة العامة للاستعلامـات A(رحلة إسرائيل منذ قيامها) (٣٩) فيورست. ميلتون: رمال الأحزان
كتب مترجـمـة (٨٠١)A ص ١٢٩.

(٤٠) الشامي. رشاد: الشخصية اليهودية الإسرائيلـيـةA ص ٩٧.
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 (٤١)selzre: op. cit, p, .٦٨.
(٤٢) فيورست. ميلتون: ا)رجع السـابـقA ص ١٢٩.

Aمجلة «ا)صور» القاهرية Aعرض وتلخيص ضياء الحاجري A«(٤٣) عوز. عاموس: «في أرض إسرائيل
.١٩٨٤/٢/٣

(٤٤) فيورست. ميلتون: ا)رجع السـابـقA ص ٤٤ ـ ٤٥.
(٤٥) نفس ا)ـرجـعA ص ١٣٢.

(٤٦) سموحة. سامي: ا)رجع السـابـقA ص ٢٤.
(٤٧) حسداي. يعقوب: «اليهودية في أزمة» (هيهدوت yشبير)A صحيفة «معاريـف» ١٩٩٦/٩/٢٢.

ع»Aَّ(٤٨) ماج�. شاريت: «هناك فجوة طائفية» (بيش بعر عيداتي)A ا)لحق الأسبوعي «دافار شافوا
(الحلقة السادسة عن ا)ـوضـوع)A A١٩٩٦/٧/٢٦ ص ٢٣.

(٤٩) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٠ ـ ٢٣.
(٥٠) الشامي. رشاد: «القوى الدينية في إسرائيل ب� تكفير الدولة ولعبة السياسة»A سلسلة عالم

ا)عرفة «٨٦». الكويتA يونـيـو A١٩٩٤ ص ٧٦ ـ ٧٧.
(٥١) نفس ا)ـرجـعA ص ٧٧ ـ ٧٨.

(٥٢) رافتيسكي. إليعيزر: «ا)توقع ـ والسلطة ا)تاحة»A في كتاب: «إسرائيل علـى مـشـارف الـقـرن
الحادي والعشرين» (يسرائيل لكرات همئاه هإيحاد فيعسرO) تحرير: ألوف هرايفنA مؤسسة فان

ليرA الـقـدسA A١٩٨٤ ص ١٦٨.
(٥٣) سيجيف. توم: ا)رجع السـابـقA ص ٢١٧.

Aالخليل Aمركز الأبحاث Aرابطة الجامعي� A(٥٤) الزرو. صلاح: ا)تدينون في المجتمع الإسرائيلي
A١٩٩٠ ص ٢٨٦.

(٥٥) رافيتسكي. إليعيزر: ا)رجع السـابـقA ص ١٦٨.
(٥٦) ا)تنجدO: حركة معارضة (هتنجدوت) ظهرت في إثر ظهور الحسيدية في شرق أوروبا في
القرن الثامن عشرA كان على رأسها الحاخام إلياهو بن شلومو ز)ان هجاؤن من فيلـنـا (هـجـرا).
اتهم الحسيدO بتفضيل دراسة «القبالاه» (علوم التصوف) على دراسة التلمودA وإحداث تغييرات
في التقاليد ا)قدسة في الصلاة وفي العاداتA والصلاة بصوت عالA والقيام بحركات هستيرية
Oوقد � بتحريض منه فرض تحر Aوالرقص والغناء Aوالإكثار من الشراب Aوتغيير الزي Aأثناءها
على كتابات الحسيدO وإحراقها ومطاردتهم في كل مكانA ووصلت الأمور إلى حد الوشاية بهـم
لدى السلطات الروسية وقبض على زعيم الحسيـديـة الحـاخـام ز)ـان شـازار مـن راديA وتحـتـفـل
Aالحـسـيـديـة Aحتى اليوم بيوم الإفراج عنه. وقد عارض أتبـاع حركة التـنوير اليهـوديـة Oالحسيد

ومازالت هذه الصراعات قائمة حتى اليوم ب� التيارات الحريدية في إسرائيل.

(٥٧) لف�. عمانوئيل: اليهودية ضد الصهيونيةA (ترجمة غير منـشـورة)A ص ٨٧.
A«دار نشر «يديتسحاك بن تسفي A(حفرا فيدات) «(٥٨) انظر: فريدمان. مناحم: «المجتمع والدين
A١٩٧٨ وأيضا: «المجتمع الحريدي ـ مصادر وتوجهات واتجاهات» (هحفر اهحريـديـت)A دار نـشـر

.١٩٩١ A(معهد القدس لأبحاث إسرائـيـل) «Oماخون يروشالا»
(٥٩) أورون. يائير: ا)رجع السـابـقA ص ٣٧.

(٦٠) الشامي. رشاد عبدالله: القوى الدينية في إسرائـيـلA ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٦١) ليفشيتس. موشي: «نظام الحكـم الـدLـوقـراطـي فـي إسـرائـيـل» (هـمـشـطـر هـدLـوقـراطـي
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بيسرائيل)A دار نشر «أورعم»A إسرائـيـلA A١٩٩٠ ص ٣٣٢.
(٦٢) الزور. صلاح: ا)رجع السـابـقA ص ٣٣٢.

(٦٣) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٨٧.
(٦٤) حسداي. يوسف: ا)رجع السابق.

.١٩٨٨/١/١٠ A(الأرض المحتـلـة) «(٦٥) صحيفة «الشعب
(٦٦) «الشولحان عاروخ» (ا)ائدة ا)نضودة): اسم كتاب فيه خلاصة أحكام الشريعة اليهودية: ألفه
الحاخام يوسف كاروA أحد حكماء صفد في القرن السادس عشرA وينقسم إلى أربعة أجزاء. وقد
Oوالطوائف الشرقية اتباع النص الأصلي للكتاب. بينما يتبع اليهود الأشكناز Oاعتاد اليهود السفارد

النص وفقا للتعديلات والإضافات التي أضافها حاخاماتهم لتتماشى مع تقاليدهم.
(٦٧) باروخ. آدم: «النتائج: ا)نتصرون الحقيقيون» (همتساؤوت: همنتسحيم ها أميتييم)A صحيفة

.١٩٨٨/١١/١٤ A«يديعوت أحـرونـوت»
.١٩٨٨/١١/٢٢ A«(٦٨) صحيفة «الـقـدس
.١٩٨٨/١٠/١٤ A«(٦٩) صحيفة «معـاريـف

.١٩٨٨/١١/١٣ A«صحيفة «عل همشـمـار A(بتشوفا Oهحوز) «(٧٠) جيفن. دوريت: «التائبون
.١٩٨٨/١١/١٤ A«(٧١) صحيفة «يديعوت أحـرونـوت

.١٩٨٨/١١/٧ A«معـاريـف» A«(٧٢) أفنار. تامار: «ضربة شاس
/٤ A«يديعوت أحرونوت» A(هتوتساؤوت: إيفو طاعينو) «(٧٣) كيتس. إلياهو: «النتائج: أين «أخطأنا

.١٩٨٨/١١
.١٩٨٨/١١/١ A«(٧٤) صحيفة «معـاريـف
(٧٥) صحيفة «معـاريـف» ١٩٨٨/١١/١٠.

(٧٦) مان: «الصراع حول الهوية اليهودية» (همأفك عل هزهوت هيهوديت)A صحيفة «هـتـسـوفـه»
A١٩٩٦/٦/١٦ ص٣.

A(٧٧) «مدارش»: معنى ا)صطلح في ا)صادر اليهودية هو كشف ا)ستور فيما هو وارد في التوراة
بالإضافــة إلى ا)عــاني البســـيطة. وقد كتــب ا)دراش جمــاعة من ا)فسرين تسمى «التنــائيم» و
«الأمــورائيم» A وقد سعوا لجمع التشريعات التي استحدثت في الحياة وفي «ا)دارس» (مدرســة
لتعليم التوراة والكتب الدينية اليهودية تسمى «بيت ـ مدراش») وقد سعوا للتوصل إلى حلــول لكــل

القضــايا والألغــاز وأضــفوا عليها جوا من تعزية اليهود على وجودهم في الشتات.
(٧٨) ميدان. عانات: «العلمانية على الطراز الإسرائيلي» (حيلونيوت نوسح يسـرائـيـل)A صـحـيـفـة

«يديعوت أحرونوت» (ملحق عيد الغـفـران)A A١٩٩٦/٩/٢٢ ص١٤.
(٧٩) نفس ا)رجع.
(٨٠) نفس ا)رجع.

(٨١) نفس ا)ـرجـعA ص ١٩.

(٨٢) نفس ا)ـرجـعA ص ١٦.

(٨٣) نفس ا)ـرجـعA ص ١٤.
(٨٤) راجع: الشامي. رشاد: ا)رجع السابقA الباب الرابع.

 (٨٥)Encyclopydia Judiaca, vol, 9, p .٨٩٢.
(٨٦) ليفشيتسA موشي: ا)رجع السـابـقA ص ٣٣١.
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(٨٧) سيجيف. توم: الإسرائيليون الأوائلA ا)رجع السـابـقA ص ٢٥٧.
(٨٨) ليفشيتس. موشي: ا)رجع السـابـقA ص ٣٣١.

(٨٩) الزرو. صلاح: ا)رجع السابقA الفصل الـسـادس ص ٤١٥ ـ ٤١٦.
A١٩٨٦ Aالقاهرة Aدار الــزهــراء للإعــلام العــربي A(٩٠) منـصــور. أنيـس: وجع في قلــب إســرائيــل

ص٢٣.
(٩١)عفرون. بوعز: ا)رجع السـابـقA ص ٣٤٣.

 (٩٢)Immanuel. Jhon: Ben Gorion letters teveals Criticism of orthodox powers,   jerusalem Post  ,

December ١٩٨٨ ٦٬.
وردت في كتاب «الزرو. صلاح: ا)تدينون في المجتمع الإسرائيليA ص ٤٢٠».
راجع التفاصيل في كتاب «القوى الدينية في إسرائيل» للمـؤلـف ص ٦٧ ـ ٧٣.

(٩٣) الزرو. صلاح: ا)رجع السابق.
(٩٤) ليفشيتس. موشي: ا)رجع السـابـقA ص ٣٤٧.

(٩٥) سيجيف. توم: ا)رجع السـابـقA ص ٢٥٢.
(٩٦) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

(٩٧) الزرو. صلاح: ا)رجع السـابـقA ص ٤٢١.
.١٩٨٨/١١/١٧ A«(٩٨) «يديعوت أحـرونـوت

Aصحـيـفـة «مـعـاريـف» ١٩٩٢/١٠/٢٢ A(بحزرا ليسيميتريا) «(٩٩) يناي. تسفي: «عودة إلى التناسب
ا)لحق الأسبـوعـيA ص ٢٢ ـ ٢٣.

(١٠٠) ميدان. عانات: ا)رجع السـابـقA ص١٦.
(١٠١) نفس ا)رجع.

(١٠٢) نفس ا)ـرجـعA ص١٨.
(١٠٣) نفس ا)رجع.

(١٠٤) ساتويA زيس: «الدينيون والعلمانيون على خط الانكسـار» (داتـيـيـم فـيـحـيـلـونـيـيـم عـل قـف
هشيبر) صحيفة «يديعوت أحرونوت» (ملحق عدد رأس السـنـة»A A١٩٩٦/٩/١٣ ص ٢٦.

(١٠٥) نفس ا)ـرجـعA ص ٢٨.
(١٠٦) نفس ا)ـرجـعA ص٢٦.

(١٠٧) ليفشيتس. موشي: ا)رجع السـابـقA ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(١٠٨) ميدان. عنات : ا)رجع السابق.

(١٠٩) نفس ا)رجع.
(١١٠) نفس ا)ـرجـعA ص١٨.

(١١١) «باحث إسرائيلي يحذر من حرب أهلية»A صحيفـة «الأهـرام»A A١٩٩٧/١/١١ ص٩.
A«في مواجـهـة فـي شـارع بـرإيـلان Oومئيري. دورون: «اعتقال ثلاثة حريد Aإيتامار A(١١٢) أيخنر

صحيفة «يديعوت أحـرونـوت»A A١٩٩٥/١١/٢٦ ص١٤.
(١١٣) شبيرا. يوسف: «حول نظام �لكتنا» (على سيدر ملخوتيـنـو)A صـحـيـفـة «هـتـسـوفـه» ٤/٣/

A١٩٩٦ ص٥.
(١١٤) صــحيفة «ها آرتس» ١٩٩٦/٦/١٦ (ا)قــال الافتــتاحــي: «أغلبــية ضــد الإكــراه الديني»).

)١١٥) في أثناء ولاية حكومة راب� قام الحريدO يوم ١٩٩٥/١١/٢٦ بتنظيم مظـاهـرة احـتـجـاجـيـة
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اشترك فيها من ٢٠ ـ ٥٠ ألف شخصA  ضد ما أسموه «استمرار تدنيس ا)قابر» احتـجـاجـا عـلـى
استمرار العمل في الحفريات الأثرية في منطقة «موديع�» وشق طريق يقسم إسرائيلA وقـامـوا
بقراءة أجزاء من ا)زامير وصب لعنة يهوديـة تـدعـى «بـولـسـادي نـورا» عـلـى مـن يـواصـل تـدنـيـس
ا)قابرA وكانوا يقصدون بذلك إمنون روبنشتاين وزير التعليم. وهي نفس اللعنة التي قرأهـا أحـد
حاخامات الحريدO على مدخل منزل إسحق راب� قبل مقتله بأسبوع jاماA ويقال إن مفعول هذه

اللعنة نافذA وقد جربت مع راب� ونجحت.
(راجع: صحيــفة «يديعـــوت أحرونوت» A١٩٩٥/١١/٢٦ صA١٤ مقال بعنوان «لعنة بولسادي نورا»).

(١١٦) خليفة. أحمد (وآخرون): ا)رجع السـابـقA ص٦٧.
(١١٧) «نتنياهو وقع شهادة وفاة إسرائيل الكبرى»A عن مجلة «لوبوان» الفرنسيةA صحيفة «الأهرام»

A١٩٩٧/١/٢١ ص٨.
(١١٨) ميدان. عنات: ا)رجع السابق.

(١١٩) نفس ا)رجع.

(١٢٠) نفس ا)رجع.

(١٢١) نفس ا)رجع.

(١٢٢) نفس ا)رجع.

(١٢٣) نفس ا)رجع.

(١٢٤) نفس ا)رجع.
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ا=ؤلف  في سطور:
د. رشاد عبد الله الشامي

× أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب - جامعـة عـ�
شمس .

صدرت له ا)ؤلفات التالية :
١. إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي (١٩٧٢).

٢. جولة في الدين و التقاليد اليهودية (١٩٨٧).
٣. قواعد اللغة العبرية للمبتدئ� (١٩٧٩) .

٤. لمحات من الأدب العبري الحديث (١٩٧٩) .
٥. تاريخ و تطور اللغة العبرية ١٩٧٩٠) .

٦. الشخصية اليهودية الإسرائيلية(١٩٨٦) .
٧. الفلسطينيون و الإحساس الزائف بالذنب في الادب الاسرائيلي(١٩٨٨)

٨. عجز النصب -  الادب الاسرائيلي وحرب ١٩٧٦ (١٩٩٠).
٩. الشخصية اليهودية في
أدب إحــــــــســـــــــان عـــــــــبـــــــــد

القدوس(١٩٩٢).
١٠. الوصايـا الـعـشـر فـي
اليهودية - دراسة مقارنة في
ا)سيحية و الاسلام (١٩٩٣).
١١. الـقـوى الـديـنـيــة فــي
اسرائيل ب� تكفير الدولـة و
لعبة السياسة A سلسلة عالم
ا)عـرفـة A الـعـدد ١٨٦ Aيـونـيـو

.١٩٩٤
المدينة الفاضلة

 عبر التاريخ
تأليف: ماريا لويزا برنيري

ترجمة: د. عطيات أبو السعود
مراجعة: د. عبد الغفار مكاوي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



deنزلة الشرنقة التي احتماy ظل الدين اليهودي ردحا طويلا من الزمن
بها اليهود داخل إطار الانغلاق الجيتوي A و أصبح هو التجسد الوحيد ب�
الشعوب التي عاشوها بينها . وقد طرحت حركة « التنوير اليهوديـة » فـي
Aالقرن الثامن عشر الحل الاندماجي في المجتمعات التي يعيش فيها اليهود
علي أن ينحصر الدين في ا)نزل و ا)عبد. ولكن الصهيونية طرحت الحـل
الخاص بإقامة « وطن قومي » لليهود في فلسط� A دون أن تنتبه إلى مغزى
إشكالية الهوية التي ستواجهها A ولذا لم تطرح لها حلا مقبولا A ومع قيام
دولة إسرائيل واجهت الدولة معضلات وصراعات لم تكن لتخطر في بال

أكثر الدعاة الصهاينة خيالا .
لقد واجهت الدولة معضلة الصراع العربي - الإسرائيلي الذي لم توضع
له نهاية بعد A وواجهت معضلات داخلية وصراعات ظلت تتفاقم على مدى
A كالصراع ب� الدينـيـ� و الـعـلـمـانـيـ� A عمر الدولة إلى أن بلغت ذروتها
والصراع ب� الأشكنازO والسفارادO و ا)هاجرين الروس و الإثيوبي� A و
الصراع ب� العقائدي ا)بني على الأساطير و السياسي الواقعي ا)بني على
ا)صالح A و الصراع ب� «مركزيـة إسـرائـيـل » A وغـيـرهـا . وقـد أدت هـذه
الصراعات إلى تفتت النموذج الإسرائيلي ب� ثقافات وطوائف و قوميات و
مواقف متصارعة حول ماهية هوية الدولة. وطرحت رؤى كثيرة لـتـحـديـد
ماهية هذه الهوية : هل هي كنعانية ? أم يهودية دينية ? أم يهودية علمانية?
أم إسرائيلية ? أم صبارية عبرية ? ..وإلـى الآن مـازالـت إسـرائـيـل A ومـنـذ
حرب ١٩٦٧ A تغيش إشكالية « اليوم السابع » A إشـكـالـيـة الـهـويـة الـتـي لـم

تحسم بعد حتى الآن !
وقصة هذه الإشكالية A هي موضوع هذا الكتاب .
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